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حقوق الطبع محفوظة EEN‏ ١ه‏ لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب أو أي جزء منه بأي 
شکل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو الکتروني یمکن من 
استرجاع الکتاب أو ترجمته إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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وصیة خولة الجشال میرح 


تقدیم 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین» 
وآله وصحبه والتابعین. ۱ 

أما بعد: 

فان من أوسع مصنفات أحاديث الأحكام كتاب «المنتقی في الأحكام 
الشرعية من كلام خير البرية كا لمؤلفه مجد الدين أبي البركات عبد السلام 
ابن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني له (ت:507ه). فقد جمع فيه 
مؤلفه من أحاديث الأحكام ما لم يجتمع في غيره من الكتب. 

وكان سماحة الشيخ ل كثيرًا ما يثني على المنتقى ويوصي به قال 2 
من أحاديث الأحکام» واعتنى له بها کثیرّا» وهو كتاب يُدرّسه العلماء من حين 
al‏ المؤلف 2 فهو كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به» وبمراجعته. 
والاستفادة tare‏ لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول BE‏ جملة كبيرة في 
جميع الأحكام)» وقال آیضا: (... وإذا استطاع أن يحفظ منتقى الأخبار فذلك 
خير إلى خير ونور إلى نور)» وقال في موضع آخر: (كان بعض الآئمة المتقدمين 
يعتنون بحفظ المنتقى» وهو كتاب كبير ... لاريب أن حفظه مهم لمن علت 


همته). 


ولذا فقد اعتنى سماحة الشيخ اا ا 
أعاد شرحه عدة مرات» وتكررت قراءة بعض كتبه وأبوابه في , بعض المواسم 


وقد وصل إلينا من هذه الشروح -بحمد الله- ما يلي: 


1 شرح المنتقى من أخبار المصطمی 


أولا: هذا الشرح المبارك الذي بين أيديناء وهو أكبر شروح سماحة الشيخ جه 
لهذا الكتاب» حيث ابتدأ فيه بشرح مقدمة المصنف وانتهى إلى «باب الولاء هل 
يورث أو يورث به» من «كتاب الفرائض». 

وكان هذا الشرح يلقى فجر يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في الجامع 
الكبير بالرياض» والقارئ للكتاب على سماحة الشيخ 2 هو فضيلة الشيخ/ 
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» فيقرأ OU‏ واحدًا أو أكثر من باب" ثم يعلق 
سماحة الشيخ عليها مبینا درجة الأحاديث والأحكام التي فيهاء ثم يجيب عن 
أسئلة الحضور واستفساراتهم. 

واستمرت هذه الدروس المباركة بين عامي (۱۶۱۰ه) و(۱۱۹ه)» وكان 
آخر ما قری على سماحة الشيخ بتاريخ (۱۱۹-۱۱-۱۳ه). 


وبلغ عدد الدروس مائتین وبضعة وعشرين درشا» إجمالي زمنها 


.)77/5:1١6:56( 
وهو أكثر الشروح اكتمالاء حيث لم يسقط من الكتب المشروحة إلا نزر‎ 
(۲) 5 
. يسير من الابواب‎ 


(۱) الأبواب المتتالية التي كانت تقرأ على سماحة الشيخ #› ثم يشرحها مجتمعة؛ تم تقسيم شرح سماحة 
الشيخ لها على الابواب. إلا في بعض الحالات التي تعذر فيها ذلك؛ لتداخل الشرح بينهاء فتم إثبات الشرح 
تحت أنسبها مع الإشارة لذلك في الحاشية. 

00( وهي من كتاب الطهارة: باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به. 
ومن كتاب الصلاة: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم» باب جوازه في السفر في وقت 
إحداهماء باب جمع المقيم لمطر أو غيره. 
ومن كتاب الزكاة: باب الحث عليها والتشديد في منعها. 
ومن كتاب البيوع: باب ما جاء في الشبهات» باب وجوب تبيين العیب. باب ما جاء في الأجرة على القرب. 


المقد مي ۷ 


ثانیا: هناك خمسة شروح آخری GL‏ الحدیث عنها في مقدمة شرح منتقی 
الإذاعة وتتمته. 

وقد اعتمد في إثبات متن الکتاب على الطبعة التي بتحقیق وتعلیق: طارق بن 
عرض الله بن محمد الصادرة عن دار ابن الجوزی الطبعة الأولی 
صفر/ ۱۲۹ه. 

وقد تم العمل على هذا الکتاب وفق المنهج المبین في مقدمة المجموع. 

ونسأل الله أن یبارك في هذا العمل وینفع به» والحمد لله رب العالمین. 


2 oe ok 


قال المصنف WG‏ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الذي لم يتخذ ALS y‏ ولم يكن له شريك ني الملك» وخلق کل 
شيء فقدره تققديرًا. 


وصلى الله على محمد النبي الأمي» المرسل إلى الناس كافة بشيرًا 
ونذیرا؛ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

هذا OLS‏ يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول 
الأحكام إليهاء ويعتمد علماء أهل الإسلام عليهاء انتقيتها من صحيحي 
البخاري ومسلم ومسند الإمام آحمد بن محمد بن حنبل» وجامع أبي 
عیسی الترمذي» وکتاب السنن لابي عبد الرحمن النسائي وکتاب السنن 
لأبي داود السجستاني؛ وکتساب السنن لابن ماجه القزويني» واستغنیت 
بالعزو إلى هذه المسانید عن الاطالة SL‏ الأسانید. 

والعلامة لما رواه البخاري ومسلم: آخرجاه. 

ولبقيتهم: رواه الخمسة. 


ولهم سبعتهم: رواه الجماعة. 

ولأحمد مع البخاري ومسلم: متفق عليه. 

وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم؛ ولم أخرج فيماعزوتهعن 
كتبهم إلا في مواضع يسيرة. 

وذكرت في ضمن ذلك شيئًا يسيرًا من UT‏ الصحابةء ورتبت الأحاديث 


۱۲ شرح المنتقی من آخبار المصطمی 


في هذا الکتاب على ترتیب فقهاء أهل زماننا؛ لتسهل على مبتغيهاء 
وترجمت لها Gl gl‏ ببعض ما دلت عليه من الفوائد. 

ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب. ويعصمنا من كل خطأ وزللء 
إنه جواد كريم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد cal‏ وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: 

فهذا الكتاب هو «منتقی الأخبار» للعلامة الامام الكبير مجد الدين أبي 
البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر ابن تيمية 
الحراني الإمام المشهور 2 OLS‏ عظیم قد جمع فيه المؤلف جملة كبيرة من 
الأحاديث ورتبها على أبواب الفقه على الطريقة المعروفة بدأ بكتاب الطهارة 
ثم المعاملات إلى آخره؛ ليسهل على آهل العلم مراجعة مقاصدهم من 
الكتاب ويسهل عليهم حفظه. فان التبويب والتفصيل كالمراحل في السفرء 
مرحلة مرحلة حتى ينقطع السفر براحة» فهكذا العلم UL Ub‏ وکتابًا GUS‏ حتی 
يتيسر لطالب العلم حفظه والاستفادة منه. 

[وكتاب «المنتقی» كتاب عظیم. جمع «البلوغ» وزيادة» لكن «البلوغ» 
محرر من جهة التصحيح والتضعیف. Lely‏ «المنتقى» فلم يحرر من جهة بعض 
الأحاديث التي cad‏ ولم يعتن المؤلف جنه بتحريرهاء إنما يعزو فقط]. 


المقد مب ۱۳ 


والمؤلف بدأ bs‏ بالحمدلة على القاعدة المعروفة» والصلاة على 
ال صلی abl‏ عليه وعلی آله وأصحابه» ثم بين مقصده. 
واجتهادهم» وهو من أعيان المائة السابعة» كان مولده في آخر المائة السادسة. 
و حمس . 

فهو في عصر الموفق صاحب «المغني» لكن الموفق آسن منه -أي: آکبر 
مئه- فان الموفق "۳ مات سنة عشرین وسات وعمر المو لف حینها ثلائون 
سنة» وکان ذاك العصر فيه علماء کثیرون رحمهم AU‏ وکان عمره ثنتين وستین 
«الترغيب في الفقه» وهو کتاب مشهور وله كذلك کتاب «البلغة»» وهو آبو عبد الله 
محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر ابن تيمية له والملقب بفخر 
الدين الامام المعروف مات BR‏ سنة اثنتين وعشرين وستمائة”"» وقد يلتبس 
المؤلف بحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية ج عندما يطلق ابن تيمية» فإذا قيل: 
مجد الدين آبو البركات فهو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية. 

وسمى مجد الدین؛ لسعة علمه وفضله وكثرة خصاله الحميدة. 
(۱) ينظر: سير اعلام النبلاء (۲۳/ ۲۹۳-۲۹۱). 


(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ .)٠١١‏ 
(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۲۹۰-۲۸۸). 


١5‏ شرح المنتقی من أخبار المصطمی 

وأبو المركات؛ لكثرة علمه وفضله كان le‏ كثير الفقه» كثير العبادة 8% 

وقد ذكروا عن حفيده أبي العباس ابن تيمية له أنه قال: كان في جدنا ل 
بعض الحدة» لقد اعترض عليه معترض في مسألة من المسائل وقام عليها 
الدليل» فقال ج2: الحجة عليها من ستين وجهاء ثم ذكر الوجوه وسردهاء ثم 
قال لصاحبه: نرضى منك بإعادة الوجوه. 

فالمقصود أنه جنه إمام كبير» وقد أحسن في تأليفه هذاء وله كتاب «المحرر» 
المعروف في الفقه» وهو مطبوع أيضًا. 

وانتخب هذا الكتاب من «مسند أحمد Me.‏ ومن الصحيحين» ومن السنن 
الأربع» وذكر فيه بعض النقول عن غيرهم كالبيهقي وابن خزيمة والدارمي 
وآخرين» ولكنه قلیل» وعمدة ما ذكره على هذه الكتب السبعة. 

وقد سماها مسانید تسامخا وهی لیست مسانید؛ OY‏ المسانید ىق 
الا صطلاح: هي التي ترتب على آسماء الصحابة أو آسماء الشیوخ؛ وتعرف 
بالمسانید کالمعاجم آما هذه الکتب فهي مرتبة على الابواب» ولهذا يقال لها: 

يقول الحافظ العراقی GS‏ آلفیته لما ذکر السنن: 

کمسند الطيالسي وأحمدا وعده للدارمي oe‏ 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ ۲۹۲). 
(۲) ينظر: ألفية العراقي المسماة التبصرة والتذكرة (ص:74). 


المقد مس ۱۵ 


فالحاصل أن الأغلب أنهم یطلقون المسانید على ما رتب على آسماء 
الصحابة وأحاديثهم لا على yl‏ اب» والسنن والجوامع على الأبواب» ولا 
مشاحة في الاصطلاح. 

وإذا قال المؤلف: أخرجه الجماعة؛ فالمراد بهم أحمد وأهل الكتب الستة: 
الصحیحین. والسنن. 

واذا قال: رواه الخمسة فالمراد بهم أهل الستن وأحمد. 

وإذا قال: متفق علیه» فمراده البخاري ومسلم وأحمد» هذا اصطلاح له 

وفي غالب الکتب إذا قيل: متفق cage‏ فالمراد به البخاري ومسلم فقط 
کالحافظ ابن حجر في «البلوغ» وغیره» ولکن المولف جعل مع الصحبحین 
tool‏ فإذا قال: Gare‏ عليه فمراده آحمد والبخاري ومسلم وما سوی ذلك 


كناب الطهاره 


أبواب المياه 


أبواب المیاه ۸ 


قال المصنف AG‏ 
کناب الطهارة 
آیواب المياه 
باب طهورية ماء البحر وغیره. 


۱- عن آبي هربرة et‏ قال: سأل رجل رسول الله كيا فقال: با 
رسول call‏ نا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء؛ فإن توضأنا به 
عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله 22 «هو الطهور ماژه» الحل 
میتته». رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح". 

۲- وصن آنس بن مالك قال: رات رسول الله BE‏ وحانت صلاة 
العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدواء فأتي رسول الله با بوضوء 
فوضع رسول الله FE‏ ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. 
فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتی توضؤوا من نبع رسول الله از 
عند آخرهم"". متفق ale‏ ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن 


(۱) سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: CAT)‏ سنن الترمذي (۱۰۱-۱۰۰/۱) برقم: CVA)‏ سنن النسائي )0٠ /١(‏ 
برقم: )١175/1١(:)09(‏ برقم: (۳۳۲)» سنن ابن ماجه )١175/١(‏ برقم: PAV)‏ مسند أحمد 
(۳۹/۱۶) برقم: )0 (AVY‏ 

(۲) في نسخة: حتی توضووا من عند آخرهم. 

(۳) صحیح البخاري (۱/ £0( برقم: (۰)۱۹ (4/ ۱۹۲) برقم: (MOVE)‏ صحیح مسلم (4/ ۱۷۸۳) برقم: 
(۰)۲۲۷۹ مسند آحمد (۱۹/ (TOY‏ برقم: (۱۲۳۸). 


۳۲ كباب الطها رة 


عبد الله '. 

وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم؛ oy‏ قصاراه آنه ماء 
شريف مستشفی متبرك به والماء الذي وضع رسول الله ئي يده فيه بهذه 
المثابة. 

وقد جاء عن علي في حديث له قال فیه: ثم أفاض رسول الله كه فدعا 
بسچل من ماء زمزم» فشرب منه وتوضاً. رواه آحمد(". 


ذکر المولف OLS‏ الطهارة على عادة الفقهاء في البداءة بالطهارة؛ OY‏ 
الصلاة هي أعظم الأركان وآهمها بعد الشهادتین» والطهارة شرط للصلاة 
ومفتاح لها فلهذا قدمت على کتاب الصلاة؛ OY‏ الشرط يقدم على المشروط 
والطهارة مقدمة على البدء في الصلاة فلهذا قدمها الفقهاء والمحدئون وبدووا 
il,‏ لأن abl‏ جل وعلا قال: Fie‏ الب َامَنُْوَاإِدًا فشر إل الصلوة اعيا 
وجو Jy SG‏ المرافق وأمسحوا رموس eats‏ إل Kot‏ #[المائدة:]» 
فهم مأمورون DL‏ يتطهروا إذا قاموا إلى الصلاة فلهذا يبدأ بکتاب الطهارة قبل 
کتاب الصلاق كما يبدأ بالطهارة فعلا قبل الشروع في الصلاة. 


وقال النبي GRE‏ الحديث الصحيح: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 


(۱) صحیح البخاري (4/ ۱۹۳) برقم: (۰)۳۷ صحیح مسلم (4/ ۲۳۰۷) برقم: (۳۰۱۳)؛ مسند أحمد 
(۳۹۸/۲۲) برقم: (۱۵۲۲). 


(۲) مسند أحمد (7/ /-4) برقم: (OVE)‏ وهو من زوائد عبد اللّه. 


آبواب المیاه ۳۳ 


حتی يتوضأ)"'» متفق عليه» وفي (صحیح مسلم» عن ابن عمر ند یقول AUS‏ 
«لا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من OU ghd‏ و حدیث على eile‏ عند 
آهل الستن: (مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”". 

والطهارة: ارتفاع الأحداث» وزوال الأخباث. 

فارتفاع الأحداث: كالجنابة والحدث الأصغر والحيض والنفاس. 

وزوال الأخياث: وهی النجاسات SLE,‏ تکون OLS ٤‏ وف الثياب 
وی المصلى» والحدث يكون شيئًا معنويًًا وهو الجنابة ونحوهاء والحدث 
الأصغر يقال للتطهر منه: طهارة من الحدثء وارتفاع ذلك بالطهارة التي 
شرعها اللّه. 

Ll‏ النجاسة فتزول بازالتها؛ بغسلها من الثوب. أو البدن أو البقعة فإذا 
غسلت زالت النجاسة وحصلت الطهارة» وأما الحدث الاک والأصغر 
فيزولان بنية الطهارة وفعلهاء متى فعلها ناویا الطهارة زال ذلك الحدث. وذلك 
المعنى الذي تسمى إزالته طهارة. 

ثم ذكر ما يتعلق بالمياه؛ لأنه يتطهر بهاء فالطهارة تكون بالماء وتكون 
بالاستجمارء بدأ بالمياه hy‏ بحث الاستجمار في بابه. 


والمياه هي الأصل في الطهارةء فالله أنزل الماء طهورًا للعباد: ACTS‏ 


Glew (1)‏ تخريجه (ص:7717). 

(۲) سيأتي تخريجه (ص:۲۹۲). 

(۳) سنن أبي داود VT)‏ برقم: (51)» سنن الترمذي )٩-۸/۱(‏ برقم: (۳)» سنن ابن ماجه (۱۰۱/۱) 
برقم: (71/0)) مسند أحمد (۲/ VAY‏ برقم: (۱۰۰). 


۲٤‏ كناب الطها رة 


ACH iia)‏ طهورا AIS CY‏ قان:4۸]. 
فالطهارة أصلها بالمای والماء آنواع: ماء البحرء وماء الأمطارء وماء الآبارء 


السماء فأسکنه في الأرض وجعله متاعا للعباد ورحمة لهم. 


فیجوز التطهر بجمیع آنواع المیاه؛ سواء كانت مالحة أو حلوة.. أو غير 
ذلك. كلها طهورء هذا الأصل فیها أن الله جعلها طهورا للعباد» ولهذا لما 
قالوا: يا رسول cal‏ إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضاً بماء 
البحر؟ قال النبي 28 (هو الطهور ماه الحل ميتته). 

فالبحر هو الطهور ماه فإذا تطهر الإنسان من البحر عن جنابته وعن حدثه 
الأصغرء والمرأة WAS‏ عن حيضها ونفاسها وان كان ESL‏ فهو طهورء كذلك 
مياه الأنهار الجارية» وهکذا الأودية الجارية من الأمطارء وهكذا الأحواض 
الموجودة في البراري من المطرء وهكذا العيون الجارية» وهکذا الابار 
المحفورة.. وما آشبه ذلك» كل ما وجد من الماء سليمًا جاز التطهر به. 

فالأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغيرت بنجاسة نجست. سواء كان التغير 
باللون أو بالريح أو بالطعم أما ما دامت سليمة فالأصل فيها الطهارة. 

الحديث الثاني: حديث أنس غه في نبع الماء من بين آصابع النبي َك هذا 
داخل في المياه؛ لأنه ماء طهور سليم طيب» فدخل في المياه الطاهرة» فلهذا 
توضأ الصحابة من بين يدي النبي BE‏ وقد وقع للنبي ORE‏ نبع الماء من بين 
أصابعه مرات كثيرة في الأسفار وفي الحضر في بعض الأيام كانوا مجتمعين 
عنده و وكانوا جما غفيراء فحضرت الصلاة وليس هناك GU cole‏ بقدح فيه 


آبواب المیاه Yo‏ 


بعض الماء فوضع BE‏ يده فيه فجعل ینبع الماء من بين آصابعه» فتوضاً الناس 
من عند آخرهم. وهکذا وقع في بعض آسفاره و وهکذا وقع في بثر الحديبية 
لما تمضمض وألقى فیها الماء فجادت بالمیاه". 

هذه من آیات الله ومعجزات نبیه BE‏ العظيمة» كما فلق الله لموسی الحجر 
فجعل یضربه بعصاه وینبع منه اثنتا عشرة عيئًا لبني إسرائيل رحمة لهم فالله 
جعل لهذه الأمة على يد نبیها BE‏ هذا الماء. 

وهذا آعجب وأعجب؛ OY‏ نبوع الماء من الحجر ليس بمثل نبوعه من اليد. 
اليد أعجب وأعظم؛ فهي معجزة. وهذه من آيات اللّه. 

يقول المؤلف ob‏ (لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم OY‏ قصاراه أنه ماء 
شريف مستشفی متبرك به» والماء الذي وضع رسول الله بي يده فيه ببذه 
المثابة). 

وهذا الذي قاله صحیح. فإن ماء زمزم وان كان مباركا فالماء المنزل من 
السماء مبارك: # CESS‏ من السماء ا CEE‏ جت وِحَيّ الصید SO‏ :]2 
فماء المطر مبارك» وماء زمزم مبارك» ويجوز أن يستعمل هذا وهذا في إزالة 


)1( صحيح البخاري (۵/ ۱۲۲) برقم: (4۱۵۰) من حديث البراء EI‏ قال: «تعدون آنتم الفتح فتح مک وقد 
كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية؛ كنا مع النبي و أربع عشرة مائة 
والحديبية بثر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي BE‏ فآتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء 
من ماء فتوضاً ثم مضمض ودعاء ثم صبه فيها فتركناها غير بعید» ثم نها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا». 


۳۹ كاب الطها رة 


النجاسة وی إزالة الحدث. 
الوضوء والاغتسال وإزالة النجاست ومن کره ذلك فلا دلیل معه. 

فهکذا الماء الذي من بين آصابع النبي BE‏ ماء شریف وماء عظیم» ومع هذا 
توضاً منه المسلمون بأمره BG‏ 

وکذلك حدیث علي de‏ وضوء النبي BE‏ من زمزم" » وحدیث 
ابن عباس GE‏ شربه ME‏ من زمزم" کل هذا يدل على أن ماء زمزم مثل 
غيره یتوضاً منه ويغتسل منه عند الحاجة وتزال به النجاسة ويستنجى به عند 
الحاجة؛ لأنه ele‏ طهور مبارك مثل ماء المطرء ومثل الماء الذي نبع من بين 
أصابعه 2G‏ 

[والذين يكرهون الاستنجاء بماء زمزم لا حجة لهم إلا أنه ماء شريف 
مبارك» ومقصودهم بالكراهة آنا للتنزيه]. 


.)۲ سبق تخريجه (ص:۲‎ )١( 


آبواب المیاه ۷ 


باب طهارة الماء المتوضأ به 


۳- عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله BE‏ يعودني وأنا مريض لا 
أعقل» فتوضأ وصب وضوءه JB‏ متفق Nagle‏ 

dy - 4‏ حديث صاح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم: ما تنخم رسول الله BE‏ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. فدلك 
بها وجهه وجلده. وإذا توضأ كادوا یقتتلون على وَضوئه. وهو بكماله 
لامر“ والبخاري””. 


ه- وعن حذيفة بن الیمان: أن رسول الله ی لقيه وهو جنب» فحاد 
عنه فافتسل. ثم جاء فقال: كنت Lite‏ فقال: «إن المسلم لا بنحس». 
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


۱ ۹ ,)0( 
وروى الجماعة كلهم نحوه من حدیت أبي هريرة- ٠‏ 


() صحیح البخاري (۱/ 08( برقم: (۱۹6)» صحیح مسلم (۳/ ۱۲۳) برقم: (۱۱۱۷) مسند أحمد 
(46/۲۲) برقم: (۱۱۸۲). 

(۲) مسند آحمد (۳۱/ EV‏ ۲) برقم: (۱۸۹۲۸). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۹۳) برقم: (۲۷۳۱). 

)£( صحیح مسلم (۱/ ۲۸۲) برقم: (IVY)‏ سنن آبي داود (۵۹/۱) برقم: (۰)۲۳۰ سنن النسائي (۱/ CVE‏ 
برقم: CY UV)‏ سنن ابن ماجه (۱۷۸/۱) برقم: COMO)‏ مسند آحمد (۳۸/ ۱۷ 4) برقم: EN)‏ ۲۳). 

)0( صحیح البخاري )10/1( برقم: (۲۸۳)» صحیح مسلم (۲۸۲/۱) برقم: (۰)۳۷۱ سنن آبي داود 
)0.4/1( برقم: (۰)۲۳۱ سنن الترمذي (۱/ ۲۰۷) برقم: (۰)۱۲۱ سنن النسائي (۱8۵/۱) برقم: VTA)‏ 
سنن ابن ماجه (۱۷۸/۱) برقم: COVE)‏ مسند آحمد (۱8۵/۱۲) برقم: (۷۲۱۱). 


vA‏ کتاب الطها رة 


هذه الأحاديث تتعلق بالماء المستعمل» وقد جزم في الترجمة بأنه طاهر 
وهو ما یفضل من يدي المتوضی أو من بدن المغتسل» وأنه باق له حکم 
الطهارة لا الطهورية واستدل على ذلك بحدیث جابر Cl‏ لما توضاً النبی علا 
وصب عليه وضوءه فدل على أنه طاهر؛ إذ لو كان الماء الذي توضاً به نجمّا 
وكذلك الحديث الثاني في أخذ الصحابة وضوءه تبركا به ما 
فهذا يدل على أنه طاهر» ولهذا أقرهم عليه النبي BE‏ وصب الماء على 
استعمال الوضوء أو الغسل؛ لأنه ماء لم تغيره نجاسة فكان طاهرًا. 
طهور آیضا؛ لانه ليس هناك ما ينزع عنه الطهورية» وهذا هو المعتمد واختيار 
حفيد المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية "" وابن القیم"" وجماعة» وهو مذهب 
ويؤيده رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن AN‏ «ضها”" لو صحت. 
ولكن الأصل في هذه المياه الطهورية» قال تعالى: وان این الما مآ 
طهورا )146 الفرقان:۲4۸) وقال: هركم يه 4#[الأنفال:١1].‏ 
)1( ینظر: مجموع الفتاوی (۵۱۹/۲۰). 


(۲) ینظر: زاد المعاد (۳/ ۲۷۱). 
(۳) سيأق تخریجه (ص:۳۰). 


آبواب المیاه ۳۹ 


فالااصل في المیاه هو الطهارة إلا ما دل عليه الدلیل من تنجیس» وهو ما تخیر 
بالنجاسة من جهة طعمه أو لونه أو ريحه. هذا هو الذي ينجس إجماعًا"» وأما 
ما سوی ذلك فالأصل فيه الطهارة» فلا تسلب عنه الطهورية إلا بدليل. 

وفي إقرار النبي و للصحابة على التمسح بمخاطه ونخامته ووضوئه 
الدلالة على ما جعل الله فيه من البركة y HE‏ وأنه مبارك وما مس جسده مبارك 
ولهذا أقرهم على هذا لما جعل الله في وضوئه ومخاطه وعرقه من الخير 
والبرکة» وهكذا شعره ME‏ وزعه بين الناس في حجة الوداع”". 

[أما التبرك بوضوء غير النبي BB‏ فلا يقاس عليه» بل هذا خاص به وه 
Ligh‏ ما فعله الصحابة مع أبي بکر» ولا همع عمرء ولا مع عثمان» ولامع 
علي عم وهم أفضل الناس بعد النبي كَل فهذا خاص بالنبي OY HB‏ الله 
جعل فيه من البركة ما جعل» وهو ينهاهم عن الشرك ولا يقرهم علیه ولولا أنه 
جائز لما أقرهم]. 


3 2 ok 


)١(‏ ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:۳۳). 


(۲) سيأي تخريجه (ص:۸۰). 


۳ کتاب الطها رة 


قال المصنف Ve‏ 
باب بیان زوال تطهیره 

*- عن آبي هريرة Eo‏ أن النبي BS‏ قال: «لا یختسلن أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب» فقالوا: با آبا هريرة» كيف يفعل؟! قال: يتناوله تناولا. 
رواه مسلم( ای 

ولأحمد" وأبي داود"": «لا ییولن آحدکم في الماء الدائی ولا يغتسل 
فيه من جنابة». 

وهذا النهي عن الفسل فيه يدل على أنه لا یصح ولا یجزی» وما ذلك 
الا لصیرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المختسل فيه. وهذا محمول 
على الذي لا یحمل النجاسة. فأما ما یحملها لکثرنه " فالغسل فيه مجزی» 
فالحدث لا یتعدی إليه حکمه من طریق الأولى. 

۷- وعن سفیان الشوري عن عبد الله بن محمد بن عقیل: حدثتني الربَيّع 
بنت معوذ بن عفراء فذکر حديث وضوء النبي بي وفيه: ومسح رأسه بما 
بقي من وضوئه في يدبه مرتین» بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته» وغسل رجليه 
ثلاناثلانًا. رواه آحمد" وآبو داود مختصرًا ولفظه: أن رسول الله كل 


(۱) صحيح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۳). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۸) برقم: (1۰۵). 


(۳) مسند أحمد /١6(‏ 56 ¥( برقم: (4095). 

(4) سنن أبي داود (۱۸/۱) برقم: (۷۰) من حديث أبي هريرة «فه . 
)0( لفظة «لکثرته» ليست في الطبعة المعتمدة. 

(VV EVA) برقم:‎ COW /٤٤( مسند آحمد‎ CV) 


أبواب المیاه ۳۱ 


مسح رآسه من فضل ماء كان dag‏ 
قال الترمذي: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» لکن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي 


يحتجون بحدیثه ۲ . 


يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل؛ لأن الماء كلما تنقل في 
محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره بای ولهذا لا بقطع 
ales‏ في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطاهرات”". 


الماء المستعمل لا يكون طاهرًا فقط» بل هو طهور كما سبق» وأما احتجاج 
المؤلف بقوله i‏ (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» وقوله: (لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه) فليس بحجة؛ لأن الرسول BG‏ هى 
عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا ولو كان كثيرًاء فلا يجوز للمؤمن أن يغتسل 
في الماء الدائم ولا يبول فیه» [وظاهر النهي التحریم]. 

والعلة في ذلك -والله آعلم- كما قال أهل العلم: إنه وسيلة إلى إفساده 
وإلى تقذيره وان كان لا ینجسه» لكن متى اغتسل الناس في المياه وتتابعوا في 
ذلك قذروها على الناس» وربما أفضى ذلك إلى تنجيسها على طول المدى. 
(۱) سنن آبي داود (۱/ ۳۲) برقم: (۱۳۰). 


.)٩ /۱( سنن الترمذي‎ (Y) 


۳۲ كاب الطها رة 


والرسول BE‏ سد الباب ومنع من هذا الأمر؛ جتی لا یکون ذلك مفضيًا إلى 
ما لا تحمد عقباه من تقذیرها وتکدیرها على الناس؛ حتی لا يشربوا منها ولا 
ینتفعوا ما أو ینجسوها بالابوال ونحو ذلك. 

ولیس المقصود أن الماء یکون طاهرًا فقط بمجرد الغسل فيه» ولهذا اضطر 
المولف إلى أن یقول: هذا محمول على ما إذا كان لا يتحمل وهو ما دون 
ل ای ل ل ا ل 
السك ور ب هن الول ي الجا الاسم مطلقا ولو كان فوق القلتين. 

Nl pally تعلم آن استدلال المولف لیس بجید ولیس في محله؛‎ hes 
استعمال الماء لا یجعله طاهرّا بل هو باق على طهوریته» هذا هو المعتمد»‎ 
أعلم.‎ ails 

NN‏ ی بود وی یز 
یتعدی إليه حکمه من طریق الأولی) الضمیر في حکمه یعود إلى الماء أي: | 
كان لا یتعدی حکم النجاسة فهذا من باب آولی ]. 


وحدیث عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ابن ابن أخي علي وڪ 
في هذا الباب ليس بجيد» فالمحفوظ عن النبي BE‏ أنه مسح رأسه بماء جدید» 
ات ۳ 


0۱) 


fai role‏ وود RD‏ وی 


She (1)‏ تخریجه (ص:۲۰۱). 
GL (1)‏ تخریجه AYE: ye)‏ 


أبواب المياه ۳ 


وكلها دالة على أنه مسح رأسه بماء جديد» وهذا هو المعتمد أن يأخذ لرأسه ماء 
جدیدا. 

ولو قدر ثبوت حدیث عبد الله بن محمد بن عقيل فلا منافاة؛ OV‏ الماء لا 
زال Ob‏ ولا زال طهورًاء لکن المحفوظ هو أنه مسح رأسه بماء غير فضل 
يديه» كما رواه مسلم في الصحیح") صریخا بذلك. 


a ok ok 


)1( صحیح مسلم (۲۱۱/۱) برقم: (۲۳) من حديث عبد الله بن زيد وشت . 


Ws‏ كتاب الطها رة 


قال المصنف 23 : 
باب الرد على من جعل ما یخترف منه المتوضئ 
بعد غسل وجهه مستعملا 

۸- عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قبل له: توضألناوضوء 
رسول الله Be‏ فدعا بإناء are List‏ على یدیه فغسلهما LI‏ ثم أدخل 
يده فاستخرجهاء فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك EE‏ ثم 
أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه LIS‏ ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل 
يديه إلى المرفقين مرتین» ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برآسه» فأقبل 
بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين» ثم فال: هكذا كان وضوء 
رسول الله يك متفق عليه'''» ولفظه لأحمد ومسلم. 

الشرح: 

قوله: (الرد علی من جعل مايغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه 
مستعمللا) هذا حجة على المؤلف؛ OY‏ إدخال يده في الإناء لا يجعله مستعملا. 
والنبي و كان يدخل يديه ولا للمضمضة والاستنشاقء ثم أدخلها لغسل 
الوجه» ثم أدخلها لغسل اليدين.. إلى آخره. 

[وهو جمع بين هذا وهذا بأن الماء ما دام في أعضاء الوضوء ويتردد عليها 
فهو في حكم الطهورية» ولهذا يزيل الأذى» والغسلة الأولى قد يكون فيها شيء 
)١(‏ في نسخة: رأسه. 


مسند أحمد (75/ ۳۷۳) برقم: (VTE EO)‏ 


أبواب المياه “o‏ 


من أذىء ثم GE‏ الثانية فتزيل بقية الآذى» ثم الثالثة فتكمل» وكذلك ما قد يكون 
من نجاسة العضو تزيله الغسلة الأولى وتخففه» ثم تأتي الثانية فتخففه أو تزيله. 
ثم تأتي الثالثة.. إلى أن تزول النجاسة» فإذا انفصل صار طاهرًا غير طهور. 

وهذا دليل على القول المشهور عند الحنابلة أن المياه ثلاثة: طاهر وطهور 
ونجس» وهو قول الشافعية وجماعة والصواب أنه نوعان: طهور ونجس. 

والذين سموه: طاهرًا هو طهور وإنما الطاهر فقط هي المياه المضافة كماء 
الورد مع الرمان .. مع العنب» هذه يقال لها: طاهرة فقط؛ لأنها مياه مضافة 
ومقيدة» وليست مياه مطلقة» أما الماء المطلق الذي قال الله فيه: عم يَحَدُوأ 
rere‏ فهذا حكمه حكم الطهارة» هذا هو الأصلء إلا إذا تغير بالنجاسة 
فهو نجس بالإجماع]. 


۳۹ کناب الطها رة 


قال المصنف للم : 
باب ما جاء 2 فضل طهور المراة 


4- عن الحکم بن عمرو الغفاري: أن رسول الله BE‏ نهى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة: إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا: 
وضوء المرأة. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


وقالابن ماجه -وقد روى بعده حديثًا آخر-: الصحيح الأول. يعني . 
حديث الحکم . 

٠١‏ - وعن ابن عباس: أن رسول الله BE‏ كان یغتسل بفضل ميمونة. 
رواه esl‏ ومسلم” ". 

۱- وعنابن عباس. عن ميمونة: أن رسول الله BE‏ توضا بفضل 
غسلها من الجنابة. رواه OP Leal‏ وابن ماجه" *. 


١1‏ - وعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي یی في جفنة» فجاء 
النبي BS‏ ليتوضا منها أو یفتسل» فقالت له: با رسول الله إني كنت جنبًاء 


(۱) سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: CAN)‏ سنن الترمذي (۱/ )٩۳‏ برقم: CVE)‏ سنن النسائي (۱۷۹/۱) برقم: 
(PEN)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۲) برقم: (۰)۳۷۳ مسند آحمد ( ۳/ (VOL‏ برقم: (۲۰۲۵۱۷). 

(۲) مسند آحمد )0/ 4۲۳) برقم: AV EVO)‏ 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲۵۷) برقم: (۳۲۳). 

(YVAN) برقم:‎ (PAT /5 5( مسند آحمد‎ )٤( 

)0( سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۲) برقم: (۳۷۲). 


أبواب المیاه ۳۷ 


فقال: oP‏ الماء لا پحنشب». رواه اخ" وأبو Os ols‏ والنسائي " 
والترمذي وقال: حديث حسن صحیح. 

قلت: وأكثر آهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة. 
والأخبار بذلك أصح. وکرهه أحمد واسحاق إذا خلت به» وهو قول 
عبد الله بن سرجس, وحملوا حدیث ميمونة على آنها لم تخل به؛ جممًا 
بينه وبين حديث الحكم» فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعًا فلا 
اختلاف فيه. 

قالت أم سلمة: كنت أغتسل آنا ورسول الله ی من إناء واحد مسن 
الجنابة. متفق age‏ 


وعن عائشة قالت: كنت آفتسل آنا ورسول الله یل من Lil‏ واحد 
تختلف آیدینا فيه من الجنابة. متفق عليه وفي لفظ للبخاري: من إناء 
واحد نغترف منه جميعًا”", ولمسلم: من إناء بيني وبینه واحد فیبادرن "۲ 


(۱) مسند آحمد (5/ )١5‏ برقم: (۲۱۰۲). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۸) برقم: CVA)‏ 

(۳) سنن النسائي (۱/ ۱۷۳) برقم: (۳۲۵). 

(4) سنن الترمذي (۱/ )۹٤‏ برقم: )10( 

)0( صحیح البخاري (۷۱/۱) برقم: AT VY)‏ صحیح مسلم (۱/ (VE‏ برقم: FAA)‏ مسند آحمد 
(۲۹۸/66) برقم: AV WY)‏ 

)۱۳/4۰( صحیح مسلم (۲۵۹/۱) برقم: (۳۲۱)» مسند آحمد‎ CY) صحیح البخاري (۱/ ۱) برقم:‎ CY) 
.)۲۰۱۳( برقم:‎ 

(۷) صحیح البخاري (۱/ CUP‏ برقم: (۲۷۲۳). 


(A)‏ في نسخة زیادة: وآبادره. 


YA‏ کناب الطها رة 


حتی آقول: دع لي» دع لي"''. وني لفظ للنسائي: من ناء واحد يبادرني 
وأبادره. حتى يقول: لدعي Wd‏ وأنا أقول: دع و 

هذه الأحاديث Glad‏ بفضل طهور المرأة» وغسل الرجل والمرأة جميعًا 
ووضوئهما. 

الحدیث الاول: حدیث الحکم بن عمرو الغفاري bE‏ النهي عن 
الوضوء بفضل طهور المرأة» وفي اللفظ الآخر: (عن فضل وضوئها). 

وفي الأحاديث الأخری: UYU‏ على أنه ME‏ كان یتوضاً ویختسل بفضل 
بعض نسائه. 

وقد اختلف العلماء في هذاء وذهب آکثر أهل العلم إلى أنه لا حرج في فضل 
طهور المرأة كفضل طهور الرجل. oly‏ خلوتها بالماء أو عدم خلوتها بالماء كل 

والصحيح مادلت عليه الأخبار من وضوهه ME‏ بفضل نسائه واغتساله 
بفضل ميمونة ER‏ وغيرهاء وأن هذا لا حرج فيه ولا باس فالرجال يأتون 
على النساء والنساء يأتون على الرجال ولا حرج في ذلك. 

وذهب قوم كأحمد وجماعة إلى حمل حديث الحكم على الخلوة؛ إذا 
خلت به» فيكره فضلهاء وان لم تخل به فلا بأس. 


.)۳۲۱( صجيح مسلم (۱/ ۲۵۷) برقم:‎ )١( 
.)۲۳۹( برقم:‎ Ys /۱( سنن النسائي‎ )۲( 


آپواب المیاه ۳۹ 


والصحیح ما قاله الجمهورء» Oly‏ خلوتها ليست هي الموثرة» وإنما ترکه 
آولی إذا وجد غیره؛ خروجَا من الخلاف. 

وقد جاء في حدیث آخر عن رجل من آصحاب النبي BE‏ «آنه هی أن 
یغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل. ولیغترفا جميعًا»» رواه 
آبو داود”'' والنسائي ۲" بإسناد صحيح كما ذكره الحافظ في «البلوغ»". 

فعلی هذا یکون الفضل من الماء القلیل ترکه آولی إذا وجد غیره من المرأة 
والرجلء آما ]13 كانت الحاجة موجودة إليه فلا حرج فيه ولا كراهة» وما قاله 
الجمهور ني هذا هو الأصح والاصوب وإنما يترك فضلها عند وجود غیره من 
باب التنزه والاحتیاط فقط ولا حرج في ذلك. 

[وحدیث الحکم شاذ لا یعول علیه؛ GY‏ مخالف للأحاديث الصحيحة 
التي فيها وضوء النبي BE‏ بفضل Si pare‏ رواه مسلم في الصحيح» وقوله: 
«ولیغترفا جمیعا» أو هما جميعًاء فإنه إذا اغتسل اغتسلت. فیفضل بعدها شيء 
ویفضل بعده شيء وان اغتسلا جمیعا. 

والقاعدة عند أهل العلم أن ما خالف الارجح یسمی: شاذاء كما قال 
الناظم جر : 

وما یخالف ةة فيه المللا فالشاذ والمقلوب قسمان ONS‏ 


(۱) سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: (۸۱). 
(۲) سنن النسائي (۱/ ۱۳۰) برقم: (۲۳۸). 
(۳) ینظر: بلوغ المرام (ص 042( 

)£( ینظر: المنظومة البیقونية (ص:۱۰). 


ge‏ کاب الطها ره 


ویقول الحافظ: فإن خولف بأرجح» فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ" 
فإذا كان المقابل آر جح حکم على المقابل بالشذوذ. 

وإذا حمل النهي على كراهة التنزیه كان هذا وجهّا من الجمع آیضا فاذا 
احتیح إليه زالت الكراهة]. 


(۱) ینظر: نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر (ص:۱ ۷) . 


أبواب المياه ٤١‏ 


قال المصنف لش : 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 


-١‏ عن أبي سعيد قال: قيل: با رسول الله La gal‏ من بئر بضاعة» وهي 
بشر تلقى''' فيها الحیضء ولحوم الكلاب» والنتن؟ فقال رسول الله BG‏ 
(الماء طهور لا پنجسه شيء). رواه اخم وأبو Os oho‏ والترمذي. 
وقال: حدیث حسن(*. 

وقال آحمد بن حنبل: حدیث بثر بضاعة صحيح”'". 

dy‏ رواية ial‏ وأبي ho‏ : }43 يستقى" لك من شر بضاعةت 
وهي بشر بطرح فیها محائض OY‏ النساء ولحم الكلاب» وعذر الشاس فقال 
رسول الله : af)‏ الماء طهور لا ينجسه شيء». 


قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن 


(۱) في نسخة: يلقى. 

(۲) مسند أحمد (۱۷/ ۱۹۰) برقم: (۱۱۱۱۹). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (17). 

CVA) برقم:‎ )٩۵ /۱( سنن الترمذي‎ )٤( 

)0( ینظر: التحقیق في آحادیث الخلاف (۱/ £1( خلاصة الأحكام )10/1( تبذیب الکمال (۱۹/ CAE‏ 
البدر المنیر (۱/ (YAN‏ 

)1( مسند آحمد (۳۳/۱۸) برقم: (۱۱۸۱۵). 

(۷) سنن أبي داود (۱۸/۱) برقم: CW)‏ 

(A)‏ في نسخة: یستسقی. 

(A)‏ في نسخة: تطرح فیها محایض. 


3 کناب الطها رة 


عمقها قلت: آکثر ما یکون فيها الماء؟ قال: إن العانة» قلت: فاذا نقص؟ 
فال: دون العورة. 

قال آبو داود: قدرت بشر بضاعة بردائي فمددته علیها ثم ذرعته فإذا 
عرضها ستة آذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني cag]‏ فقلت: 
هل 2 بناژها عما كان علیه؟ فقال: لا. ورأيت فیها ماء متغیر ey gl‏ 

6 - وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب فال: سمعت رسول الله BE‏ وهو 
يسأل عن الماء یکون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ 
فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». رواه الخمسة '". 

." لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: الم ینجسه شيء»‎ dy 

10 - وعن أبي هريرة» أن رسول الله تا قال: «لا یسولن أحدكمفي 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم یفتسل فیه». رواه الحماعة(؛ وهذا لفظ 
البخاري ولفظ الترمذي: «ثم یتوضاً منه». ولفظ الباقين: «ثم يغتسل منه». 


ومن ذهب إلى خبر القلئین حمل هذا الخبر على ما دونهماء وخبر شر 
بضاعة على ما بلغهما؛ جمعا بين الكل. 


(۱) سنن أبي داود (۱۸/۱). 

6 سنن أبي داود (۱/ ۱۷) برقم: CCU)‏ سنن الترمذي (۱/ CAV‏ برقم: CW)‏ سنن النسائي )57/١(‏ برقم: 
eC OY)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷۲) برقم: CONV)‏ مسند أحمد (۸/ ۲۱۱) برقم: (EVO)‏ 

(۲) مسند آحمد (۸/ 4۲۲) برقم: (4۸۰۳). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ COV‏ برقم: (۲۳۹)» صحیح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۲)» سنن آبي داود 
(۱۸/۱) برقم: V9)‏ سنن الترمذي (۱۰۰/۱) برقم: CVA)‏ سنن النسائي (۱ /4۹) برقم: COV)‏ سنن 
ابن ماجه (۱/ ۱۲) برقم: (PEL)‏ مسند آحمد (۱۲/ 4۹6) برقم: (۷۰۲۵). 


أبواب المياه ۳< 


الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بنجاسة الماء إذا كان قلیلا بالملاقاةء وهذا موضع 
خلاف بين آهل العلم» وأما إذا بلغ القلتين فلا حلاف أنه لا ينجس إلا بالتغير. 

والقلتان: هما ما يستطيع أن يقله الرجل القوي المعتدل» وتقدر بخمس 
قرب من قرب الحجاز وهي صغيرة» فإذا بلغ الماء نحو هذا فهو كثير لا ینجس 
بالملافاة. 

وحديث القلتین له طرق ولا Mosul wh‏ 

وقوله: (لا يحمل الخبث) آي: لا ینجسه ما یقع فيه من الاشیاء التي لا 


مه ۰4 


oe 

وذهب الجمهور إلى أن الماء مطلقًا لا ینجس إلا بالتغير» وهو قول أهل 
المدینة» وهو آجود من حیث الدلیل. 

وحدیث القلتین فيه ما فيه» ولیس صریحا في تنجیس ما دونهماء وإنما يدل 
على أن ما بلغهما له حکم الكثرة» فهو يحمل الخبث. ویضیع فیه ویتضاءل» 
ویستحیل فیه فلا یژر آما ما دونه فقد يؤثر فيه» وقد يظهر فيه آثره من لون أو 
طعم» أو ريح. فلهذا قیل: )13 بلغ القلتین. 

والحكم مناط بالتغير وعدمه» فإن تغير نجس وإلا فلاء وهذا هو الأصح 
والأظهر من حيث الدليل» ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان الماء أقل من قلتين أن 
یحتاط ولا سيما إذا كان قلیلا كماء الأواني» ولهذا لما ذكر النبي ی الولوغ في 


)1( ينظر: مختصر سنن أبي داود (۱/ ۰6۳۸ خلاصة الأحكام (۱/ 17 البدر المنير (۱/ CEE‏ 


4 كناب الطها رة 


الاناء قال: «فلیرقه»"" قالوا: فهذا يدل على أن الأواني الصغيرة التي یعتادها 
الناس إذا وقعت فیها النجاسة فالأولى إراقتها؛ لآن الغالب آنها توثر فیها. 

آما ما كان كثيرًا كالقلة والقلة والنصف وآشباه ذلك. فإنه لا ينبغي أن يتأثر 
بهذا إلا إذا كان آثر فيه التغیر بریح أو طعم أو cg)‏ وهذا هو الأرجح. أن الماء 
من حيث هو لا ينجسه شيء كما قال النبي Of) BE‏ الماء طهور لا ینجسه 
شيء)» فهذا هو الأصل cad‏ لكن إذا كان قلتين كان تحمله للنجاسة أكثر لكثرته 
بخلاف ما دونهما. 

فالحاصل أن ما دونهما محل احتياط ومحل نظر وعناية» وما بلغهما في 
الغالب فإنه لا يتأثر» لکن متی تأثر بالنجاسة ریا أو طعمّا أو لوئًا فهو نجس 
عند الجميع وصار حكمه حكم النجاسات» فان زال تغيره بأن أضيف إليه ماء 
آخر» أو بطول المكث. وزال التغير» عادت إليه الطهارة» فحكمه يدور مع علته 
وجودا وعدمًاء إذا زال التغير عادت الطهارة» وإذا وجد التغير فالنجاسة باقية. 

والتغير يزول تارة بطول المکث. وتارة بإضافة ماء إليه حتى يغير ما فيه. 
فتعود إليه الطهارة بسبب ذهاب أسبابها وهو التغیر وهذا هو المعتمد. 


(۱) الحديث الآتي في المتن. 


أبواب المیاه £0 


قال المصنف OE.‏ : 


باب آسار"" البهائم 


حدیث ابن عمر في القلتين”'' يدل على نجاستهاء والا یکون التحدید 
بالقلتین في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثًا. 

5- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2588 «إذا ولغ الكلب في إناء 
آحدکم فلیرقه ولیغسله سبع مرار». رواه مسلم ۳ و النسائي“. 

الشرح: 


آشار المولف هنا إلى حدیث ابن عمر نت في القلتین وفي آسار البهائی 
يعني: فضلها؛ والسور: هو الفضل. 

دل حدیث ابن عمر we‏ على أن آسار البهائم في الأحواض التي تکون في 
البراري يعفى عنهاء وأنها مثلما قال: «ترد علينا ونرد عليها»”*', فلا يضر المياه 
التي في البراري ورود البهائم عليها من الأسود والنمور والذئاب والكلاب.. وغير 
ذلك. 

فالأصل الطهارة: «إن الماء طهور لا ينجسه Oe od‏ وهذا فيما إذا بلغ 


(۲) سبق تخريجه (ص:57). 


(۳) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۶) برقم: (۲۷۹). 

(6) سنن النسائي (۱/ ۵۳) برقم: (11). 

)0( موطأ مالك (۱/ ۲۳- ۲4) برقم: (VE)‏ موقوفا على عمر بن الخطاب el‏ بلفظ: «فإنا نرد على السباع 
وترد علینا». 


.)۶ سبق تخریجه (ص:۱‎ CV) 


3 کاب الطها رة 


القلتین فاکش وهذا هو قول جمهور fal‏ العلم» ولا حلاف في ذلك يعتبر؛ OY‏ 
الأصل هو الطهارة وتأثر ذلك بالنجاسة آمر لا یثبت بالوهم ولا بالظن» وإنما 
يثبت بوقوعه وتغیر الماء به» وأما ما دون القلتین فهو محل الخلاف وتقدم 
البحث" في ذلك وآن الارجح أنه لا ينجس أيضًا إلا بالتغير» وقوله WS‏ «إذا 
كان الماء قلتین لا يحمل الخبث» معناه أن ما بلغ قلتين یتحمل في الغالب» 
بخلاف ما دون القلتین فهو محل نظر. 

فأراد النبي و للمومن أن یحتاط فیما دون القلتین وينظرء فان آثرت 
النجاسة في الماء القلیل ترکه» كما آمر النبي BE‏ باراقة الماء بولوغ الكلب لذا 
ولغ في الإناء» وان لم توثر النجاسة فيه فالأصل الطهارة؛ لقوله Of) HG‏ الماء 
طهور لا ينجسه le gd‏ وهذا هو الأصل في المیاه» لکن ما دون القلتین هو 
محل النظر ومحل العناية؛ لانه یتحمل النجاسة فينبغي فيه النظر. 

وإذا استغنى عنه احتياطًا فلا بأسء لکن الأصل عدم النجاسة إلا بوجود 
نجاسة تغیره» كما هو مذهب مالك وآهل المدينة وجمع من آهل العلم رحمة 
الله علیهم وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية”" وابن القيم"» وآخرین من 
آهل العلم. یقولون في هذا: إن الأصل في الماء الطهارة» فما دام لم يتغير 
فالطهارة باقية. 


لكن إذا كان قلیلا في الأواني المعتادة فإنه إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره 


)١(‏ تقدم (ص:57). 
(۲) ینظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ ۰۵۱۸ (۲۱/ ۳۲). 
(۳) ینظر : إغاثة اللهفان (۱۵۰/۱). 


آبواب المیاه $V‏ 


کولوغ الکلب ووقوع شیء يسير من النجاسة فانه يراق؛ OY‏ الغالب أنه يؤثر في 
الأواني وما أشبههاء بخلاف الکثیر الذي قريب من القلتين أو ینقص عنها قلیلا 
أو نصف القلتين» فإن هذا في الغالب يتحمل بعض الشىء. 


£A‏ كاب الطها رة 


قال المصنف 23 : 
باب سور الهر 

۷- عن كبشة بنت کب بن مالك وکانت تحت ابن أبي قتادة: أن آبا 
قتادة دخل علیها فسکبت له وضوء؛ فجاءت هرة تشرب منه. فأصغى لها 
الإناء حتی شربتء قالت كبشة: فرآني آنظر إليه؛ فقال: أتعجبين يا ابنة 
آخي؟ فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله SEE‏ قال: «نها ليست بنجس. نها 
من الطوافین علیکم والطوافات». رواه الخمسة" وقال الترمذي: حدیث 

۸- وعن عائشةء عن النبي TG‏ كان يصغي إلى الهرة الإناء حتی 
OS pts‏ ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدارقطني””". 

الشرح: 


حدیث أبي قتادة lie‏ في الهرة يدل على طهارتبا وآنه لا یمنع ما فضل منها 
من ماء أو طعام» فالأصل الطهارة» ولهذا قال 8S‏ (إنها من الطوافین علیکم 
والطوافات). وهذا من رحمة الله عز وجل؛ OY‏ يبتلى ما الناس» وهکذا الحمر 
والبغال على الصحیح من آقوال أهل العلم حکمها حکم الهرة؛ OY‏ الناس 
یحتاجون إليها وتطوف بهم وبأماكنهم» فسورها وعرقها طاهرء وهکذا الاناء 


(۱) سنن أبي داود (۱۹/۱) برقم: (VO)‏ سنن الترمذي (۱/ ۱۵۳) برقم: CAV)‏ سنن النسائي (۵۵/۱) برقم: 
CVA)‏ سنن ابن ماجه (۱۳۱/۱) برقم: CPW)‏ مسند آحمد (۲۷۲/۳۷) برقم: (۲۲۵۸۰). 
(۲) في نسخة زیادة: منه. 


(۳) سنن الدارقطني (۱/ ۱۱۷) برقم: (۲۱۸). 


أبواب المیاه £4 


الذي شرب منه البغل أو الحمار سورها کالهرة» وهکذا عرق الظهر إذا ركبه 
عاريًا فعلق» الاصل فيه الطهارة» وقد كان النبي BE‏ يركب الحمر والبغال 
وكان يركبها الصحابة نم ولم يحفظ عنهم أنهم توقوا عرقهاء فدل ذلك 
على أنها في حكم الطاهرات كالهرة. 


آبواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه منها oy‏ 


قال المصنف OE‏ 
أبواب تطهير النحاسات وذكر ما نص عليه منها 
باب اعتبار العدد ‏ الولوغ 


84- عن أبي هريرة» أن رسول الله بء قال: «ذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعا». متفق عليه . 

ولأحمد" ومسلم'": «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». 

۰- وعن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله یا بقتل الکلاب. ثم 
قال: «مابالهم وبال الكلاب؟!» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الفنم. 
وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة 
بالتراب». رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري"* dy‏ رواية لمسلم: 
ورخص في کلب الغنم والصید والزرع. 

الشرح: 

حدیث: (إذا شرب الکلب في إناء آحدکم) يدل على نجاسة الکلب» وآن 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 40) برقم: (۲ ۰6۱۷ صحیح مسلم (۱/ ۶ ۲۳) برقم: (۲۷۹)» مسند آحمد /1١5(‏ ۲۳) 
برقم: .)۹٩۲۹(‏ 

(۲) مسند آحمد (۳۱۶/۱۵) برقم: (۹9۱۱). 

(۳) صحیح مسلم (۲۳/۱) برقم: ٩(‏ ۲۷). 

)£( صحیح مسلم (۱/ ۲۳۹) برقم: (۰)۲۸۰ سنن آبي داود (۱۹/۱) برقم: (VE)‏ سنن ٤ /۱( SLM‏ 0) 
برقم: CAV)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۰) برقم: (۰)۳۵ مسند آحمد (۲۷/ EV‏ ۳۸-۳) برقم: NAV AY)‏ 


)0( صحیح مسلم (۱/ ۲۳۹) برقم: (۲۸۰). 


1 کتاب الطها رة 


ولوغه ينجسء 13 كان في الاناء فإنه يراق ويغسل سبع مرات آولاهن بالتراب» 
هذا هو الأصلء والكلب له هذه الخصوصية. 

[أما ولوغ غير الكلب فما ورد فيه شيء» بل يعفى care‏ مثل ما ورد: «فإنا 
نرد عليها وترد علينا»”''» لكن إذا كان الماء قليلًا يغسلء الغسل العادي مثل 
الأسد ومثل النمر ومثل الذئب إذا ولغ في إناء قليل يراق ويغسل» لكن ليس فيه 
تحديد سبع» وإنما مرة أو مرتين أو ثلاث حسب الظن أنه أزال آثره. 

فالكلب نوع خاص لا يقاس عليه غیره]» وألحق بعضهم به الخنزير في 
خبثه ونجاسته» [لكن الخنزير مثل الذئب والأسد والنم وقياسه على CASS‏ 
ليس بظاهرء مثل بقية الحيوانات]. 

والأصل اختصاص هذا بالكلب. فإنه يغسل الإناء منه سبع مرات أولاهن 
بالتراب» وإن جعل التراب في غير الأولى فلا بأس. 

وني حديث عبد الله بن مغفل et‏ قال: (وعفروه الثامئة)» فقال الجمهور: 
إن المراد Lal‏ ثامنة باعتبار استقلالهاء وهي إحدى السبع» وهذا هو الصواب 
أنه سماها ثامنة YAY‏ كغسلة مستقلة للتنقية وإزالة الأذى. 

وقال بعضهم: إنها تكون ثامنة فتكون غسلاتها ثمانًا فيها التراب. 

والأظهر الاول وأن المراد بذلك آنا غسلة ثامنة بالنظر إلى انفراد التراب» 
آما بالنظر إلى الغسلات فهي سبع» كما جاءت فيها الأحاديث الصحيحة عن 
أبي هريرة ED‏ وعن غيره من الصحابة؛ والتي فيها سبع غسلات إحداهن 


)1( سبق تخريجه )0 :20( 


آبواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه متها 


بالتراب» والأفضل أن تکون الاولی كما في رواية مسلم MH‏ 


se oe لد‎ 


00 


كه كاب الطها رة 


باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما 


- عن أسماء بنث أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ین 
فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: «تحته. 
ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه» ثم تصلي فیه. متفق Nagle‏ 

وفيه دلیل على أن دم الحیض لا یعفی عن يسيره وان قل؛ لعمومه وآن 
طهارة السترة شرط للصلاة. وأن هذه النجاسة وأمثالها لا یعتبر فیها تراب 
ولا cote‏ وأن الماء متعین لازالة النجاسة. 

۲- وعن آبي هربرة» أن خولة بدت يسار قالت: با رسول الله» لیس لي 
الا ثوب واحد وآنا آحیض فیه قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم. ثم 
صاي clas‏ قالت: با رسول الله» إن لم یخرج آثره» قال: «يكفيك الماء ولا 
يضرك آثره». رواه آحمد"" وأبو داود". 

۳- وعن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم؟ 
قالت: تغسله. فإن لم يذهب آثره فلتغیره بشيء من صفرةء قالت: ولقد 
كنت أحيض عند رسول الله و ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا. 


)1( صحیح البخاري )00/1( برقم: (YTV)‏ صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۲۹۱)» مسند آحمد 
)894/88( برقم: (۲۱۹۳۲). 

(۲) مسند آحمد (۳۷۲-۳۷۱/۱6) برقم: CAVA)‏ 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۰۰) برقم: ATO)‏ وضعفه ابن الملقن» وقال ابن حجر: سنده ضعیف. ینظر: البدر 
المنیر (۱/ COVE‏ بلوغ المرام (ص:۷۳). 

(5) في نسخة زیادة: فیهن. 


أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها 0۷ 


رواه آبو داود”''. 

حدیث آسماء ند وغیره يدل على أن نجاسات الثیاب والبدن تخسل 
بالماء ولا یتجاوز إلى غيرهاء فالنقطة التي في الثوب أو في البدن تغسل ويكفي» 
ولا ينجس الثوب بالنقطة فيه من الدم أو البول» bei]‏ يغسل محل النجاسة ولا 
عبرة بأهل الوسواس الذين إذا أصاب شيئًا من بدنبم النجاسة اغتسلواء أو 
أصاب الثوب غسلوه كله؛ إنما الحكم bles‏ بمحل النجاسة يغسل ويكفي. 

ولهذا ذكرت Little‏ فعا وغيرها لل يه ذلك» فأمر أن يغسل موضع 
الدم» قال لفاطمة بنت أبي حبيش ee‏ «اغسلي عنك الدم OU dey‏ 
فالمقصود: هو غسل آثار الدم. 
بالماء» فعليها أن تحكه بالعظم أو بالعود» أو بظفرها ثم تغسل محله ويكفي 
ذلك» والحمد AY‏ 

ثم بين أنه إذا لم يذهب الاثر کفی الماءء ولو قدر أن بقي له آثر حمرة أو 
صفرة أو نحوها فانه لا یضر ما دام قد عسل الغسل المطلوب فلا بأس. 

وان OLS‏ حديث خولة غا في سنده ضعف LS]‏ ذکره الحافظ في 
«البلوغ»”"]؛ لکن هذا هو الصواب. 
(۱) سنن آبي داود (4۸/۱) برقم: (POV)‏ 


(۲) سيأ تخریجه (ص:4۱۳). 
(۳) ینظر: بلوغ المرام )2 AVY:‏ 


0۸ كاب الطها رد 


وإذا غيرته بشيء من زعفران أو طيب كان ذلك أحسن في بقايا الأثر الذي 
في الثوب ونحوه. 

[وقول المؤلف: (طهارة السترة شرط للصلاة) استنبطه من حديث 
آسماء ا قال BE‏ (ثم تصلي Cad‏ تخسله ثم تصلي فیه» فدل على أنها لا 
تصلي فيه ما دام فيه النجاسة فلا بد من طهارة الثلاثة: البدن والبقعة والملابس 
التي يصلى فيهاء لا بد من طهارة الجمیع. فقوله جل وعلا: BSH‏ 
pas‏ #المدثر:4]» يعم ذلك . 

ومقصوده بالسترة التي تلبسهاء وليس السترة التي أمامها؛ OY‏ السترة التي 
أمامها لیس بشرط أن تكون طاهرة» المهم ما تستر به عورتهاء لا بد أن تكون 
الملابس التي عليها طاهرة for SIS‏ سواء بسواءً]. 

[وقول المؤلف: (وفيه: دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وان قل؛ 
لعمومه)؛ OY‏ النبي BE‏ أمر بغسله كله ولهذا نبه المؤلف على أنه لا يعفى عن 
شيء منه» بل يجب غسله كله ولو قلیلا» ودماء الحيض يجب غسلهاء إنما 
يعفى عن الشيء القليل مثل الرعاف ودم الأسنان» ومثل ما يحصل من العين من 
الشيء القلیل» وكجراحات قليلة» فيعفى فيها عن اليسير» آما الحيض فأمر النبي بيا 
يله Tas‏ 


آبواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه منها 04 


قال المصنف VE‏ 
باب تعين الماء لازالة النجاسة 

ع - عن عبد الله بن عمرو. أن آبا ثعلبة قال: با رسول الله أفتنا في آنية 
المحوس إذا اضطررنا إليهاء قال: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء 
واطبخوا فيها». رواه أحمد”'. 

۵- وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: با رسول الله إنا بارض " آهل 
OLS‏ فنطبخ في قدورهم. ونشرب في آنيتهم فقال رسول الله op HE‏ لم 
تحدواغيرها فارحضوهابالماء). رواه الترمذي. وقال: حديث حسن 
صحیح 

والرحض: الغسل. 

یتعین الماء في غسل النجاسات [للأحاديث الکثيرة في هذا الباب]ء كما في 
حديث أبي ثعلبة له وأحاديث آخری» كحديث صب الماء على بول 
الأعرابی *» يدل على أن الماء هو محل التطهير» وإنما يستثنى من ذلك 


(۱) مسند آحمد (۳۳۲-۳۳۵/۱۱) برقم: (1۷۲). 
قال ابن عبد الهادي في تنقیح التحقیق /٤(‏ 1۲۷): وحدیث عمرو بن شعیب: إسناده صحیخ إليه. وقال في 
المحرر (ص:۲۷۷): وإسناده صحيح إلى عمروء وقد آعل. 

() في نسخة زيادة: قوم. 

(۳) سنن الترمذي (۲۵-۲۵/4) برقم: (۱۷۹۷). 

)2( الحديث GV‏ في المتن. 


۰ كناب الطها رة 


الاستجمار والصواب أن الاستجمار الکانی المستونی للشروط بطهر المحل 
لقوله 5g‏ «إنما يكفي آحدکم ]13 ذهب إلى الغائط of‏ يأخذ ثلاثة آحجار؛ فإنها 
تجزی ae‏ وقوله في الروث Gy‏ العظم: «إنهما لا یطهران» "۳ فدل على أن 
غیرهما ]13 استوفى الشروط یطهر محل الأذى. 


Gl (1)‏ تخریجه (ص:۱۳۳). 
(۲) سيأق تخریجه (ص:۱۳۸). 
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قال المصنف ملم : 
باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة 

5- عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد. فقام إليه الناس 
ليقعوا به. فقال النبي 8 cog oo)‏ وأريقواعلی بوله سجلامن ماء أو 
ذنوبًا من ماء؛ فإنما بعشتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرین». رواه الجماعة إلا 
مسلا . 

۷- وصن آنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله BE‏ 
إذ جاء آعرابي فقام يبول في المسجد. فقال آصحاب رسول الله EE‏ مه مه» 
قال: فقال رسول الله 88 «لا تزرموه. دعسوها» فترک وه حتی بال» ثم إن 
رسول الله He‏ دعاه. ثم فال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا La‏ إنما هي لذكر الله عز وجلء والصلاة وقراءة القرآن», أو 
كما قال رسول الله ی فال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه 
عليه. متفق علیه"". لكن ليس للبخاري فيه: «إن هذه المساجد..»۰ إلى تمام 
الأمر بتنزیهها. 


وقوله: «لا تزرموه). أي: لا تقطعوا عليه بوله. 


)1( صحيح البخاري (۱/ 55) برقم: (۲۲۰)» سنن آبي داود (۱/ ۱۰۳) برقم: (۰)۳۸۰ سنن الترمذي 
(۱/ ۲-۲۷ ۲۷) برقم: CV EV)‏ سنن النسائي (4۸/۱) برقم: COV)‏ سنن ابن ماجه (۱۷/۱) برقم: 
»)٥۲۹(‏ مسند آحمد (۲۰۱۹/۱۳) برقم: (۷۷۹۹). 

(۲) صحیح البخاري (۸/ ۱۲) برقم: (۰)1۰۲۵ صحیح مسلم (۲۳۷-۲۳/۱) برقم: CYANO)‏ مسند آحمد 
(۲۹۷/۲۰) برقم: (۱۲۹۸6). 


1۲ کناب الطها رة 


وفيه: دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض 
والماء طاهران. والا يكون ذلك أمرًا بتکثیر النجاسة في المسجد. 

حديث أبي هريرة وحديث أنس اض يدلان على أن الجاهل في الأحكام لا 
يعاجل بالإنكار» بل يرفق به ويعلم ولا يشدد عليه حتى لا ينفر من الإسلام. 

وفيه: أن أعرابيًا بال في المسجد GS‏ الصحابة أن يقعوا به. فقال BE‏ (لا 
تزرموه) ونهاهم ثم دعاه ويا فعلمه وقال: Of)‏ هذه المساجد لا يصلح فيها 
شيء من هذا البول والقذر» وانما بنیت SU‏ الله والصلاة وقراءة القرآن). 
الله عز وجل» كأهل البادية وآشباههی وحدثاء العهد بالاسلام ممن يظن بهم 
الجهل. 

بخلاف من یعرف أنه یعرف وأنه يتساهل في آحکام الله» فهذا یستحق 
العقوبة والتأديب» لكن هذا في قوم جهال أعراب حدثاء العهد بالاسلام 
فیعلمون بالرفق والحكمة حتى يفهموا أحكام الله. 

وهذا يدل أيضًا على حکمته ی في الدعوة ورفقه بالأمة» وتعليمه الأمة ما 
فيه السعادة والنجاة لهم ولغيرهم. ولهذا قال وق في الحديث الصحيح: إن الله 
يحب الرفق في الأمر ds‏ وقال Me‏ «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا 


(۱) صحيح البخاري (۸/ VY‏ برقم: (VTE)‏ صحيح مسلم (۱۷۰۱/6) برقم: (1156)» من حديث عائشة ER‏ . 


آبواب تطهیر النجاسات وذكر ما نص عليه منها ۳ 


پنزع من شيء إلا شانه»۲۲. 

ثم آمر بسجل من ماء فصب على البول» فدل ذلك على أن الأرض تطهر 
بالمکاثرة فإذا بال الانسان في الارض فانه یکاثر بالماء في المسجد أو في 
الأرض التی يراد تطهيرهاء يصب عليه أكثر من الماء ویکفی. 

ولا ینقل التراب بل يصب عليه ويكفي» لكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان 
هناك أجزاء من نجاسة تنقل» أما البول فهذا حكمه أن يكاثر بالماء» لكن إذا كان 
هناك نجاسة لها جرم مثل الغائط والدم وقطع من نجاسات آخری» فهذه تؤخذ 
وتنقل إلى أماكن القاذورات أو القمامات» ويصب على محل الرطوبة التى 
بقيت الماء» وتطهر الأرض بذلك. 


(۱) صحيح مسلم (5/ ۲۰۰4) برقم: (۲۵۹6) من حديث عائشة MED‏ 


1٤‏ ۱ کاب الطها رة 


باب ما ele‏ 2 اسضل النعل تصيبه النجاسة 


۸- عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: «إذا وطی أحدكم بنعله 
الأذى فإن التراب له طهور). وفي لفظ: «إذا وطی الأذى بخفيه فطهورهما 
التراب». رواهما أبو Oy gla‏ 

¥4- وعن أبي سعید» أن البي 155 قال: «إذا جاء أحدكم المسحد 

3 rd 
فلیمسحه بالارض ثم ليصل‎ LES فليقلب نعلیه فلینظر فيهماء فان رأى‎ 
فیهما». رواه اند وأبو داود(۳.‎ 

هذا الباب فیما یتعلق بالأحذية کالخفاف والنعال بین النبی یک أنما تطهر 
بالمسح بالأرضء وأنها )13 آصابتها النجاسة تطهر بمسحها ودلکها بالارض 
ویزیل ما بها من آثر بول أو آثر نجاسة أخرىء فاذا آزالها ADL‏ أو باللین أو 
جاء أحدكم المسجد فإن رأی في نعلیه أثرًا أو قذرًا فلیمسحهما؛ ثم يصلي 
فیهما) وني اللفظ الآخر قال: (طهورهما CAR‏ 

المقصود من هذا أن الواجب على قاصدی المساجد إذا قربوا منها أن 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۱۰۵) برقم: (۳۸۵) ۲ وصحح إسناده النووي. ینظر: نصب الراية (۱/ ۱۷ ۲۰۱۸-۲). 
(۲) مسند آحمد (۱۷/ EY‏ ۲۳-۲) برقم: VV VOY)‏ 
(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۷۵) برقم: )104( وصحح إسناده ابن کثیر. ينظر: تحفة الطالب (ص:۱۱۱). 
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ینظروا في النعال والخفاف فان كانت سليمة فالحمد له وإن كانت غير سليمة 
مسحوها بالتراب وأزالوا ما ہا من الأذى حتى لا يقذروا المساجدء ولا يقذروا 
أنفسهم إذا صلوا فيها. 

والصلاة فيها سنة» كما قال النبي 8G‏ «إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في 
خفافهم فخالفوهم»"" وكان الناس في عهد النبي BE‏ وبعده بعهود يصلون على 
الأرض والحصباء والرمالء أما اليوم فقد فرشت المساجد» وصارت تتأثر 
بالأحذية» وربما تقذرها على الناس وربما تنفر الناس من الصلاة في الجماعة. 


فالاولی في هذا والأحوط للمؤمن أن يجعلها في مكان أو يجعلها بين يديه. 
واحدة على واحدة» ويكون بذلك قد أحسن؛ WS‏ يؤثر على إخوانه» ولئلا يؤثر 
على الفرش؛ لما قد يحمل من التراب والاذی» لا سيما وأكثر الخلق لا يبالي 
بالنعال ولا ينظر ولا يتأمل؛ alge‏ وغفلته وجفائه» فكان الواجب على المؤمن 
أن ينظر ويعتني» حتى لا يدخل المسجد إلا بنعال وخفاف نظيفة. 


3 5 FF 


(۱) سنن أبي داود VV TN)‏ برقم: VON)‏ من حديث شداد بن أوس 2< بلفظ: «خالفوا الیهود» فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خفافهم». 


14 کتاب الطها رة 


قال المصنف VE‏ 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم 
۰- عن آم قيس بنت محصن: أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
إلى رسول الله BE‏ فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. 
رواه الجماعة. 


١‏ وعن علي بن أبي طالب» أن رسول الله 5 قال: «بول الغلام 


الرضیع ينضح. وبول الجارية يغسل». فال فتادة: وهذا مالم يطعماء فإذا 
طعما سلا جمیعا. رواه اند : gaa ally‏ وقال: حديث حسن. 


۲- وع عائشة قالت: أت رسول الله ME‏ يحنكه فبال عليه 
عن سي رسو بصبي : 
فأتبعه الماء. رواه البخاري *. 


وكذلك | an ven‏ وابن ماج وزاد: ولم يغسله. 
ولمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. فأتي بصبي فبال 


() صحیح البخاري )08/1( برقم: (۰)۲۲۳ صحیح مسلم (۲۳۸/۱) برقم: (VAY)‏ سنن أبي داود 
(۱۰۲/۱) برقم: (۳۷۶) سنن الترمذي (۱/ )٠١‏ برقم: CVV)‏ سنن النسائي (۱/ ۱۵۷) برقم: (۳۰۲)» 
سنن ابن ماجه (۱/ 4 ۱۷) برقم: COVED‏ مسند أحمد (O00 /٤٤(‏ برقم: (۰ AYVes‏ 

(۲) مسند آحمد (۲/ ۷) برقم: (OAV)‏ 

(۳) سنن الترمذي (۵۰۹/۲) برقم: )1 CVV‏ وصححه البخاري والدارقطتي وابن الملقن» وابن حجر. ینظر: 
البدر المنیر (۱/ ۵۳۰). التلخیص الحبير (۱/ 1۲). 

(6) صحیح البخاري (۷/ (AE‏ برقم: (OETA)‏ 

)0( مسند آحمد (۳۰۰/۰) برقم: AY EVO)‏ 

.)۵۲۳( برقم:‎ OVE /۱( سنن ابن ماجه‎ CV) 


أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه متها ۷ 
عليه» فدعا بماء فأتبعه بوله ولم یفسله . 

۴۳ وعن أبي السمح خادم النبي 255 قال: قال النبي : «یغسل من 
بول الحارية» وبرش من بول الغلام). رواه أبو اوا واللس‌ائي ". 
اوا 

5*- وعم أم 5 5 الخزاعية قالت: أتى BE‏ بغلام فبال علیه» فأمر به 

عن ۲ نسي 255 بعازم فم جى a‏ 
فنضح» وآتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه آحمد *. 


۵- وعن أم کرز أن النبي ی قال: «بول الغلام ينضح وبول الجارية 
یخسل». رواه ابن ماجه". 

۳۹ وعن آم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسین بن علي في 
حجر النبي بيا فقالت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس وبّا غیره حتی 
آفسله فقال: «إنما ينضح من بول الذکر ويغسل من بول الانشی». رواه 
اخم واو داود Mots ply‏ 


)1( صحیح مسلم (۱/ ۲۳۷) برقم: (VAY)‏ 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۰۲) برقم: (۳۷). 


(۳) سنن النسائي (۱۵۸/۱) برقم: (۳۰6). 
(E)‏ سنن ابن ماجه (۱۷۰/۱) برقم: OVA)‏ 
)0( مسند آحمد (۳۹۹/۵) برقم: (۲۷۳۷۰). 
CV)‏ سنن ابن ماجه (۱۷۰/۱) برقم: (۵۲۷). 
(۷) مسند أحمد (5 58/5 5) برقم: (۲۰۸۷۷). 
(A)‏ سنن آبي داود (۱/ (VOT‏ برقم: (۳۷۵). 
)4( سنن ابن ماجه (۱۷4/۱) برقم: (۵۲۲). 


۸ کناب الطها رة 


ذکر المولف سبعة أحاديث فیما یتعلق بالصبي والجارية كلها دالة على أن 
الصبي إذا كان لا يأكل ولا یتغذی بالطعام وبال على الانسان کفی فيه النضح. 
[وهو أن يرش الثوب. أو يرش الفخذ الذي آصابه البول أو الرجل التي أصابها 
البول» يرشها رشا من غير حاجة إلى إسالة الماء]» ولا حاجة إلى غسل ودلك 
وعصرء أما الجارية فلا بد من غسل بولها؛ لانه أشد نجاسة. 


وقال آخرون: Ya‏ ینتشر وبول الصبي ينتشر فيشق غسله. 

وبكل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي آما الحكمة فالله أعلم. 

قيل: إن الحكمة أن بوله ينتشر وبولها يجتمع. 

وقيل: إن الحكمة أن الصبي يكثر حمله والجارية بخلاف ذلك. 

وقيل: الحكمة أن أصل الجارية من الانسان من الدم خلقت حواء من 
الإنسان» وأصل الذكر من التراب» وهذه محتملة. 

والمهم أن نعرف الحكم وهو أن الصبي لا يغسل منه بل يكفي الرش» وأما 
الجارية فيغسل؛ سواء كانت الحكمة أنه يكثر حمله أو ينتشر بوله.. أو غير 
ذلك» الحكمة إن ظهرت فهو خير» ونور إلى نورء وعلم إلى علم» وان لم تظهر 
الحكمة ولم يتبينها المؤمن على وجه واضح فلا يضره لك المهم أن یعرف 
الحكم الشرعي. 

[ومعنى قول قتادة: Le)‏ لم يطعما) يعني: إذا تغذى بالطعام غسل» Lal‏ كونه 
يأكل Et‏ قليلا ولا يتغذى إلا باللبن فلا يجب غسله بل يكفي فيه الرش حتى 
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یتغذی بالطعام ویدل على کلام قتادة نفس الحدیث؛ OY‏ بول الادمي نجس 
يغسل» فهذا الصبي إنما اغتفر فيه وجعل فيه الغسل ما لم يتغذ بالطعام آما إذا 
تغذى بالطعام صار مثل بقية بني آدم تغسل آبوالهم ولا يتقيد التغذي بالطعام 
بسن» فلو تغذى وهو ابن سنة أو أقل من سنة يكفي ]. 

وفي هذا من الفوائد: تواضع النبي يلك فكونه يضع الصبي على رجليه 
ويحنكه ويسميه ويدعو له بالبركة؛ هذا من تواضعه AE‏ ومحبته للمسلمین 
ورفقه بهم وتأليفه لقلوءهم؛ كل هذا مما يدل على كمال خلقه وتواضعه 5 

وفيه من الفوائد: فضل الله في التخفيف والتیسیر فان الناس يحتاجون إلى 
حمل أطفالهم» فكان من رحمة الله أن يسر وسهل» فجعل بول الصبي يرش 
وينضح» وبول الجارية يغسل» فهذا فيه تخفيف وتيسير من الله عز وجل على 
عباده. 


ok oe ok 


Ve‏ کناب الطها ره 


قال المصنف 2 : 
باب الرخصة 4 بول ما يؤكل لحمه 

۷- عن آنس بن مالك: أن رهطا من [XS‏ -آو قال: عُرَيْنة- قدموا 
على رسول الله كيا فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله 5 بلقاح» 
وأمرهم أن بخرجوا فیشربوا من آبوالها وألبانها. متفق عليه" . 

اجتووها أي: استوخموها. 

وقد ثبت عنه أنه قال: «صلوا في مرابض الفنم» ". 

فإذا أطلق الاذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال واطلق 
الإذن في الشرب لقوم حديثي عهد بالاسلام جاهلین بأحكامه» ولم يأمرهم 
بفسل آفواههم ومايصيبهم منها لاجل صلاة ولا غیرها مع اعتیادهم 
شربها؛ دل ذلك على مذهب القائلین بالطهارة. 

الشرح: 

ذکر المؤلف هنا حديثين فیما یتعلق di pl‏ وآرواث ما يؤكل لحمه: حدیث 
العرنیین» وحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم. 

العرنیون قوم استوخموا المدينة واستوبؤوهاء فأمرهم بالخروج إلى نعمه كَل 
)1( «علی رسول الله RE‏ ليست في الطبعة المعتمدة. 
(۲) صحیح البخاري )00/1( برقم: (۰)۲۳۳ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۹۷) برقم: ))١71/1(‏ مسند آحمد 


(۸۵/۲۰) برقم: (۱۲۱۳۹). 
(۳) سيأتي تخریجه (ص:۲۸۱). 
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من بل الصدقة» لیشربوا من آبوالها وألبانماء فلما شربوا من آبوالها وألبانها 
وصحوا قتلوا راعي النبي BE‏ واستاقوا النعم كما في القصة المعروفة» ثم بعث 
النبي ية في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم» وآرجلهم وسمل" أعينهم. 
وتركهم حتى ماتواء عقوبة لهم عاجلة. 

فالمقصود من هذا أنه ول أذن لهم في شرب الأبوال وأمر بالصلاة في 
مرابض الغنم» فدل ذلك على طهارة الإبل والغنم والبقر ونحوها مما يؤكل 
لحمه. Oly‏ محل بعرها وأرواثها لا ینجس. ولكن لا تجوز الصلاة في معاطن 
الابل لأسباب أخرىء لا للنجاسة بل لحكمة أخرىء أما بولها وروثها وروث 
الغنم والوبل وكل ما يؤكل لحمه فهو طاهر وليس بنجس. 

ولهذا لو صلى في مرابض الغنم أو في مرابض الغزلان أو الظباء أو ما آشبه 
ذلك فلا بأس» صلاته صحيحة والأرض طاهرة؛ OY‏ أبوالها وأرواثها طاهرة كما 
دل عليه هذا الحديث الصحيح» وكما دل عليه قوله ی في النهي عن الاستجمار 
بالروث. وقال: «إنها زاد إخوانكم من الجن»" زاد: «ودوابهم» فهو يدل على 
الطهارة. 

[والصلاة في معاطن الإبل لا تصح؛ BBN‏ هى عنها"]. 

Ll]‏ المراح فكثير من أهل العلم يرونه من المعاطن» ومعاطنها ما تقف عنده 
بعد الماء» إذا شربت وقفت حول الماء وعطنت. قالوا: هذه تسمى معاطن» 


)1( سمل أعينهم: فقأها بشوك أو غيره. ينظر: لسان العرب (4/ ۳۷۸). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص:۱۳۸). 
Ghee )۳(‏ تخريجه (ص:۲۸۱). 


۷۲ کناب الطها رة 


وألحق بها بعض آهل العلم ما تمرح فيه وتقیم فيه» وأنه یسمی معطنا؛ لأنها تقيم 
فیه» فهو من جنس المعطن الذي عند الماء» فلا ینبغی الصلاة لا في مراحهاء 
ولا في معاطنها عند الماء]. 


آبواب تطهیر النجاسات وذكر ما نص عليه متها vy‏ 


قال المصنف VEE‏ 
باب ما جاء ‏ الذي 

۸- عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعنات وکنت أكثر 
منه الاغتسال. فذكرت ذلك لرسول الله BE‏ فقال: «إنمايجزئك من ذلك 
الوضوء». فقلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخذ 
lis‏ من ماء فتنضح به ثوبك حيث تری أنه قد أصاب منه). رواه أبو داود(؟ 
وابن el‏ والترمذي. وقال: حديث حسن صحیح ". 

ورواه الأثرم”'' ولفظه قال: كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي كيف 
فذكرت ذلك له فقال: «يجزئك أن JEG‏ حفنة من ماء فترش علیه». 

4*- وعن علي قال: كنث رجلا مذاءً فاستحبیت أن أسأل رسول الله کف 
فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «فیه الوضوء). آخرجاه*. 


ولمسلم": ایغسل ذکره ويتوضاً). 
Mua,‏ وأبي ols‏ 5 «یغسل ذكره وأنثبيه ويتوضاأ). 


)1( سنن آبي داود (۱/ )٥ ٤‏ برقم: (۲۱۰). 

(۲) سنن ابن ماجه )١59 /١(‏ برقم: (۵۰0). 

(۳) سنن الترمذي (۱/ ۱۹۸-۱۹۷) برقم: (۱۱۵). 

(4) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الاثرم. 

)0( صحیح البخاري (۱/ ۳۸) برقم: (۱۳۲)» صحیح مسلم (۱/ ۲۷) برقم: (۳۰۳). 
)1( صحیح مسلم (۱/ ۲۷) برقم: (۳۰۳). 

(۷) مسند آحمد (۲/ ۲۹۳) پرقم: (۱۰۰۹). 


(۸) سنن أبي داود (۱/ 5 ۵) برقم: (۲۰۸). 


V٤‏ كاب الطها رة 


۰ - وعن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله یلا عن الماء يكون 
بعد الماء؟ فقال: «ذلك المذي» وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك 
وأنثييك. وتوضاً وضوءك للصلاة»). رواه آبو Os gle‏ 


المذي هو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة ويطفو على رأس 
الذكر» وهو نجس نجاسة مخففة؛ OV‏ الأحاديث دلت على ذلك» فهو ليس 
كالبول ولیس كالمني» بل بينهماء نجس دون البول وليس بطاهر كالمني. 

والحكم فيه أن من أصابه المذي غسل ذكره وأنثييه -يعني: خصيتيه- وتوضاً 
وضو OF‏ للصلاة» [وزیادة: (غسل الائثیین) قد جاءت من عدة طرق]» أماما 
يصيب الثوب أو البدن منه فإنه ينضح ویرش ولا یحتاج إلى غسل ودلك» بل 
يكفي فيه النضح حیث یظن أنه أصابء فاذا أصاب فخذه أو ثوبه أو سراویله أو 
إزاره رشه بالماء وكفاه ذلك؛ لحديث سهل وحديث علي وعبد الله بن سعد سوہ 
وھا نارق ما 


(۱) سنن آبي داود (۱/ 00-08( 265 (۲۱۱). 


أبواب تطهير النجاسات وذکر ما نص عليه متها Vo‏ 


قال المصنف EE‏ 
باب ما جاء ف المني 

-١‏ عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ی شم 

يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. 
د و ° 

ولأحمد: كان رسول الله UE‏ يشلت المني من وبه بیرق الاذخر ثم 
يصلي فیه. وبحته من ثوبه ياسًاء ثم يصلي فیه '". 
الصلاة وآثر الغسل في ثوبه» بقع الماء” ". 

وللدارقطني عنها: كنت آفرك المني من ثوب رسول الله ی إذا كان 
پابسا» وأغسله إذا کان رط . 

قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. 

۲ - وصن اسحاق بن يوسف قال: حدثثنا شريك» عن محمدبن 
عبد الرحمن» عن عطاء عن ابن عباس نت قال: سئل النبي 337 عن المني 


)1( صحيح مسلم (۲۳۸/۱) برقم: (۲۸۸)» سنن أبي داود (۱۰۱/۱) برقم: (۰)۳۷۲ سنن الترمذي 
(۱۹۹-۱۹۸/۱) برقم: CVV VD‏ سنن النسائي (۱۵۱/۱) برقم: (۳۰۰) سنن ابن ماجه (۱۷۹/۱) برقم: 
(COTY)‏ مسند آحمد (6۱/ 4۱۳) برقم: (۲۹۳1). 

(۲) مسند آحمد (۱۷۹/۳) برقم: )04 (VV‏ 

(۳) صحیح البخاري )00/1( برقم: (۲۳۰)» صحیح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۹)» مسند آحمد (47/ 4 7) 
برقم: (۲۵۰۹۸). 

(4) سنن الدارقطني CVV V/V)‏ برقم: (59 5). 


۷۹ کناب الطها رة 


يصيب الشوب. فقال: Leif)‏ هو بمنزلة المخاط والبصاق. وانما يكفيك أن 
تمسحه بخرقة أو بإذخرة). رواه الدارقطني› وقال: لم برفعه غير إسحاق 


الأزرق عن Be gb‏ 
قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحیحین» فيقبل 
رفعه وزيادته. 


المني هو الماء الذي يخرج عن إثر الشهوة بقوة ودفق واندفاع؛ والمني 
أصل الانسان. فقد خلقه الله من ماء مهين» وهو المنى. 

قال با «الماء من الماء»"" فإذا خرج المني عن شهوة فإنه يوجب الغسل 
بالإجماع”". آما إذا كان عن مرض كالذي يصيب الناس في الصلب فتخرج 
منهم میاه بدون شهوة أو بسبب برد شديد أو أشياء أخرى توجب خروجه فهذا 
ليس له حکم المني» بل حکمه حعم البول ونحوه» ينقض الوضوء هذا هو 
الأقرب. 

والمني طاهرء إذا أصاب الثوب والبدن وحكه الانسان ليبسه فإنه لا حرج 
عليه ويصلي بذلك. ون غسله كان أكمل وأفضلء وقد ورد عن النبي BE‏ هذا 


وھا 


(EEV) سنن الدارقطني (۲۲/۱) برقم:‎ )١( 
AVY سيأقي تخريجه (ص:4‎ )۲( 
CAV /۱( ینظر: مراتب الاجماع (ص:۱ 4۲ الاقناع في مسائل الاجماع‎ )۳( 


آبواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه منها ۷۷ 

وقد حکته عائشة #غا بظفرها من وبه وفرکته ولم تغسله وفي رواية 
أخرى: غسلته. 

قال بعضهم: إن كان Lenk‏ حك. وان كان رطبًا غسل» كما جاء في الرواية. 


وبكل حال؛ فالغسل أفضل وأنقى» وان حكه واكتفى بذلك إذا كان Louk‏ 
كفى ذلك لكونه طاهرًا؛ لحديث عائشة نا وحديث ابن عباس Wis‏ وما جاء 
في معناهماء هذا هو الصواب. 


ste عاد‎ ale 
Ws aT و73‎ 


۷۸ کتاب الطها رة 


باب أن ما لا نفس له سائلة لا ۲۳ ینجس بالوت 


۳- عن آبي هربرة» أن رسول الله بي قال: «إذا وقع الذباب في شراب 
آحدکم فليغمسه كله ثم لیطرحه؛ فإن في آحد جناحیه شفاء وفي الاخر داء». 
رواه اد والبخاري OP‏ وآبو glo‏ 5 وابن ماجه(*. 

ولأحمد“ وابن ماچه(۷) من حديث أبي سعید نحوه. 


هذا الحديث دليل على أن الذباب وآشباهه كالبعوض وغيره من كل 
الحيوانات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة -أي: ليس لها دم سائل- آنها إذا 
وقعت في الماء أو آصابت شيئًا رطبًا لا تتجسه ولهذا قال النبي با في الذباب: 
(إذا وقع في الشراب فليغمسه ثم لیطرحه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر 
FLAS‏ وني اللفظ الآخر: «فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء»۰ فجعل غمسه من 
أسباب دفع شره من الجناح الذي فيه الداء ومعلوم أن غمسه قد يفضي إلى 


(۱) في نسخة: لم. 

(۲) مسند أحمد (EV/VY)‏ برقم: (۷۱۱). 

(۳) صحيح البخاري (۷/ )١5٠‏ برقم: (۵۷۸۲). 

(4) سنن أبي داود (۳/ ۳۹۵) برقم: AVAL ٤(‏ 

)0( سنن ابن ماجه (۱۱۵۹/۲) برقم: (۳۵۰۵). 

)1( مسند آحمد (۱۸۷-۱۸۱/۱۸) برقم: AVY VEN)‏ 
(۷) سنن ابن ماجه (۱۱۵۹/۲) برقم: )8 ۳۵۰). 


آبواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه منها ۷۹ 
موته؛ فدل ذلك على أنه لا ینجس لا حًا ولا میتا. 


فالذباب وآشباهه من الحشرات التی تعتری الناس کالفراش والبعوض 
وآشباه ذلك من هذا الفراش الذي لا نفس له سائلة» والخنافس وآشباهها كلها 
لا تنجس؛ لانها لا نفس لها سائلة» بدلیل حدیث آبي هريرة جف هذا وماجاء 
في معناه. 


As‏ کتاب الطها رة 


قال المصنف EE‏ 


باب ۶ أن 8 المسلم لا ینجس بالوت 
ولا شعره و ۲ اجزاژه بالانفصال 

قد أسلفنا''' قوله 88 «المسلم لا ینجس». وهو عام في الحي والمیت. 

قال البخاري: وقال ابن عباس: المسلم لا ینجس حيًا ولا میت ". 

64 - وعن أنس بن مالك: أن النبي BE‏ لما رمی الجمرة ونحر نسکه 
وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. ثم دعا Lif‏ طلحة الأنصاري فاعطاه 
col}‏ 3 ثم ناوله الشق الأيسرء فقال: «احلق»). فحلقه. فأعطاه آبا طلحة فقال: 
«اقسمه بين الناس». متفق عليه . 


0 - وصن أنس قال: لما آراد رسول الله ي أن يحلق الحجام رأسه 
أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده. LEB‏ شعره فجاء به إلى أم 
سلیم. قال: فکانت آم سلیم 45.955 طيبها. رواه الحود” . 


45- وعن آنس: أن آم سلیم كانت تبسط للنبي BS‏ ِطْعًا فیفیل عندهم "° 


)١(‏ في نسخة زیادة: لا. 

(۲) سبق تخریجه (ص:۲۷). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۷۳). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ 40) برقم: (۱۷۱) مختصرا» صحیح مسلم (۲/ (MEA‏ برقم: (۰)۱۳۰۵ مسند أحمد 
)١55 /19(‏ برقم: (۱۲۰۹۲). 

)0( مسند أحمد (EVT/V4)‏ برقم: (۱۲۸۳). 


(6) في نسخة: عندها. 


آپواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه متها A\‏ 


على ذلك النّطع فإذا قام اخذت من عرفه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته 
في سك قال: فلما حضرت آنس بن مالك الوفاة آوصی أن يجعل في حنوطه. 
آخرجه البخاري”'. 

۷ - وني حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم: أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله BE‏ وقد رأى ما یصنع 
به أصحابه. لا یبسن بساقًا إلا ابتدروه ولا یسقط من شعره شيء إلا 
آخذوه. رواه آحمد("؟. 


۸- وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: آرسلني آهلي إلى أم سلمة 
بقدح من cole‏ فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله BG‏ 
وکان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها باناء نخضخضت له فشرب 
منه» فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرًا. رواه البخاري ". 

£4 - وعن عبد الله بن زيد -وهو صاحب الأذان-: أنه شهد رسول الله HE‏ 
عند المنحر ورجل من قربش وهو يقسم آضاحي فلم یصبه شيء ولا صاحبه, 
فحلق رسول الله ي راسه في ثوبه فاعطاه منهء وقسم منه على رجالء وقلّم 
أظفاره فأعطاء'*' صاحبه. قال: وان شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. 
رواه أحمد”". 


)1( صحیح البخاري (۸/ ۱۳) برقم: (1۲۸۱). 

(۲) مسند آحمد (۲۱-۲۱۲/۳۱) برقم: (۱۸۹۱۰). 
(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۰) برقم: (OAR)‏ 

(6) في نسخة: فأعطى. 

)0( مسند آحمد (۲۲/ ۳۹۷) برقم: AV VEVO)‏ 


AY‏ كناب الطها رة 


[قول المؤلف: OL)‏ في أن الآدمي المسلم لا ينجس...) لحدیث: Of)‏ 


“4 


TIA‏ #التوبة:4] فهذا من جهة الاعتقاد]. 

وقد ورد في الادمي وطهارته آحادیث لا تحصی كثرة» قال النبي Of) BE‏ 
المسلم لا پنجس) دل ذلك على أن المسلم طاهر» وهکذا بنو pal‏ حکمهم 
الطهارة» pile‏ | من ele‏ طاهر وهو المني» وأصلهم من التراب والتراب طاهره 
فبنو آدم أصلهم الطهارة فلا ینجسون» ولهذا النبي بي آعطی الناس شعره. 
ومعلوم mel‏ یجعلونه في طيبهم وني غير ذلك» وکان الصحابة یحفظون بصاقه 
ونخامته وعرقه ویتبرکون بذلك. فلو كان Lies‏ لما آقرهم eagle‏ والناس 
يتأسون به في ذلك من جهة الطهارة؛ GN‏ لم یقل: إن هذا خاص بي. 


آما التبرك فهذا خاص به ا فلا يجوز التبرك بشعر الناس أو بريقهم أو 
بعرقهم [نما هذا خاص به 95 ولهذا لم یفعله الصحابة مع الصدیق ولا مع 
عمر ولا مع عثمان ولا مع علي rE‏ ولا مع غیرهم بل هذا لما جعل الله فيه 
من البركة HE‏ فشعره مبارك وعرقه مبارك وبصاقه مبارك فلهذا فعله 
الصحابة واستفادوا من ذلك وتبركوا به BE‏ آما غیره فلا. 

ولکن هذا بالجملة دلیل على طهارة هذه الأشياء» فالشعر والعرق والبصاق 
والمخاط كله طاهر من بني آدم» بخلاف البول والغائط فإنه نجس من بني آدم» 
وهکذا من الحیوانات الطاهرة فهو نجس منها» کالهر طاهر ولکن بوله وروثه 
نجس» وهكذا البغل والحمار بوله وروثه نجس» فابن آدم کذلك محرم SST‏ 


آپواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه منها AY‏ 
وبوله نجس وغائطه نجس. لکن عرقه في الحياة طاهر وبدنه طاهر وشعره طاهر 
هداغ isaac‏ ال ای lage‏ ما شعلق ووت ات ادفو غا 

و tok‏ شحنا مور جيه Oe‏ برو CPO‏ 
وبوله فهو كسائر الحيوانات GEM‏ المحرمة ISM‏ نجس. 

[وقوله في حديث آنس et‏ (أوصى أن يجعل في حنوطه) الحنوط: 

الطيب» يعنى في طيبه ]. 


A٤‏ کناب الطها ره 


قال المصنف ۸ : 
باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل تحمه 


۰- عن آبي الملیح بن أسامة عن أبيه: أن رسول الله بي نهی عن 
جلود السباع. رواه آحمد" وأبو داود" والنسائي"", والترمذي”'' وزاد: 
أن Ob pi‏ 

۱- وعن معاوية بن آبي سفیان, أنه قال لنفر من أصحاب النبي تا 
أتعلمون أن النبي بي نهى عن جلود النمور أن يركب علیها؟ قالوا: اللهم 
نعم . رواه أحمد”',. وأبو داود”". 

ولاحمد: أنشدكم الله! آنهی رسول الله ی عن ركوب صفف النمور؟ 
قالوا: نعم» قال: وأنا أشهد””. 

7 - وعن المقدام بن معديكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله! هل 
تعلم أن رسول الله BE‏ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: 


(۱) مسند أحمد (۳۱۱/۳4) برقم: (۲۰۷۰۵). 
(۲) سنن آبي داود )14/8( برقم: (4۱۳۲). 
(۳) سنن النسائي (۱۷/۷) برقم: (۲۵۳). 
(6) سنن الترمذي (۲۱/4) برقم: (۱۷۷۱). 
)0( سنن الترمذي (۲۱/4) برقم: (۱۷۷۰). 
)1( مسند آحمد (۷۸/۲۸) برقم: (۱۰۸۱6). 
(۷) سنن آبي داود (۲/ ۱۵۷) برقم: (۱۷۹۶). 
(A)‏ مسند آحمد (۲۸/ )٩۰‏ برقم: (۱۹۸۷۷). 


أبواب تطهیر النجاسات وذكر ما نص عليه متها Ao‏ 


نعم. رواه أبو gla‏ 5 والنسائي” OO‏ 

۳- وعن المقدام بن معدیکرب قال: نهی رسول الله ی عن الحریر 
والذهب ومیاثر النمور. رواه آحمد"" والنسائي. 

- ون آبي هريرة» عن النبي َي قال: (لا تصحب الملائكة رفقة 
فیها جلد نمر». رواه أبو sho‏ 5 

وه له النتصوص تمنع استعمال جلد ما لا یز کل لحمه في الیابسات 
وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. 

كان المناسب من المؤلف أن يبوب ب «باب حکم جلود السباع والافتراش 
واللبس لها»» وعدل عن ذلك إلى حکم جلود ما لا یو کل لحمه. 

وال حادیث في جلود السباع متعاضدة ومستفيضة في النهی عن جلود السباع 
افتراشا LOLS,‏ فلا تفرش ولا تلبس» والحکمة في ذلك -والله أعلم- ما یکسبه 
لیسها وافتراشها من ce Se)‏ أو التشبه بالاعاجم أو ما تکسبه أيضًا من صفات 
تلك السباع من الجفاء والغلظة كما قيل ذلك في حکمة تحریم آکلها. 


(۱) سنن ابي داود (1۸/4) برقم: (4۱۳۱). 

.)8۲۵۵( سنن النسائي (۱۷۷-۱۷/۷) برقم:‎ (Y) 
.)۱۷۱۸۰( برقم:‎ )57١ /۲۸( مسند آحمد‎ (1) 
.)1۲۵6( سنن النسائي (۱۷۱/۷) برقم:‎ )4( 

(۵) سنن أبي داود (1۸/4) برقم: (4۱۳۰). 


۸٩‏ کتاب الطها رة 


فبکل حال» مهما تنوعت الحکم ومهما جهلنا عينهاء فالأحاديث كلها تدل 
على تحریم استعمال جلود السباع» کالنمی والاسد والذئب.. ونحو (AUS‏ 
فلا تفترش» ولا تلبس؛ لنهي الرسول BE‏ عنها. 

والحكمة في ذلك قد اختلف فيهاء ولا یضرنا أن نجهل الحکمة؛ فان 
الحکم يجب قبوله والأخذ به مطلقا وان لم تعرف الحكمة» فنحن عبید 
مأمورون علینا أن نمتشل آمر الله سبحانه وتعالی وننتهي عن نهيه» وان لم 
نعرف الحكمة والعلة التي من آجلها جاء الحکم. 

ولکن ذکر العلماء في ذلك أسرارًا وحكمًا منها ما تقدم: 

- من كونها تکسب الخیلاء والتکبر» ولا سیما جلود النمور فان فیها نقوشا 
وجمالا. 

- وکذلك تکسب جفاءً وغلظة» كصفة من هي جلود له» كما قیل ذلك في 
تحریم لحومها. 

- وهي أيضًا في الغالب فیها تشبه بالاعاجم؛ لأنهم اعتادوا ذلك وجعلوه 
سجية لهم» فالمؤمن یتباعد عن مشابهتهم فيما هو من خصائصهم. 

وبکل حال فالواجب تجنبها وألا يتخذ منها فراش ولا لباس» سواء كانت 
السباع نمورّاء أو أسوداء أو ذتابا» أو فهوداء أو غير ذلك؛ لهذه الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة المتعاضدة عن النبي BE‏ 


ale als als 
ae 3 a 


آبواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه متها AY‏ 


قال المصنف 2 : 
باب ما جاء 2 تطهير الدباغ 


00- عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة ذ تت فمر 
بهارسول الله د فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟) 
فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم اکلها». رواه الجماعة. إلا أن ابن ماجه 
قال فيه: عن ميمونة» جعله من مسندهاء وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر 
الدباغ Sow‏ 

وفي لفظ لأحمد: أن داجمًا لميمونة ماتت» فقال رسول الله Yh UE‏ 
انتفعتم بإهابهاء ألا دبغتموه؛ فإنه ذكاته»” '". 

وهذا تنبیه على أن الدباغ إنما عمل فيما تعمل فيه الذكاة. 

وق رواية لاخ وال‌دارقطني *: «يطهرها الماء والقرّظ». رواه 
الدار قطني مع غیره» وقال: هذه آسانید eles‏ 


5- وصن ابن عباس نت قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «أيما 


)1( صحیح البخاري (۱۲۸/۲) برقم: (۰)۱6۹۲ صحیح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: CTU)‏ سنن آبي داود 
(5/ 0 برقم: (۰)4۱۲۰ سنن الترمذي (۲۲۰/4) برقم: (۰)۱۷۲۷ سنن النسائي (۷/ ۱۷) برقم: 
(EV EA)‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۳) برقم: (۰ ۱) مسند آحمد PVA /٤٤(‏ برقم: (۲۲۷۹۵). 

)۲( مسند آحمد (407/۳) برقم: (۱۳ (Ys‏ 

(۳) مسند آحمد (EVE /٤٤(‏ برقم: (۲۰۸۳۳). 

(6) سنن الدارقطني (۱/ ۵۸-۵۷) برقم: AA)‏ 44( 

)0( سنن الدارقطني (۱/ 1۲). 


AA‏ کناب الطها رة 


إهاب دبغ فقد طهر). رواه اخم ومسلم" وان Ol‏ 
والترمذي " وقال: قال إسحاق: عن النضر بن شميل: إنما يقال: الإهاب 
لجلد ما يؤكل لحمه. 


OV‏ - وعن ابن عباس. عن سودة زوج النبي He‏ فالت: ماتت LS‏ شاة 
فدبغنا مش گهاء ثم مازلنا نتتبذ فيه حتى صار شنا. رواه أحمد”*, 
والنسائي" والبخاري”' وقال: «إن سودة» مكان: (عن». 


۸- وعن عائشة: أن النبي BE‏ أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبفست. 
رواه الخمسة إلا الترمذي”". 


وللنسائي: سئل النبي بيا عن جلود الميتة» فقال: «دباغها ذكاتها». 
وللدارقطني: عنها؛ عن النبي ا قال: «طهور كل أديم دباغه)' A‏ 
قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. 


(۱) مسند أحمد (۳/ ۳۸۲) برقم: (۱۸۹۵). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۷۷) برقم: (VV)‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۳) برقم: (۳۲۰۹). 

(6) سنن الترمذي (۲۲۱/6) برقم: (۱۷۲۸). 

)0( مسند آحمد (40۸/6۵) برقم: (۲۷۱۸). 

.)4۲40( سنن النسائي (۷/ ۱۷۳) برقم:‎ (VD) 

(۷) صحیح البخاري (۱۳۹/۸) برقم: (11۸). 

(A)‏ سنن آبي داود (10/4) برقم: CE VY ED‏ سنن النسائي (۱۷۲/۷) برقم: CEN OV)‏ سنن ابن ماجه 
(۲/ ۱۱۹6) برقم: (PUY)‏ مسند آحمد (۲۵۱/۶۱) برقم: (۲۷۳۰). 

)4( سنن النسائي (۷/ ۱۷۶) برقم: (۲0). 

(۱۰) سنن الدارقطني (۱/ ۷۲) برقم: (4 ۱۲). 


آبواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه منها ۸۹ 

ثبتت الا حادیث عن رسول الله و بآن جلد الميتة یطهر بالدبغ» ولهذا قال 
الرسول 2B‏ «إذا دبغ الاهاب فقد طهر». خرجه مسلم "" وغيره» وقال: «دباغ 
جلود الميتة طهورها»”'". 

فإذا دبغ الإهاب -وهو جلد الميتة التي يؤكل لحمها لو ذکیت كما قال 
مانت وآخذ جلدها ودبغ فلا بأس أن ينتفع به في الرطب والیابس على 
الصحیح. خلافا لمن قال: ينتفع به في اليابسات؛ والصواب أنه ينتفع به في 
اليابسات وغيرها؛ ولهذا اتخذت منها ميمونة وسودة نت قربة استعملوها في 
الماء وان كانت ميتة» لكن طهرت بالدباغ . 

ولما توقفوا في ذلك قال: (إنما رم أكلها). دل ذلك على أن الجلد لا يؤكل 
ولو دبغ لكن یستعمل؛ فالمحرم أكل الميتة» أما استعمال جلدها إذا دبغ فلا 
حرج في ذلك. 


(۲) سنن الدارقطني (۱/ VN‏ برقم: (۱۲۲) من حديث زيد بن ثابت انغ . 


qs‏ کناب الطها ره 


قال المصنف ۸ : 
باب تحریم أكل جلد اليتة وان دبغ 
4- عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنث زمعة. فقالت: يارسول الله 
ماتت فلانة -تعني : الشاه قال: «فلو لا آخذتم مَسکھا»» قالوا: أنأخذ مسك شاه قد 
ماتت؟ فقال لها رسول الله 2 «إنما قال الله تعالی: مل لَه مدق مآ أو إل موم 
oth &‏ یطعمهل* أن LES‏ كمي MC Aes AE‏ لحم poe‏ #الأنعام:ه4١]»‏ وأنتم لا 
تطعمونه آن "۲ تدبغوه تتتفعوا به». فارسلت إليها نسلخت مسکها فدبغته. 


(۲) 


فاتخذث منه قربة حتی تخرقت عندها. aly,‏ آحمد بإسناد صحیح 
[قوله: (باب تحریم IST‏ جلد الميتة) المراد به أكل ذات الجلد وقد سبق 
الکلام [Male‏ 


)١(‏ في نسخة: إن. 
(۲) مسند أحمد )0/ (V07‏ پرقم: AN YA)‏ 
(۳) سبق (ص :۸۹). 


أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها ۹۱ 


قال المصنف للضم : 
باب ما جاء 2 نسخ تطهير الدباغ 


بشهر : YP‏ تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». رواه الخ 


ولم پذکر منهم المدة غير آحمد وأبي داود. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وللدارقطني: أن رسول الله BE‏ كتب إلى جهينة: «إني كنت رخصت 
لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا 

7 

وللبخاري في تاريخه "عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من 
جهينة: أن النبي BE‏ كتب إليهم: «ألا تنتفعوا من الميتة بشيء». 

وأكثر آهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة؛ لصحة النصوص به 
وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. 


(۱) سنن آبي داود /٤(‏ 1۷) برقم: (8۱۲۸) سنن الترمذي (۲۲۲/4) برقم: (۱۷۲۹) سنن النسائي 
V0 /۷(‏ برقم: LEVEN)‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹6) برقم: (۳۱۱۳) مسند آحمد (۸۱/۳۱) برقم: 
(۱۸۷۸۳). 

(۲) عزاه الحافظ في التلخیص الحبیر (۷۷-۷/۱) للدارقطني» وكذلك ابن کثیر في تحفة الطالب (ص:۱۹۹) 
برقم: ۰)٩۲(‏ ولم نجده في سنن الدارقطني. وینظر: معجم الطبراني الأوسط (۳۹/۱) برقم: (5 ۱۰). 

(۳) التاریخ الکبیر للبخاري (۷/ OVW‏ برقم: .)۷٤۳(‏ 


۹۲ کتاب الطها رة 


قال الترمذي: سمعت آحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل 
يذهب إلى هذا الحديث لماذكر فيه قبل وفاته بشهرین» وكان يقول: هذا 
آخر آمر رسول الله تیه ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. 
حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة . 
الشرح: 


حديث عبد الله بن عكيم برواياته المحتج به على نسخ التطهير بالدباغ هو 
حديث مضطرب. كما قال أحمد وغیره» اضطرب الناس فيه واختلف رواته في 


سنده ومو 


ولهذا قال النضر بن شمیل: نما یقال: إهاب قبل الدبغ» فإذا ديغ سمي جلدًا لا 
إهاءً 


۰-۱ 


۳ 
2 


فهو لو صح فهو محمول على الاهاب قبل أن يدبغ» فيكون منهيا عنه. 
were‏ 

Ll,‏ الجلود التي تدبغ فأحاديثها ثابتة ومحکمة» ولیس فیها نسخ بل هي 
صحيحة ثابتة تدل على إباحة جلود الميتة المأكول لحمها بالدبغ. 


(۱) سنن الترمذي (4/ ۲۲۲). 
(۲) ینظر: معالم السنن (4/ ۰۲۰۳ خلاصة الأحكام »)۷١ /١(‏ البدر المنیر (۱/ ۹۱-۵۸۹ 8) التلخیص 
الحبیر (۱/ ۷۸-۷۱). 


أبواب تطهیر النجاسات وذکر ما نص عليه منها ay‏ 


وأما جلود المیتات التي لا يؤكل لحمها کجلود السباع؛ فقد تقدم "* الکلام 

هل یطهر آم لا یطهر؟ 

وإنما جاء السؤال والبحث في الميتات النى يؤكل لحمها بالذكاة» فهذا هو 
الأظهر» ولهذا قال النضر: إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. 

والأقرب أن تلك الحيوانات التى لا تؤكل لا يتعرض لها لا لجلدها ولا 
لغيره» بل هي جيفة مطرحة» وإنما الذي ينتفع به بالدبغ هو جلد الميتة التي 


2 3 3k 


(۱) تقدم (ص:۸۵). 


۹ کتاب الطها رة 


قال المصنف VE‏ 
باب نجاسة لحم الحیوان الذي لا يؤكل إذا ذیح 
-١‏ عن سلمة بن الا کوع قال: لما آمسی الیوم الذي فتحت علیهم فيه 
خیبر آوقدوا نیرائا كثيرة فقال رسول الله UE‏ «ما هله النار؟ على آي شيء 
توقدون؟ قالوا: على لحم قال: «علی أي لحم؟» قالوا: على لحم الحمر 
الانسية فقال: «آهریقوهاواکسروها» فقال رجل: با رسو الله» أو 
نهریقها ونغسلها؟ فقال: «آو ذاك» وني لفظ: فقال: «اغسلوا»". 
- وصن آنس قال: أصبنا من لحم الحمر -يعني: یوم خیسر- فنادی 
منادي رسول الله 28 ١إن‏ الله ورسوله ينهيانكم عن" لحوم الحُمّر؛ فانها 
|| ۰ ۳۹ ضا 
رجس او نجس". مثفق عليه . 
الميتة لحمها وشحمها كله نجس. ولهذا قال BE‏ عندما ذبحوا الحمر: YM)‏ 
إن لحمها رجس). وف اللفظ الآخر: (نجس). 
فلحومها وشحومها وأمعاؤها كلها نجستة لا يجوز الانتفاع بشيء منهاء 
سواء ذبحت أو ماتت حتف أنفهاء کالبغال» والحمین والکلاب. والسنانیر 
وأشباههاء كلها محرمة الاأکل» ونجسة إذا ماتت زيادة على نجاستها في الحياة. 


)1( صحیح البخاري (۸/ ۷۳) برقم: CAVITY)‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۰) برقم: (۰)۱۸۰۲ مسند آحمد 
(۵1/۲۷) برقم: (۱۱۵۲). 

(۲) في نسخة: ینهاکم عن آکل. 

(۳) صحیح البخاري )0/ ۱۳۱) برقم: (4۱۹۸)) صحیح مسلم (۳/ ۱۵۶۰) برقم: (۱۹60)؛ مسند آحمد 
(۲۰/ برقم: (۱۲۲۷۹). 


ابواب الاواني 


IAP ۴‏ م4 میب ۳ 79ہ ا ص 3 


آبواب الأواني ۹۷ 


قال المصنف a.‏ 
أيواب الأواني 


باب ما cle‏ ب آنية الذهب والفضة 


۳- عن حذيفة قال: سمعت رسول الله UE‏ یقول: (لا تلبسوا الحریر 
ولا الديباج» ولا تشسربوافی LT‏ الذهب والفضتة ولا تأکلوا نی "giles‏ 
فإنها لهم في الدنیا ولکم في الآخرة». متفق ale‏ وهو لبقية الجماعة إلا 
حكم الأكل منه خاصة”". 

6- وعن آم سلمة» أن النبي بي قال: «إن الذي يشرب في آنية“ 
الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». متفق عليه . 

ولمسلم: ١‏ إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة» ۲ . 

6"- وعن عائه »عن النبي 25 قال في الذي يشرب في إناء فضة: 


)1( في نسخة: صحافها. 

(Y)‏ صحيح البخاري (۷/ ۱۱۳) برقم: LOWY)‏ صحيح مسلم (۱۱۳۸/۳) برقم: ١51/(‏ ۲ مسئد أحمد 
(۳۶۱/۳۸) برقم: (۲۳۳۱). 

(۳) سنن آبي داود (۳/ ۳۳۷) برقم: (۰)۳۷۲۳ سنن الترمذي (۲۹۹/4) برقم: (۰)۱۸۷۸ سنن النسائي 
4A JA)‏ -۱۹۹) برقم: CONV)‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۳۰) برقم: (PEN ED)‏ 

() في نسخه: إناء. 

)0( صحیح البخاري (۷/ ۱۱۳) برقم: (۵۱۳۶4) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۳6) برقم: )10 CV‏ مسند آحمد 
(۱۹۲/646) برقم: AVVOVA)‏ 


)1( صحیح مسلم (۳/ VANE‏ برقم: )940 AY‏ 


۹۸ کاب الطها ره 


«کأنما يجرجر في بطنه نارًا». رواه آحمد " وابن ماجه"". 

-٦‏ وصن البراء بن صازب قال: نهانا رسول الله BE‏ عن الشرب في 
الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من 

(۳( 

هذا الباب فیما یتعلق بالذهب والفضة قد ثبتت الأحاديث عن رسول الله HUE‏ 
منهماء فوجب على fal‏ الاسلام أن یترکوا ذلك» وآن یجتنبوه؛ لأن النبي US‏ 
حذر منه» وأخبر أنها لهم في الدنياء ولأهل الاسلام في الآخرة» فدل ذلك على 
وجوب اجتنابها وعدم استعمالهاء فلا یشرب فيهاء ولا يؤكل فيهاء ولا تتخذ في 
البیت؛ OY‏ اتخاذها وسيلة إلى استعمالهاء فوجب تركها. 


ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشربء وما يعين على ذلك 
كالملاعق» والشوكء وأكواب الشاي» والقهوة» وما آشبه ذلك» كل هذه في 
حكمها. 

والحكمة في ذلك والله أعلم: أن في هذا نوعا من الترفه والزيادة التي 
اعتادها الكفار وتساهلوا فيها؛ لأنهم لا يبالون بأمر الااخرة» فلا ينبغي للمؤمن 
أن يتشبه بهم» ويقتدي بهم في هذه الحالة التي فيها الترفه الزائد والتوسع الزائد. 


(۱) مسند أحمد (۲۰۲/۱) برقم: (157571). 
(۲) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۳۰) برقم: (۳۶۱). 


(YW) برقم:‎ CV IPT /۳( صحیح مسلم‎ (1) 


آبواب الأواني 44 


وقال آخرون من fal‏ العلم: العلة في هذا: أن في هذا كسرًا لقلوب الفقراء 
وآن هذا يشق على الفقراء فإذا کانوا محتاجین ورآوا هؤلاء یلعبون بالأواني من 
الذهب والفضة تنکسر قلویهم لذلك. 

وقال آخرون: العلة آنها قد تکسب مستعملیها الفخر والخیلاء والتکیر. 

وبکل حال فالحکم يناط بأمر الرسول ول وما جاء به الشرع» سواء علمنا 
العلة» أو لم نعلمهاء فالواجب ترکها وعدم استعمال آواني الذهب والفضة وما 
فيه شيء من ذلك» وما طلي بشيء من ذلك. طاعة لله ولرسوله» وحذرًا من 
مغبة ذلك. 

ولا مانع من کون هذه العلل كلها مجتمعة؛ OY‏ فیها تشبهًا بالکفار» ولان 
فیها کسرا لقلوب الفقراء ولأنها تکسب الخیلاء والتکی ولغیر هذا من العلل 
التي ذکرها غیرهم من آهل العلم. 


و١١‏ کناب الطها رة 


قال المصنف ۶ : 
باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة 
۷- عن ابن عمرء أن النبي BE‏ قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه 
شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». رواه الدارقطني”'". 
۸- وصن أنس: أن قدح النبي BE‏ انکسر فاتخذ مكان الشَعْب سلسلة 


من فضة. رواه البخاري OO‏ 
ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي BE‏ "فيه 
£3 فضة” . 


إذا كان هناك في القدح كسر أو شرخ» وضبب بشيء من الفضة قليل فلا 
بأس؛ لأن الرسول BE‏ ضبب قدحه بشيء من الفضة» كما ذكر أنس هتفه فيما 
رواه البخاري في الصحيح: (أن قدح النبي ی انکسر» فاتخذ مكان الشعب 
سلسلة من فضة)» يعني: ربطه. فلا بأس بذلك. 

وأما ما زاد على ذلك كأن يكون Eber‏ أو تكون الضبة كبيرة وواسعة فلا 
يجوز؛ سذا للباب وحسعا لمادة التساهل في هذه الأواني. 


oe ok ok 


() سنن الدارقطني (۱/ 01-00( برقم: (45)» وقال الدارقطنی: إسناده حسن. 
(۲) صحیح البخاري (4/ CAT‏ برقم: (۳۱۰۹). 

(۳) «و» ليست في الطبعة المعتمدة. 

)£( مسند آحمد (۲۰/ (TV‏ برقم: (۱۲۷۷). 


آبواب الأواتي ۰۱ 


قال المصنف EE‏ 
باب الرخصة ‏ آنية الصضر ونحوها 
14 - عن عبد الله بن زید قال: آتانا النبي ی فأخرجنا له ماء في تور من 
صفر فتوضاً. رواه البخاري”''. وأبو she‏ 5 وابن اه 


۰- وصن زيبئب شت جحش: أن رسول الله 28 كان يتوضاً في 


مس 


الشرح: 

آوانی الصفر والحدید والنحاس أو الحجر أو الجذع آو الخشب آو ما آشبه 
ذلك لا بأس بهاء قد ثبت عنه BE‏ أنه توضأ نی تور" من OY pare‏ وثبت عنه أنه 
توضاً في إناء من الحجر"؛ فإذا اتخذت آواني من غير الذهب والفضة فلا بأس. 
سواء كان من جذوع النخل أو من آنواع الخشب كلها أو من الحجر أو من 
الحدید أو من الصفر أو من غير ذلك. فلا بأس. 


26 ٩ FF 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۵۰) برقم: (۱۹۷). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۵) برقم: (۱۰۱۰). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۵۹/۱) برقم: EVV)‏ 

CY AV OY) مسند آحمد (۳۳۶/44) برقم:‎ )4( 

(۵) التور: oli‏ معروف رت فة ینظر: لسان العرب (۹5/4). 
(V)‏ الصفر: ضرب من النحاس. ينظر: لسان العرب (1/ (EV‏ 
(۷) صحیح البخاري (۱/ ۵۰) برقم: (N40)‏ من حدیث آنس ان . 


۱۰ كاب الطها رة 


باب استحباب تخمیر الأواني 


۱- عن جابر بن عبد الله في حدیث له: أن النبي BE‏ قال: gS gM‏ 
سقاءك واذكر اسم الله oss‏ إناءك واذکر اسم الله ولو أن تعرض عليه 
عودًا). متفق عليه" . 

ولمسلم: أن رسول الله ی قال: «غطوا الاناء وأوكئوا'" السقاء؛ فإن 
في السنة ليلة ينزل فيها وباء لايمر بإناء ليس عليه غطاء. أو سقاء ليس عليه 
وکاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء» . 

هذا الباب فيه أنه یستحب تخمير الأواني» والسنة للمؤمن عند النوم: أن 
يغلق بابه كما قال النبي 88 «آغلق بابك» واذكر اسم abl‏ و(آوك سقاءك 
واذكر اسم الله) «غط إناءك» واذكر اسم الله». 

فالسنة عند المبیت: أن تغطى الأواني» وأن تخمرء وأن توكأ الأسقية» وأن 
تغلق الأبواب الخارجية من باب الأخذ بالااسباب. ولهذا قال BG‏ (إن في السنة 
ليلة ينزل فيها وباء)» فهذا من باب التوقي. 


)١(‏ في نسخة: أوك. 

(۲) صحيح البخاري (4/ ۱۲۳) برقم: (۳۲۸۰)» صحيح مسلم (۳/ ۱۵۹۵) برقم: OY VY)‏ مسند أحمد 
(۳۲۱/۲۷) برقم: (۱۳). 

(۳) في نسخة: وأوكوا. 

)£( صحیح مسلم (۳/ ۱۵۹) برقم: (۲۰۱6). 


آبواب الأواني ۱۰۳ 


وجاء فِ بعص الروايات الأخرى: إذا لم يغطه كفا Liss MELE‏ الإناء آو 
يغطيه. والسقاء يو AS‏ 

فهذا كله من باب تعاطي الأسباب والأخذ بالحيطة والله جل وعلا شرع 
لعباده تعاطی الأسباب في طلب الرزق» وفي اتقاء الشرور والامراضء وهكذا 
العلاج» يتقي أيضًا آسباب الشر بالأسباب التي آباحها الله سبحانه وتعالى. 

حتى قال BE‏ (ولو أن تعرض عليه IB ge‏ يعني: إذا لم یتیسر غطاء كامل 


)1( صحيح مسلم (۳/ )١1595‏ برقم: (۲۰۱۲) من حديث جابر adie‏ » بلفظ: «وأكفئوا الإناء». 


۱۰ کناب الطها رة 


قال المصنف Ee‏ 
باب آنية الکفار 


۲- عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله EE‏ فنصیب من 
آنية المشرکین وأسقیتهم. فنستمتع بهاء ولايعيب ذلك علیهم. رواه 
جيرا وأبو داود(". 

۳- وعن أبي ثعلبة قال: قلت لرسول الله 28 انا بارض قوم أهل 
کتاب» آفنأکل في آنیتهم؟ قال: «إن وجدتم La pb‏ فلا تأکلوا Led‏ وان لم 
تجدوا فاغسلوها وکلوا فیها». متفق علیه . 

ولأحمد“» وأبي ashe‏ إن أرضنا أرض آهل كتاب وإنهم يأكلون 
لحم الخنزیر ويشربون الخمرء فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: « إن 
لم تجدوا Le pd‏ فارحضوها بالماء. واطبخوا فيهاء واشربوا». 

وللترمذي قال: سئل رسول الله UE‏ عن قدور المجوس؟ فقال: 
«أنقوها غسلا واطبخوا OU gd‏ 


(۱) مسند أحمد (۲۳/ (VAY‏ برقم: (۱۵۰۵۳). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ (PAY‏ برقم: (۳۸۳۸). 

(۳) صحیح البخاري (۸۱/۷) برقم: EVA)‏ 0( صحیح مسلم (۱۵۳۲/۳) برقم : CV ANY)‏ مسند آحمد 
( برقم: (۱۷۷۰۲). 

)£( مسند آحمد (۲۹/ ۶-۲۷۳ ۲۷) برقم: (۱۷۷۳۷). 

)0( سنن أبي داود (۳/ (TUT‏ برقم: (۳۸۳۹). 

(5) سنن الترمذي (۱۲۹/4) برقم: (VOL)‏ 


آبواب الاواني ۱۰۵ 


4 - وعن آنس: أن يهوديًا دعا النبي BE‏ إلى خبز شمیر وإمَالّة سَيْكَة 
فأجابه. sacl oly,‏ 

والاهالة: الودك. 

والسنخة: الزنخة المتغیرة. 

وقد صح عن النبي ی الوضوء من مزادة مش ركة . 

وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية ". 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الکفار حتی 
تغسل ]13 کانوا ممن لا تباح ذبيحته» وكذلك من كان من النصاری بموضع 
متظاهرًا فيه بأكل لحم الخنزیر متمکنا فيه أو يذبح بالسن والظفرء ونحو 
ذلك. وأنه لا باس بآنية من سواهم؛ جمعا بذلك بين الاحادیث. 

واستحب بعضهم غسل الکل؛ لحدیث الحسن بن علي قال: حفظت 
من رسول الله 308 «دع مايريبك إلى ما لا بریبك». رواه Os nol‏ 


والتسائي "۳ والترمذي ines‏ 


(۱) مسند آحمد (4۲4/۲۰) برقم: (۱۳۲۰۱). 

(۲) صحیح البخاري (۷۱/۱) برقم: (PEE)‏ صحیح مسلم (۱/ 4 4۷) پرقم: (1۸۲). 

(۳) السنن الکبیر للبيهقي (۹/۱) برقم: (۰)۱۳۰ وعلقه البخاري في صحیحه (۱/ ۰6۵۰ وصححه النووي 
في المجموع (۱/ ۲۱۳). 

)£( مسند آحمد (۲۹-۲۸/۳) برقم: (۱۷۲۳). 

)0( سنن النسائي (۸/ ۳۲۸-۳۲۷) برقم: COVINA)‏ 


(YONA) برقم:‎ CVA / 8) سنن الترمذي‎ CV) 


۱۰۹ كناب الطها رة 

في هذه الأحاديث UYU‏ على جواز استعمال أواني الکفار. 

abil‏ جل وعلا أباح لنا طعام fal‏ الكتاب» وطعامهم يكون في أوانيهم» فدل 
ذلك على أن أوانيهم حل لناء فلا بأس أن نستعملهاء ولكن إذا كانوا یستعملون 
النجاسات أو الخمور فإنها تغسلء إذا كانت من أواني من يظن فيهم أنهم 
يستعملون فيها ما لا ینبغی» كالمستعمل للخمر أو الخنزير أو ما آشبهها فإنها 
تغسل» كما قال النبي 8 (اغسلوها وكلوا فیها) فإذا استولوا على أوانيهم 
بالسبي أو بالعارية أو بغير ذلك أو بالشراء فإنها تغسل ويكفي فيها. 

[والشيء الذي لا يظن فيه النجاسة لا يغسلء مثلما أباح الله LS‏ طعام آهل 
الكتاب وجاز لنا أكل طعامهم في أوانيهم» فإذا كان يخشى منها يغسل جمعًا بين 

فالأواني السليمة التي ليس فيها شيء نأكل من طعامهم فيها ونشرب ولا 
حاجة إلى غسله وهذا Lilt‏ توضأ عمر نه من جرة نصرانية» ومثلما Lid gi‏ 
النبي بك من مزادة امرأة مشركة؛ OY‏ الظاهر أن المزادة والأواني التي فيها الماء 
طاهرة فلا حاجة إلى تطهير ما هو طاهر. 

أما القدور و الأواني التي يشك فيها فإنها تغسل؛ لقول النبي 88 (دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك)» «من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه)”'» ومن 
باب الحيطة. 


النعمان بن بشیر تن . 


آبواب الأواني ۱۷ 


آما )15 علم أن فيها نجاسة» كأن علم آنها تشرب فیها الخمرء أو یطبخ فیها 
الاستحباب ]. 


آپواب أحكام التخلي ۱۱۱ 


قال المصنف GE‏ 
أبواب أحكام التخلي 
باب ما یقول المتخلي عند دخوله وخروجه 

۵- عن أنس بن مالك قال: كان النبي BE‏ إذا دخل الخلاء قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». رواه الجماعة . 

ولسعيد بن منصور في سننه» كان يقول: «باسم الله اللهم ان أعوذ بك 
من الخبث والخبائث»". 

5- وعن عائشة قالت: كان النبي BE‏ إذا خرج من الخلاء قال: 
«غفرانك». رواه الخمسة إلا النسائي ". 


۷- وعن أنس قال: كان النبي BE‏ إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد 
لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». رواه ابن ماجه *. 


(۱) صحیح البخاري (۷۱/۸) برقم: (1۳۲۲)» صحيح مسلم (۱/ (VAT‏ برقم: (۰)۳۷۵ سنن أبي داود 
(۲/۱) برقم: )8( سنن الترمذي (۱۱/۱) برقم: (5)» سنن النسائي (۲۰/۱) برقم: (۰)۱۹ سنن ابن 
ماجه (۱۰۹/۱) برقم: (YMA)‏ مسند آحمد (۱۹/ ۱۳) برقم: (۱۱۹۶۷). 

)1( لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصور وذکر [سناد سعید: ابن عبد الهادي في تعلیقه على 
العلل (ص:۲4۵) وینظر: مصنف ابن آبي شيبة (۱/ ۲۲۳-۲۲۲) برقم: (۵) معجم الطبراني الأوسط 
(۱۱۱/۳) برقم: (VAY)‏ 

(۳) سنن آبي داود (۸/۱) برقم: (۳۰)» سنن الترمذي (۱/ ۱۲) برقم: (۷)» سنن ابن ماجه (۱۱۰/۱) برقم: 
(۰)۳۰۰ مسند آحمد (۱۲۶/4۲) برقم: (۲۵۲۲۰). 

(8) سنن ابن ماجه (۱/ )١١١‏ برقم: (۳۰۱). 


۱ كناب الطها رة 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة وقد ترجم لها المؤلف ب: 
(أحكام التخلي) وترجم لها الحافظ ابن حجر: OL)‏ آداب قضاء الحاجة»" 
وترجم لها في «العمدة»: «باب دخول الخلاء والاستطابة». 


فللعلماء ٤‏ هذه الأحاديث تراجم متعدده» ومن آحسنها: باب آدات قضاء 
الحاحة. يعنى: حاجة الإنسان من البول والغائط فهذه الحاجة لها آداب ا 
الرسول HBS‏ 

فمن آدابها: أن يقدم رجله الیسری عند دخول المحل المعد لذلك. 

ومن آدابها: أن يقول عند الدخول: (باسم call‏ أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث). لحديث أنس یه : (كان النبي بي إذا دخل الخلاء) يعني: إذا أراد 
دخول الخلاء» كما في الرواية الأخرى: «ذا أراد أن PC oy‏ (قال: «اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث»). 
وهم إناث الشياطين. 

وقيل: | JL- 2c‏ لتسکین-: وهو الشر والخبائث أهله. 

والمعنی: التعوذ AL‏ من الشر وآهله من الشیاطین وغیر الشیاطین. 
(۱) ینظر: بلوغ المرام (ص:۱۰۸). 


(۲) ينظر: عمدة الأحكام (ص:۳۷). 
(۳) صحيح البخاري (۱/ 4۱) معلقاء الأدب المفرد (ص:۲4۰) برقم: (597). 


أبواب أحكام التخلي ۱۱۳ 


وهذا مستحب عند دخول الخلاء مع تقديم رجله الیسری» وعند الخروج 
يقدم اليمنى» ويقول: CALI gb)‏ كما في حديث عائشة (et‏ رواه الخمسة. 
يقول المؤلف: VP‏ النسائي)ء يعني: في السنن» ورواه النسائي في «عمل اليوم 
SPALL‏ ولهذا عزاه الحافظ "۳" إلى الخمسة. فالنسائي Labels,‏ لكن في 
«عمل اليوم والليلة». 

وهو حديث لا باس Pa‏ وهو يدل على استحباب قول هذا الكلام عند 
الخروج: (غفرانك). ظ 

[ولو كرر: (غفرانك) أكثر من مرة عند الخروج من الحمام فلا نعلم فيه 
[LL‏ 

والحکمة في ذلك -والثه آعلم- كما قال آهل العلم: أن قضاء الحاجة فيه 
تخفیف وتسهیل وطرح لثقل الاذی» فناسب عند ذلك تذکر الذنوب وثقلها 
وعاقبتها الوخيمة» فشرع له أن یقول: غفرانك. 

وقال بعضهم: وجه ذلك aul y‏ آعلم-: أن العبد قلیل الشکر کثیر الغفلة 
فخروج الأذى من نعم الله العظيمة» الذي منّ بادخاله ثم بإخراجه وکفاه شر 
آذاه» فيتذكر المؤمن نعم الله عليه وتقصيره بالشكرء فيقول: غفرانك» يعني : 
عما يحصل مني من تقصير في شكر نعمك» وعما يحصل مني من معاص 
وثقلها. 


)۱( عمل الیوم ALU‏ للنسائي (ص:۲ ۱۷) برقم: (۷۹). 
(۲) ینظر: بلوغ المرام (ص:4 ۱۱). 
(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۱۷۰)» المجموع (۲/ CVO‏ البدر المنير (۲/ ۳۹4-۳۹۳). 


\\g‏ كاب الطها رة 


فالاستغفار هنا له مناسبتان: شکر النعم» وتذکر ثقل الذنوب. 

Lil‏ حدیث أنس ea‏ أنه كان یقول إذا خرج: (الحمد لله الذي آذهب عني 
الأذى وعافانی) رواه ابن ماجه» فهو حديث ضعیف۲» وجاء في بعض 
الروایات: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى في منفعته؛ وآخرج عني UT‏ 
وکلاهما ضعیف" *» وهو کلام حق» ولکن لیس بثابت عن النبي BE‏ وانما 
المحفوظ: (غفرانك). 


)1( ينظر: المجموع (۲/ (V0‏ مصباح ال زجاجة (۱/ (EE‏ 

)1( عمل الیوم والليلة لابن السني (ص:۳۲) برقم: (V0)‏ من حدیث ابن عمر نش بلفظ: «الحمد لله الذي 
آذاقني لذته وأبقى في قوته» وأذهب عني آذاه». 

(۳) ینظر: مختصر سنن آبي داود (۱/ ۳۰) البدر المنیر (۲/ ۳۹۲-۳۹۵). 


أبواب أحكام التخلي ۱۱۵ 


قال المصنف 2 : 
باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى 

۸- عن أنس قال: كان النبي بي إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه 
الخمسة إلا أحمد. وصححه الترمذي OY‏ 

وقد صح أن نقش خاتمه كان: محمد رسول Oa‏ 

الشرح: 

حديث أنس نت : (كان النبي و إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) فيه كلام 
لأهل العلی منهم من ضعفه وأعله» ومنهم من صححه"» ولكن الأفضل إذا 
تيسر ألا يدخل بشيء فيه ذكر cal‏ فان لم يتيسر فلا حرج» فان الكراهة تزول 
بالحاجة» ولا سيما مع إعلال الحديث» وما فيه من الكلام المعروف. 
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)1( سنن آبي داود (۵/۱) برقم: V9)‏ سنن الترمذي (۲۲۹/4) برقم: VV EW)‏ سنن النسائي (۱۷۸/۸) 
برقم: LOVIN)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۰) برقم: (۳۰۳). 

(۲) صحیح البخاري (4/ ۸۲) برقم: ( (PY‏ صحیح مسلم (۱۵۲/۳) برقم: (۲۰۹۱). 

(۳) ینظر: التلخیص الحبیر (۱/ .)۱٩۹۱ - ۱٩۰‏ 


۱۹ کناب الطها رة 


قال المصنف لله : 
باب كف المتخلي عن الكلام 
۹- عن ابن عمر: أن رجلا مر ورسول الله cS pe UE‏ فسلم عليه فلم 
يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري”''. 
- وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي یا يقول: «لا پخرج الرجلان 
يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما"" يتحدثان؛ فإن الله يمقت على 
(SUS‏ رواه احم“ وأبو M5 ls‏ وابن فاخ 


لا ينبغي لمن كان على الحاجة أن يتكلم» بل يكره له الكلام» ولهذا لما 
سلم بعض الناس على النبي BE‏ وهو يقضي حاجته لم يرد عليه» فالأفضل أن 
يمسك عن الكلام ولا يرد السلام ولا يتكلم بالذكر حال قضاء الحاجة؛ لانه 
محل قذر وحالة قذرة» فينزه ذكر الله سبحانه وتعالى عنهاء اللهم إلا لضرورة 
لا بد منهاء فتزول الكراهة إذا اشتدت الحاجة إلى ذلك» إما كفيف ينبه لئلا يقع 
في حفرة» أو خوف حادث أو حریق» أو شيء تدعو الحاجة إلى التنبيه عليه 


)1( صحيح مسلم (۲۸۱/۱) برقم: (۰)۳۷۰ سنن أبي داود /١(‏ 0) برقم: OVA)‏ سنن الترمذي (۱۵۰/۱) 
برقم: C49)‏ سنن النسائي (۳۵/۱) برقم: CPV)‏ سنن ابن ماجه )١717/1١(‏ برقم: (POV)‏ ولم نجده في 
فيك eres)‏ 

(۲) في نسخة: كاشفين عورتيهما. 

(۳) مسند أحمد (۱۷/ 4۱۲) برقم: (۱۱۳۱۰). 

)2( سنن آبي داود (۱/ 5) برقم: (V0)‏ 

)0( سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۳) برقم: TEX)‏ 


آپواب أحكام التخلي ۱۹۷ 


فلا بأس» وتزول الکراهة. 
یکون محلا [abl SU‏ 
GUS‏ لا یجوز له کشف عورته حبث يراه الناس» بل پصر حتی يقرب ویدنو 
من محل قضاء الحاجة فیرفعها شيئًا فشيئًا؛ حتی لا تری عورته ولا يراها أحد. 
وحدیث أبي سعید i‏ وان كان فيه ضعف ۲ لکن المعنی صحیح؛ ویدل 
عليه حدیث ابن عمر تشن : (آن رجلا مر ورسول الله كه یبول» فسلم عليه فلم 
يرد Cagle‏ فالکلام في هذه الحالة ت رکه آولی. 


آما کشف العورة فلا یجوزء کونه يمشي مکشوف العورة بحیث يراه آحد 
من آصحابه أو غير آصحابه» هذا يدل على الوقاحة وقلة الحیاء ولا یجوز بل 
الواجب التستر ولو عن آصحابه وأصدقائه حتی لا تری عورته» ولهذا في 
حدیث بهزبن حكيم عن أبيه عن جده GS py‏ «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك)» قال: يا رسول الله» إذا OLS‏ آحدنا خاليًا؟ قال: 
«الله أحق OF‏ پستحیا منه»۲۳. 

فينبغي حفظ العورات إلا عند الحاجة کقضاء الحاجة وجماع الأهل» ونحو 
ذلك. 


(۱) ینظر: مختصر سنن أبي داود (۱/ ۲۲ بیان الوهم والايهام (۳/ 4-۱۳ ۱2). 
(۲) سنن آبي داود (5/ + (EVE‏ برقم: (EVV)‏ سنن الترمذي )0/ CAA AV‏ برقم: CY VTA)‏ سنن ابن ماجه 
(1۱۸/۱) برقم: (۰)۱۹۲۰ مسند آحمد (۳۳/ CYTO‏ برقم: (ع ۲۰۰۳). 


۱۱۸ کناب الطها ره 


قال المصنف VE‏ 
باب الإبعاد والاستتار للمتخلي 2 الفضاء 


۱- عن جابر قال: خرجنا مع النبي GRE‏ سفر فکان لا يأتي البراز 
حتى يغيب فلا يرى. رواه ابن ماجه. 


ولأبي داود: کان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد”". 


۲- وعن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله علا 
لحاجته هدف أو حانش نخل. رواه آحمد( ۳ ومسل“ وابن ماجه(*. 


وحائش نخل» آي: جماعته. ولا واحد له من لفظه. 


۲۳- وعن أبي هریرة» عن النبي BE‏ قال: «من آتی الغائط فلیستتر فان 
يجد إلا أن یجمع كثيبًا من رمل فلیستدبره؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد 


بني آدم» من نعل فشد أحسن» ومن لافلا “Cy‏ رواه rear OY Led‏ داود(۲ 
wel only‏ 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۲۱/۱) برقم: (۳۳۵). 
(۲) سنن آبي داود (۱/۱) برقم: (۲). 

(۳) مسند آحمد (۳/ ۲۷۳) برقم: (40 ۱۷). 

)£( صحیح مسلم (۱/ ۱۸ ۲) برقم: APE)‏ 

)0( سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۲) برقم: (VE)‏ 
)1( مسند آحمد (4۳۲/۱4) برقم: (۸۸۳۸). 
(۷) سنن آبي داود )4/1( برقم: )0( 

.)۳۳۷( سنن ابن ماجه (۱۲۱/۱) برقم:‎ (A) 


آبواب أحكام التخلي ۱۱۹ 

الاستتار سنة» کونه یستتر بحائط» أو حائش نخل» أو بشىء آخر عن نظر 
الناس إلى عورته» ولا سيما إذا كان في مکان قد ينظر الیه» فیتحری المکان 
الذي يستره إذا كان في الصحراء حتی لا تری عورته. 

وکان النبي و إذا آراد قضاء حاجته ابتعد حتی لا یری. 

وفي حدیث Wms a‏ في الصحیحین أنه قال 88 «خحذ الاداوة» قال: 
فانطلق حتی تواری عنی وقضی حاجته UBB‏ كانت tole‏ أن یتواری عن 
الناس ویبتعد عن الناس حتی يقضي حاجته ثم يرجع BE‏ 


i oe جد‎ 


)۱( صحیح البخاري (۱/ ۸۲-۱) برقم: (TW)‏ صحیح مسلم (۲۲۹/۱) برقم: (۲۷4). 


۱۳۰ كاب الطها رة 


باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها 


4 عن أبي هربرة» عن رسول الله BE‏ فال: «إذا جلس آحدکم 
لحاجته فلا یستقبل القبلة ولا پستدیرها». رواه ا ومسلم”". 


وفي رواية الخمسة إلا الترمذي: «إنما آنا لکم بمنزلة الوالد آعلمکم» 
فإذا آتی آحدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا یستدبرها؛ ولا پستطب 
بیمینه»» وکان يأمر بثلاثة آحجار وینهی عن الروث"" والرّمّة. ولیس لأحمد 
فيه الأمر بالأحجار”"". 


۰۵- وعن أبي آیوب الأنصار ي» عن النبي KE‏ قال: «إذا آنستم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولکن شرقوا أو غربوا». قال آبو آیوب: 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنيت نحو الكعبة» فننحرف عنهاء 
ونستغفر الله تعالی. متفق عليه””". 


a ak ok 


)1( مسند آحمد (EAT /MA)‏ برقم: (۲۳۱). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ CVE‏ پرقم: AVVO)‏ 

(۳) في نسخة: الروثة. 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۳) برقم: CA)‏ سنن النسائي (۳۸/۱) برقم: CE)‏ سنن ابن ماجه VV E/N)‏ برقم: 
(PY)‏ مسند آحمد (۳۲۲/۱۲) برقم: (۷۳۶۸). 

)0( صحیح البخاري (۸۸/۱) برقم: (۳۹۶)» صحیح مسلم (۲۲/۱) برقم: »)۲۹٤(‏ مسند آحمد 
(۵۰۲/۳۸) برقم: AVY OYE)‏ 


آبواب أحكام التخلي ۱۳۸ 


8 ۱ 
باب جوازذلك بين البنیان!۱) 


5- عن ابن عمر قال: رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي 4ا 
على حاجته. مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه الجماعة”"'. 

۷- وعن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي BE‏ أن نستقبل القبلة ببول 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الخمسة إلا النسائي ". 

۸- وعن عائشة قالت: ذكر لرسول الله BE‏ أن ناا يكرهون أن 
يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: «أوقد فعلوها؟ حولوا مقعدي”'' قبل 
القبلة». رواه dad‏ وابن Pale‏ 

4 وعن مروان الأضفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل 
القبلة يبول إليهاء فقلت: أبا عبد الرحمنء أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: 
بلى» إنما نهي عن هذافي الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك 
فلا بأس. رواه أبو داود”". 


(۱) هذا الباب قرئ على سماحة الشيخ Se‏ مع الباب السابق» وشرحه ضمنه. 

(۲) صحيح البخاري )5١/١(‏ برقم: CV EA)‏ صحيح مسلم (۲۲۵/۱) برقم: CVV)‏ سنن أبي داود (4/۱) 
برقم: VY)‏ سنن الترمذي )١11/1(‏ برقم: VN)‏ سنن النسائي (۲۳/۱) برقم: (۲۳)» سنن ابن ماجه 
)١١5/1(‏ برقم: (۳۲۲)» مسند أحمد (۲۳/۸) برقم: (/5711). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ )٤‏ برقم: (۱۳)» سنن الترمذي (۱/ ۱۵) برقم: »)٩(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷ ۱) برقم: 
(TY 0)‏ مسند أحمد (۲۳/ ۱۵۷) برقم: .)۱٤۸۷۲(‏ 

(4) في نسخة: مقعدتي. 

)0( مسند أحمد (VO /٤۳(‏ برقم: (۲۵۸۹۹). 

AVY 8) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۷) برقم:‎ CV) 


(۷) سنن أبي داود )1/1 برقم: (VN)‏ 


۱۳۲ کتاب الطها رة 


هذه الأحاديث فيما یتعلق باستقبال القبلة واستدبارها. 


في الحدیث الأول: الدلالة على أنه ينبغي لقاضي الحاجة ألا یستقبل القبلة 
بغائط ولا بول وأن یجعلها عن يمينه أو شماله» وقد ثبت هذاعن رسول الله HE‏ 
من حدیث أبي أيوب الانصاري «فلئنه ومن حدیث آبي هريرة لته ومن 
آحادیث آخری تدل على تحریم ذلك» وآن الواجب على المومن أن ينحرف 
عنها عند قضاء الحاجة فیجعلها عن يمينه أو عن شماله. 

واختلف العلماء في هذه المسألة: هل هذا عام أو یختص بالصحراء؟ 


فذهب قوم إلى أنه یختص بالصحراء آما في البیوت فلا حرج» وهذا هو الذي 
ذهب إليه البخاري جنه وجمع من fal‏ العلم واحتجوا بما ذکره ابن عمر LE‏ 
أنه رأى النبي BE‏ يومًا في بيت حفصة تا وهو على حاجته مستدبر الکعبة 
مستقبل الشام. وفي حدیث he‏ انف رآه قبل أن يموت بسنة مستقبلها؛ 
وحدیث عائشة غا أيضًا مذکور هنا. 


ولکن أحاديث النهي آشهر وأصح من بعض هذه الأحاديث التي فیها 
الجواز في داخل البناء فإذا تیسر للمؤمن أن یکون مقعده إلى غير القبلة ولو في 
البناء فهو أحوط وأفضلء وان لم یتیسر فلا حرج في البناء خاصة؛ OY‏ حدیث 
ابن عمر UH‏ ثابت في الصحیحین» وحدیث ابن عمر WIS‏ في فعله حين آناخ 
الراحلة وبال إليهاء يدل على أن ذلك جائز في البناء ونحوه» وإنما التحریم الذي 
لا شك فيه إذا كان في الصحراء. 


وهذا هو الجمع بين الأحادیث ففي الصحراء لا شك في التحریم» وأما 


أبواب أحكام التخلي ۱۳ 


رواية النسخ وأنه قبل أن يموت بسنة كان يستقبلها فهو حديث في سنده نظر؛ 
لأنه من رواية ابن BO Glee‏ يقاوم الأحاديث الصحيحة الثابتة. 

فالحق والصواب أنه ينهى عن ذلك في الصحراء وأما في البناء فلا حرج» 
لكن تركه أفضل حتى في البناء؛ خروجًا من خلاف العلماء» وعملا بالأحاديث 
الكثيرة الصحيحة الثابتة عن النبى BE‏ 

فلا بأس على المؤمن عند الحاجة أن يبول أو يقضي حاجته إلى القبلة إذا 
كان في داخل بناء» كما في حديث ابن عمر تیا وماجاء في معناه؛ جمعًا بين 
الأخبار. 

ولكن مثلما قال أبو يوب eM‏ إذا تيسر الانحراف عنها ولو في البناء فهو 
الكعبة فننحرف عنها) يعني: نميل عنها إلى غير جهة القبلة» (ونستغفر (abil‏ 
يعني: نستغفر الله عما قد یقع من التقصير في ذلك» وعدم القدرة على 
الانحراف الكاملء أو (نستغفر (alt‏ لمن فعل ذلك؛ لأنهم قصروا حيث 

فالحاصل أن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء أمر ممنوع» أما في البناء 

[أما حديث عائشة غا : (آو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي) إن صح وسلم من 
العلة فهو من جنس حديث ابن إسحاق» لا يقاوم الأحاديث الصحيحة: حديث 


(۱) ينظر: التمهيد (۰)۳۰۹/۱ بیان الوهم والإيهام (4/ ۲۲۷)ء تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۱/ AVON‏ 


۱۳ كناب الطها رة 


۳ آیوب في الصحیحین وغیرهما والقاعدة: أنه ادا تعارضت الأخبار 
فالراجح يقال له: محفوظ. وما خالفه يقال له: SLE‏ آما الضعف فهو محل نظر 
ویحتاج إلى تأمل آسانید آحمد وابن ماجه رحمهما LP al‏ 
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(۱) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على المنتقی (۱/ 01-08( (رواه WE‏ بن آبي الصلت. واختلف الرواة 
فيه» قال ابن القیم: هذا الحدیث لا یصح. وإنما هو موقوف على عائشة a‏ حکاه الترمذي في LS‏ 
العلل عن البخاري» وقال بعض الحفاظ: هذا حديث لا يصح وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة 
المعانون عليهاء وذلك أن خالد بن آبي الصلت لم يحفظ متنه ولا آقام إسناده» خالفه فيه الثقة الثبت 
صاحب عراك بن مالك المختص به الضابط لحدیثه جعفر بن ربيعة الفقیه» فرواه عن عراك عن عروة عن 
عائشة SH‏ آنها كانت تنکر ذلك» فبین أن الحدیث لعراك عن عروة لا يجاوز به عائشة). 
قری هذا التعلیق على سماحة الشیخ MP‏ وعلق عليه بقوله: (يعني: موقوفا عليهاء وعلی کل حال مهما كان 
حاله» إن كان موقوفا فانتهی الموضوع. وان كان صح رفعه فهو من جنس حدیث جابر تنه ؛ OY‏ 
الا حادیث الصحيحة مقدمة عليه» ثم ممکن آیضا حمل آخر: وهو أنه آراد بذلك البیوت والأبنية» کما قال 


أبواب أحكام التخلي ۱۳۵ 


باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه 


۰- عن أبي موسى قال: مال رسول الله یا إلى دمث إلى جنب حائط 
فبال وقال: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله». رواه آحمد" وأبو داود''". 


-١‏ وعن قتادة, عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله BE‏ أن 
يبال في الجحرء قالوا لقتادة: مايكره'" البول في الجحر؟ فقال: يقال: إنها 
مساکن الجن. رواه | an ven‏ والنسائي * وآبو ls‏ 5 


۲- وعن آبي هربرة EB‏ أن النبي BE‏ قال: «انقوا اللاعنین»» قالوا: 
ومااللاعنان Ly‏ رسول الله؟ قال: «الذي یتخلی في طريق الناس أو في 
ظلهم ». روا آحمد"» وسلم 0 وأبو Ds fo‏ 


رسول الله : «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد. وقارعة الطريق. 


)1( مسند أحمد (۳۳۹/۳۲) برقم: .)١96557/(‏ 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱) برقم: (۳). 

(۳) في نسخة زيادة: من. 

(4) مسند أحمد (75/ ۳۷۲) برقم: (۲۰۱۷۷۹). 
)0( سنن النساتي (۱/ ۳۳) برقم: AVE)‏ 

.)۲۹( سنن آبي داود (۱/ ۸) برقم:‎ CD 

(۷) مسند آحمد /١5(‏ ”57 5) برقم: (۸۸۵۳). 


.)519( صحیح مسلم (۲۲۱/۱) برقم:‎ (A) 
AYO) برقم:‎ (V/V) سنن أبي داود‎ (4) 


۳۹ ۱ کتاب الطها رة 


والظل». رواه آبو ahs‏ 5 وابن ماجه. وقال: هو مرسل”"'. 


٤‏ ۹- وعن عبد الله بن المغفل» عن النبي BE‏ فال: «لايبولن آحدکم في 
مستحمه ثم يتوضاً فيه؛ فان عامة الوسواس منه». رواه الخمسة» لكن قوله: 
«ثم يتوضاً فیه» لأحمد وأبي داود فقط ۳. 


6- وصن جاب عن النبي 85 أنه نهى أن يبال في الماء الراکد. رواه 
اخ ومسل“ والنسائي" وابن ks‏ 


هذه الأحاديث فيما یتعلق بالارتياد في محل قضاء الحاجة» فینبغی للمؤمن 
أن يرتاد لبوله؛ إذا أراد أن يبول أو يقضى حاجته ينظر المحل المناسب الذي 
ليس بصلب بل لين» حتى إذا بال فيه لا يرتد إليه بوله ولا يناله من رشاشه 


& 


سي *. 
وكذلك المحل الخفى البعيد عن أنظار الناس حتى لا ترى عورته ولهذا 
كان النبي 88 إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب؛ حتى لا يرى ولا يسمع 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۷) برقم: AVA)‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۱۹/۱) برقم: (۳۲۸). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۷) برقم: CVV)‏ سنن الترمذي (۳۲/۱) برقم: (۲۱)» سنن النسائي (۳۶/۱) برقم: 
CPV)‏ سنن ابن ماجه (۱۱۱/۱) برقم: (5 ٠‏ 7)؛ مسند أحمد (۳6/ ۱۸۰) برقم: (۲۰۵۹). 

.)۷۸7۸( مسند آحمد (۱۳/ 5 ۲۵) برقم:‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۱). 

.)۳۹۹( سنن النسائي (۱/ ۱۹۷) برقم:‎ CV) 

(۷) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۶) برقم: ATEN)‏ 


آبواب أحكام التخلي ۱۳ 


منه صوت. 

وهکذا 13 آراد أن يقضي حاجته: یتحری أيضًا المکان الذي لا يتأذى به 
آحد. فإذا كان طریق أو ظل يُستظل cay‏ ومثله المشمس في الذي یجلسون فيه في 
الشتاء يتباعد عن هذه الأشياء التي قد تضر الناس. 

فيتحرى لبوله وقضاء حاجته أماكن بعيدة عن مجالس الناس وبعيدة عن 
نظر الناس؛ حتى لا يؤذي WoT‏ ببوله ولا بحاجته. 

LI‏ الطرق وأماكن المياه ونح و ذلك فيجتنبها المومن» وهكذا المتشمس 
والمستظل تحت الشجر الذي اتخذه الناس US‏ أما إذا كان ليس ظلا لأحد 
ولا ينتفع به أحد فلا بأس أن يقضي حاجته تحته» كالأشجار التي في البر 
ونحوها إذا قضى حاجته تحتها عن الشمس فلا حرج في ذلك. 

وكذلك حديث عبد الله بن المغفل مه في البول في المستحم ينبغي 
للمؤمن ألا يبول في مستحمه» بل يبول في محل آخر في جحر الحمّام حتى لا 
يصيبه شيء من الرشاش» لكن إن بال في المستحم فإنه يريق عليه الماء. 

فالحاصل أن المستحم المراد به محل الوضوء وهو الحمّامء فإذا بال فيه 
فليصب عليه ماء حتى يذهب بأثر البول» وان بال في الجحر كان ذلك أسلم؛ 
حتى لا يكون في المستحم شيء من سيلان البول وربما تأذى به أحد وربما 
نسي» فلو صب عليه ماء كان أفضل . 

قال: (فإن عامة الوسواس منه)» يعني: عامة ما يصيب الوساوس من هؤلاء 
الذين یتساهلون» فيصيبه الوسواس: هل جاءه شيء؟! هل أصابه شيء من 
الرشاش؟! فإذا احتاط وصب عليه الماء أو بال في مكان آخر كان هذا أبعد من 


۱۳۸ کناب الطها رد 


الم ومن : 

وكذلك البول في الماء الراكد ينهى عنه؛ مثلما هى النبي و في حديث 
أبي هريرة elm‏ ۳" عن البول؛ OV‏ الماء الراكد يتأثرء فإذا بال فيه الناس 
وتتابعت عليه الأبوال قد يتغير فيكون نجسّاء فلهذا سد النبي BE‏ الذريعة» ونبی 
عن البول في الماء الراكد؛ لئلا ينجر ذلك إلى تنجيسه وتقذيره. 


)1( سبق تخريجه (ص:57). 


أبواب أحكام التخلي ۱۳۹ 


قال المصنف لش : 
باب البول 2 الأواني للحاجة 


5- عن أميمة بنت رقيقة» عن آمها قالت: كان للنبي ی CAS‏ من 


م | ۰ (۱) 2 (Y)‏ 1 )۳( 
عیدان تحت سريره كان يبول فيه باللیل. رواه أبو داود » والنسائي ۱ 


۷- وعن عائشة قالت: یقولون: إن النبي ی آوصی إلى le‏ لقد دعا 
بالطست لیبول فیها فانخنشت نفسه وما شعرت. فإلى من آوصی. رواه 
النسائي“. 

«انخشت»: أي انکسرت وانشنت. 

الشرح: 

دل هذان الحديثان وما جاء في معناهما على أنه لا بأس OL‏ يبول الانسان في 
إناء ولا سيما في الليل» أو عند المرضء أو عند العجز عن الذهاب إلى محل 
قضاء الحاجة كان النبي و يذهب إلى حاجته ويقضيها في محلهاء لكن إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك لمرض. أو باللیل» أو لبعد الكنيف» فلا مانع من اتخاذ 
إناء يبول فيه؛ لهذه الأحاديث التي دلت على ذلك من فعله BES‏ 
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(۱) لفظة «كان» ليست في الطبعة المعتمدة. 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۷) برقم: AYE)‏ 
(۳) سنن النسائي (۳۱/۱) برقم: (۳۲). 
(4) سنن النسائي (۱/ ۳۲) برقم: (۳۳). 


۱۳۰ کناب الطها رة 


باب ما جاء 2 البول قائما 

۸- عن عائشة ها قالت: من حدثکم أن رسول الله BS‏ بال LES‏ 
فلا تصدقوى ما كان يبول إلا جالسًا. رواه الخمسة إلا آبا داود" وقال 
الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 

4- وعن جابر دنه قال: نهى رسول الله 2 أن يبول الرجل قائمًا. 
رواه ابن ماجه”"'. 

۰- وصن حذيفة: أن النبي ی انتهی إلى سباطة قوم فبال قائما 
فننحیت» فقال: «اذْنه». فدنوت حتى قمت عند عقیبه» فتوضا ومسح على 
خفيه. رواه الجماعة”" . 

و«السباطة»: ملقى التراب والقمام. 

ولعله لم یجلس لمانع كان بها أو وجع كان به. 

وقد روى الخطابي عن أبي هريرة: أن النبي َي بال قائمًا من جرح كان 


OY)‏ سنن الترمذي (۱/ ۱۷) برقم: VY)‏ سنن النسائي )١51/١(‏ برقم: CVA)‏ سنن ابن ماجه (۱/ )١١7‏ برقم: 
(۳۰۷)» مسند آحمد (4۹5/۱) برقم: )£0 ۲۵۰ و(4۲/ ۳۸۲) برقم: (۲۵۵۹۲). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۲) برقم: (۳۰۹). 

(۳( صحیح البخاري )00/1( برقم: AVVO)‏ صحیح مسلم (۲۲۸/۱) برقم: (۰6۲۷۳ سنن آبي داود (V/V)‏ 
برقم: CTY)‏ سنن الترمذي (۱۹/۱) برقم: (۱۳)» سنن النسائي (۱۹/۱) برقم: CVA)‏ سنن ابن ماجه 
(۱۱۱/۱) برقم: )0 18( مسند آحمد (۳۸/ ۲۸6) برقم: (۲۳۲۸). 


أبواب أحكام التخلي ۱۳۹ 


ales 


ویحمل قول عائشة نا على غير حال العذر. 

و«المأبض»: ما تحت ال AS‏ من کل حیوان. 
بالبول قائمّاء فیری أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب"". 

في هذه الأحاديث من الفوائد: جواز البول قائمّا» ولكن كونه يبول جالسًا 
آفضل؛ لقول عائشة #غا: Le)‏ كان يبول إلا LISLE‏ يعنى: هذا هو الغالب 
وقد خفى عليها نا كما خفى عليها أشياء أخرى» خفى عليها بوله قائمًا الذي 

فالبول قائمًا لا باس به مع الأمن من رؤية العورة ومع الأمن من رشاش 
البول» أما تأويله على أنه كان لكذا وكذا فلا دليل علیه» والأاصل جواز هذاء 
Ll,‏ النهي عن البول قائمًا فلا OM‏ فدل ذلك على أن البول قائم جائز كما 
رواه الشيخان من حديث حذيفة» لكن مع مراعاة الستر والبعد عن رؤية عورته. 
والبول جالسًا أستر وأسلم كما في حديث عائشة SH‏ وما جاء في معناه. 


[أما رواية الخطابي عن أبي هريرة E>‏ : (آن بوله 28 كان لجرح في مأبضه) 


(۱) معالم السنن (۲۰/۱). 
(۲) السنن الکبیر للبيهقي (۳۰۸/۱). 
(۳) پنظر: خلاصة الاحکام (۱/ ۱۲۰). 


۱۳۲ کتاب الطها رة 


فليس عليه دلیل» رواية الخطابي لم تثبت ولیس لها اصل OP‏ و کلام الشافعي 


3 ok ok 


)1( ینظر: فتح الباري (۱/ ۰)۳۳۰ المهذب في اختصار السنن (۱/ ۱۱۰). 


أبواب أحكام التخلي ۳۳ 


قال المصنف عمش : 
باب وجوب الاستنجاء بالحجر gf‏ الماء 


۰١‏ ۱- عن عائشة غا أن رسول الله Xe‏ فال: «إذا ذهب آحدکم إلى 
الفائط فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه». رواه OO ol‏ 
والنسائي'". وأبو C5 ahs‏ والدارقطني وفال: اسناده صحیح OO a‏ 


۲- وعن ابن عباس نند : أن النبي BS‏ مر بقبرین» فقال: «إنهما 
يعذبان وما يعذبان في كبيرء آما آحدهما فكان لا پستتر من بوله. وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة». رواه الجماعة””". 


وني رواية للبخاري" والنسائي”": «وما يع ذبان في كثير”*”, ثم قال: 
بلی» كان آحدهما. ۰ وذکر الحديث. 


-١ ۳‏ وصن آنس نف عن النبي UE‏ فال: «تنزهوا من البول؛ فان 


(۱) مسند آحمد )9/81 (EV‏ برقم: (۲۵۰۱۲). 

(۲) سنن النسائي (4۱/۱) برقم: (EE)‏ 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۰) برقم: AEs)‏ 

(8) سنن الدارقطني (۱/ CAE‏ برقم: (۱۷). 

)0( صحیح البخاري )40/1( برقم: VET)‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۶۰) برقم: CV AY)‏ سنن آبي داود 
(1/۱) برقم: (۲۰) سنن الترمذي (۱/ ۱۰۲) برقم: »)۷١(‏ سنن النسائي (۱۰/4) برقم: FV)‏ سنن 
ابن ماجه (۱/ (VO‏ برقم: TEV)‏ مسند آحمد (46۱/۳) برقم: (۱۹۸۰). 

(7) صحیح البخاري (۱/ ۵۳) برقم: (۲۱7). 

(۷) سنن النسائي )1/8 19 برقم: (۲۰۸). 

(۸) في نسخة: کبیر. 


۱۳ كتاب الطها رة. 


عامة عذاب القبر منه». رواه الدارقطني OY‏ 

دلت الأحاديث على أنه یکتفی بالااستجمار عن الماء وآنه یکفی ویطهر» 
فإذا اقتصر عليه كفى» وإن اقتصر على الماء كما PGE‏ کفی» وان جمع بينهما 
فذلك أكمل وأفضل وأتم إنقاءً. 


(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۲۳۱) برقم: (504)» وقال: والمحفوظ مرسل. 
GL )۲(‏ (ص:۱۳). 


آیواب أحكام التخلي ۱۳۵ 


قال المصنف جلد : 
باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 
6 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قبل لسلمان: علمكم نبيكم كل 
شيء حتى الخراءة» فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بسول» أو آن(۱) نستنجي بالیمین» at‏ پستنجي أحدنا jl‏ من ثلاثة 
آححاره ون( يستنجي جیسع آو بعظطم. رواه OP le‏ وأبو ols‏ 5 


والترمذي". 
۱۵ ۱- وعن جاین أن النبي ی قال: (ذا استجمر آحدکم فلیستجمر 
ثلانًا». رواه آحمد( ۳‏ 


١ 4‏ - وصن آبي هريرة» عن النبي BE‏ قال: «من استحمر فلیوتر» مسن 
فعل فقدأحسن. ومن لا فلاحسرج». رواه آحمد( وآبو داود 


(۱) في نسخة: أو بول وأن. 

(۲) في نسخة: أو أن. 

(۳) في نسخة: أو أن. 

)£( صحيح مسلم (۱/ ۲۲۳) پرقم: (VAY)‏ 
(۵) سنن آبي داود (۱/ ۳) برقم: (۷). 

VA) برقم:‎ E/N) سنن الترمذي‎ CV 
.)۱۵۲۹۲( مسند آحمد (4۲۱/۲۳) برقم:‎ )۷( 
.)۸۸۳۸( مسند أحمد (۱6/ 4۳۲) برقم:‎ (A) 


)4( سنن آبي داود )4/1( پرقم: (۳۵). 


۱۳۹ کاب الطها رة 


ple وابن‎ 


وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فیما إذا زاد على ثلاث؛ 
جمعا بين النصوص. 


لد x sk‏ 
باب 2 (لحاق ما كان 3 معنی الأحجار بي“ 


۷ ۱- عن خزيمة بن ابست et‏ : أن النبي BE‏ سئل عن الاستطابة 
فقال: «بثلاثة آحجار ليس “rs Lid‏ رواه اطفت "2 وآبو Os glo‏ 
وابن mle‏ 


۸- وعن سلمان قال: أمرنا -يعني: النبي WBE‏ نكتفي بدون 
ثلاثة آحجار لیس فیها رجیع ولا عظم. رواه Lec‏ وابن ماجه". 


ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم 
والروث معنى» ولا خسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن. وقد 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۲۱/۱) برقم: (۳۳۷). 

(۲) هذا الباب قری على سماحة الشیخ Sh‏ مع الباب السابق» وشرحه ضمنه. 
(۳) مسند آحمد (۱۷۹/۳۲) برقم: (۲۱۸۵۲). 

AEN) سنن آبي داود (۱۱/۱) برقم:‎ )٤( 

)0( سنن ابن ماجه (۱/ )١١5‏ برقم: (۳۱۵). 

)1( مسند آحمد (۳۹/ ۱۰۷) برقم: (۲۳۷۰۳). 

(۷) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۵) برقم: (7315). 


آبواب أحكام التخلي ۱۳۷ 

الشرح: 

في هذه الا حادیث الدلالة على أنه يشرع للمومن في حال استجماره أن 
يتحرى ثلاثة أحجار فاکش ليس فيها روث ولا عظم ولا نجاسة ولا شيء 
محترم من الأطعمة.. ونحو ذلك» حتى يتنزه ويتنظف مها. 

ودلت على أنه لا يجوز الاكتفاء بأقل من ثلاثة» آما الزيادة فتفعل عند 
الحاجة إن كفت الثلاثة استطاب مها وكفت؛ لأن الرسول BE‏ ی أن يستطاب 
بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث عائشة ۳ وسلمان Wh‏ وغيرهماء وإن لم 
تكفي زاد رابعًا وخامسًا.. إلى غير ذلك؛ حتى يزيل الأذى وينقي المحل. 

ودلت الأحاديث على أن السنة أن يقطع على وتر: (من استجمر فلیوتر) 
فالایتار في الثلاث أمر لازم» لا يجزي أقل من ثلاث لكن متى زاد الرابعة شرع 
له أن يأتي بخامسة حتى يقطع على 35 وإن أنقى بسادسة شرع له أن يقطع على 
وتر فيأتي بسابعة» [فلا بد من التنزه من ذلك» إذا ما كفت الثالثة يزيد رابعة 
وخامسة حتى ينقي المحلی وإذا لم يقطع على وتر فلا حرج]. 


oe oe 


۱۳۸ کتاب الطها رة 


قال المصنف AE‏ 
باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة 


بعرة. رواه Raves‏ ومسلم"» وأبو داود۳. 


۰- وعن أبي هریسرة: أن النبي BE‏ نهى أن یستنجی بروث أو بعظم 
وقال: «إنهما لا يطهران». رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح”'. 


ale‏ ماه و9 


حت 0 دس wee‏ 


باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة*؟ 

-١‏ عن ابن مسعود. أن النبي BE‏ قال: «أتاني داعي الجن فذهبت 
معه فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثار هم وآثار نيرانهم 
وسألوه الزاده فقال: «لکم كل عظم ذكر اسم الله عليه بقع في أيديكم أوفر 
ما يكون لحمًاء وكل بعرة علف لدوابكم» فقال رس ول الله 28S‏ فلا 
تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم». رواه آحمد " » ومسلم"۳. 


(۱) مسند آحمد (۲۲/ )٤٥۸‏ برقم: (۱۶۲۱۳). 

(۲) صحیح مسلم (۲۲/۱) برقم: ATW)‏ 

(۳) سنن آبي داود (۱/ )٠١‏ برقم: (۳۸). 

(VOY) سنن الدارقطني (۱/ ۸۸) برقم:‎ )٤( 

)0( هذا الباب قرئ على سماحة الشيخ 2 مع الباب السابق» وشرحه ضمنه. 
)1( مسند آحمد (۷/ ۲۱۶) برقم: .)٤۱٤۹(‏ 

(۷) صحیح مسلم (۱/ ۳۳۲) برقم: (4۵۰). 


أبواب أحكام النخلي ۱۳۹ 


وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. 

۲ - وعن أبي هربرة: أنه كان يحمل مع النبي BE‏ إداوة لوضوئه 
وحاجته. فبينما هو يتبعه بها قال: «من هذا؟» قال: قلت: آنا أبو هريرة» قال: 
«ابغني أحجارًا أستنفض بهاء ولا نأتني بعظم ولا بروثة»؛ فأتينه بأحجار 
أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت. حتى إذا فرغ 
مشیت. فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني 
وفد جن تصیبین ونعم الجن» فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا 
بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما''' طعامًا». رواه البخاري '". 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظام ولا 
بالارواث ولا بالنجاسات» بل يجب أن يكون ما يستنجي به طاهرًا كاللبن 
والخشب والقطن.. وغير ذلك مما يكون فيه خشونة مع كونه طاهرًا. 

وفيه من الفوائد: أن الرسول BE‏ اجتمع بالجن؛ ودعاهم إلى الله وعلمهم» 
وآنبم سألوه الزاد لهم ولدوابهم» فسأل الله لهم ألا يجدوا عظمًا ذكر اسم الله 
عليه إلا وجدوا عليه لحمًا لهم؛ وهكذا البعر يجدوا فيه قوتا لدوابهم. 

ونبى عن الاستنجاء بالعظام والارواث فهذا يدل على أنه لا يستنجى بها 
لأنها لا تطهرء كما في الحديث الآخر: (إنهما لا یطهران)» ولأنهما زاد الجن 


)١(‏ في نسخة: عليها. 
(۲) صحيح البخاري (55/0) برقم: (۳۸۲۰). 


۱۰:۰ ناب الطها رة 


ودواهم. 

وني حدیث أبي هريرة il‏ لما ی عن العظم والروث قال: (إنهما لا 
يطهران)» دل على أن الاستنجاء والاستجمار كلاهما يطهرء وأن مایقع بعد 
الاستجمار من آثار يسيرة مما يعفى عنه» وتحصل الطهارة مع ذلك. 

وإن كان كثير من الناس قد يستنكر الاستجمار لانه لم يعتده» فالسنة ثابتة 
بذلك» وأنه إذا استجمر بالحجارة أو باللبن أو بالمناديل الخشنة أو غير هذا من 
الأشياء الطاهرة الجامدة المزيلة للأثر فإنه يكتفي بذلك» لكن بشرط أن يكون 
ذلك ثلاث مسحات فأكثر حتى ينقي المحل ويزيل الأذى. 


ik جرد‎ 


آبواب أحكام التخلي ۱۶۱ 


قال المصنف OE‏ 
باب ما لا يستنجى به لنجاسته 


۳- عن ابن مسعود قال: أتى النبي BE‏ الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة 
احجار فوجدت حجرین والتمست الثالث فلم آجد" vis‏ روثة 
فأتيته بها فأخذ الحجرین وألقى الروفة» وقال: «هله رک س» آي: 
ee‏ واد والبخاري» والترمذ 0 والنسائي( وات 
ماجه(۲ وزاد فيه آحمد في رواية له: «اثئني بحجر۲". 


على المؤمن أن یتحری في هذه الأمورء فان استجمر بالحجارة کفت. أو 
استجمر بما یقوم مقامها من التراب أو اللبن؛ لأن الرسول و إنما استثنی 
العظم والروث. فدل ذلك على أن ما سواهما من الاشیاء الطاهرة الجامدة 
الخشنة المزيلة GSU‏ بحصل ما الکفاية. 


oe 3‏ لد 


)1( في نسخة: آجده. 

(۲) «أي: نجس» ليست في الطبعة المعتمدة. 
(۳) مسند آحمد (5/ ۲۱۰) برقم: (۳۱۸۵). 
(6) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۱۵). 
)0( سنن الترمذي (۲۵/۱) برقم: (۱۷). 

.)4۲( سنن النسائي (۳۹/۱) برقم:‎ CV) 

(۷) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۶) برقم: (۳۱). 
(A)‏ مسند آحمد (۳۲۲/۷) برقم: (4۲۹۹). 


۱:۲ كناب الطها )6 


قال المصنف جل : 
باب الاستنجاء بالماء 
۶- عن آنس بن مالك SLI‏ كان رسول الله (et, BE‏ الخلاء 
فأحمل LT‏ وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بالماء. متفق 
Yas‏ 
6- وصن معاذة عن عائشة آنها قالت: مرن آژواجکن أن يغسلوا 


عنهم آثر الغائط والبول فانا نستحي منهم. ون رسول الله OLS BE‏ یفعله. 
رواه خن a‏ والنسائي" ۳ والترمذي وصححه(*. 


5- وعن أبي هريرة» عن النبي و قال: «نزلت هذه الاية في أهل قباء: 
یه رال موی ES‏ روأ ,| craze Hy GSS i‏ قال: كانوا 
پستنحون بالماء رده الآبة). رواه أبو داود* والترمذي۳ 
als‏ ماج 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 4۲) برقم: (VON)‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۷) برقم: (۰)۲۷۱ مسند آحمد 
(۱۹۰/۲۰) برقم: (۱۲۷۵6). 

(۲) مسند آحمد (۳۲/۶۱) برقم: (۲۸۲). 

(۳) سنن النسائي (۱/ 4۲) برقم: (EV)‏ 

.)۱۹( سنن الترمذي (۳۰/۱) برقم:‎ )٤( 

)0( سنن أبي داود (۱۱/۱) برقم: .)٤٤(‏ 

(7) سنن الترمذي (۵/ ۲۸۰) برقم: (۳۱۰۰). 

(۷) سنن ابن ماجه (۱۲۸/۱) برقم: (۳۵۱۷). 


أبواب آحکام التخلي ۱۰۳ 
الااست: ستنجاء يكون بالماء» ويكون بالحجارة ونحوهاء ويكون ہما جميعاء 
والأفضل والاکمل ما كان ہما جمیکا. 
وکانت العرب یغلب Lele‏ الا ستجمار وعدم استعمال المای والنبی لاه 


Sabathia di ed‏ اي سيو 
ذلك؛ ومن ذلك حديث آنس Ei‏ نه : (أنه BE‏ استنجی بالماء). م متفق علبه. 


فالظاهر أنه استنجی بالماء بعدما استجمر بالحجارة؛ OV‏ هذا هو عادته 
المعروفة» فیتجفف بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء؛ لأن ذلك آبلغ في 
الانقاء وآبلغ في الطهارة والنظافة. 

وتقدم"" في حديث الاستجمار ما يدل على أنه یکتفی به وأنه یستطاب 
بثلاثة أحجار فاکش Lely‏ تجزي عن الماء» وهذا محل إجماع من أهل 
OP La‏ أنه إذا استنجى بثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل أجزأه عن الماء وان 
استنجى بالماء وحده أجزأه» وان جمع بينهما كان ذلك أكمل في الإنقاء 
وأفضل» كما في قصة أهل قباء فإنه جاء في بعض الروايات عنهم أنهم کانوا 
يجمعون بين هذا وهذا" وان كان المشهور هو: أنهم كانوا يغسلون أدبارهم 
بالماء» يعني: الفرج أو الدبر من آثار البول والغائط. 


فهذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف كلها دالة على شرعية الاستنجاء وأن 
(۱) تقدم (ص:۱۳4). 


(۲) ينظر: مراتب الإجماع (ص:۰)۲۰ الاقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۱-۰/). 
(۳) مسند البزار -كما في كشف الأستار (۱۳۱-۱۳۰/۱) برقم: (۲۷)- من حديث ابن عباس ند . 


۱۶ كاب الطها رة 


الواجب على المومن أن یفعل ما شرعه الله من استنجاء أو استجمار أو جمع 
بینهما بازالة أثر النجاسة والتطهر Agee‏ 

وتقدم في حدیث أبي هريرة tm‏ أنه قال ی في الروث والعظم: «نهما لا 
يطهران)”' فدل على أن الاستنجاء والاستجمار کلاهما یطه وأن ما یبقی بعد 
الاستجمار من آثار پسيرة مما یعفی عنه. 

ثم السنة: أن يقف على وتر للحدیث الصحیح: «من استجمر COS gel‏ 
فإذا آنقی بأربعة استحب له أن يزيد خامسًا حتی یقطع على وتر» وهکذا إذا أنقى 
بستة استحب أن يزيد سابعًا حتى يقطع على وتر. 


2 ok ok 


() سبق تخريجه (ص:۱۳۸). 


(۲) سبق تخریجه (ص:۱۳۹). 


أبواب أحكام التخلي ۱۶۵ 


قال المصنف حلم : 
باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء 
المقداد إلى رسول الله 28 بسأله عن الرجل يجد المذي. فقال رسول الله UE‏ 
«يغسل ذکره» ثم ليتوضاً). رواه اللسائي OY‏ 
المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضا ويصلي». 


أخرجاه”"'. 
قلت: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ» وسيذكر في 
»+ (۳) 

موصعه - 


الشرح: 

في هذه Vi‏ حادیث الدلالة على أن الاستنجاء يقدم على الوضوء وأنه شرط 
في صحة الوضوء أن يقدم عليه الاستنجاء وهذا هو الصواب؛ لما جاء في 
الأحاديث الصحيحة؛ من ذلك ما في حديث علي نه في المذي أنه كان رجلا 
مذاء فأمره النبي OBE‏ يغسل ذكره ويتوضأ من المذي» By‏ بعض الروايات: 
(اغسل ذکرك ثم توضأ)» فدل على أن الوضوء يكون بعد (JBI‏ كما روى 


CEVA) برقم:‎ )5١9-75١5 /۱( سنن النسائي‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري (11/۱) برقم: (۲۹۳)» صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (PEN)‏ 
Ge )۳(‏ تخریجه (ص:؛ AVY‏ 


١5‏ كاب الطها رة 


وهكذا كانوا في أول الأمر: إذا جامع الرجل ولم ينزل يغسل مذاكيره ثم 

فالغسل يجب بأحد أمرين: Le‏ الانزال» Lely‏ الجماع» إذا جامع ومس 
الختان الختان وجب الغسلء ومتى أنزل وجب الغسل. 

وقوله SBE‏ (بغسل ذكره ثم يتوضا)» يدل على أن الوضوء يتأخر عن 

ونسخ حكم الغسل لا ینسخ بقية الحكم المذكور في الحدیث. وهو أنه 


أبواب أحكام التخلي ۱:۷ 


باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به“ 

۹ - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله 3 «إذا بال 
أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا نی الخلاء فلا يتمسح بیمینه؛ وإذا شرب 
فلايشرب نفسا واحدًا) 5 آخرجه البخاري OP‏ وسلم ۳ والترمذي”*. 
والنسائي ror CO)‏ داود(ا وابن Maal‏ مطولا ومختصرا. 

۰ - وعن حفصة زوج النبي ويا أن النبي 25 كان یجصل يمينه 
لطعامه وشرابه وثيابه. ويجعل شماله لما سوى ذلك. 

في إسناده أبو أيوب الإفريقي عبد الله بن علسي» وفيه مشال. رواية 
آبي داود". 


۱- وعن إبراهيم بسن يزيد النخصي» عن عائشة قالت: كانت يد 
رسول الله بي البمنى لطهوره وطعامه. وكانث يده الیسری لخلائه وما 
كان من أذى. 


(۱) هذا الباب غير موجود في طبعة الشيخ حامد الفقي» ولذا لم يقرا على سماحة الشيخ جلة. 
(۲) صحيح البخاري /١(‏ 57) برقم: (4 ۱۵). 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۵/۱) برقم: (VAY)‏ 

(6) سنن الترمذي (۲۳/۱) برقم: (۱۵). 

)0( سنن النسائي (۲۵/۱) برقم: VE)‏ ۲۵). 

.)۳۱( برقم:‎ (A/V) سنن آبي داود‎ CVD 

(۷) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۳) برقم: (۳۱۰). 

.)۳۲( سنن أبي داود (۸/۱) برقم:‎ (A) 


۱:۸ کناب الطها رة 


رواه أبو glo‏ > وإبراهيم لم يسمع من عائشة. فهو منقطع. 

وأخرجه آبو داود”" آیشامن حدیث الأسود؛ عن عائشة بمعناه» 
وأخرجه أيضًا في اللباس من حديث مسروق» عن عائشة بمعناه ۳ 
معن لك ie pin‏ البخاری۵) وسلم والترمذ a,‏ والنساتی 
Mok ols‏ 


(۱) سنن آبي داود )4/1( برقم: (۳۳). 

(۲) سنن آبي داود )4/1( برقم: AYE)‏ 

(۳) سنن آبي داود (5/ ۷۰) برقم: (4۱60). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ £0( برقم: (NVA)‏ 
)0( صحیح مسلم (۲۲۹/۱) برقم: VTA)‏ 
(1) سنن الترمذي COP V/T)‏ برقم: AVA)‏ 
(۷) سنن النسائي (۷۸/۱) برقم: (۱۱۲). 
(A)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۶۱) برقم: CEN)‏ 


أبواب السواک وسئن المٌطرة ۱6۱ 


قال المصنف فش : 
ابواب السواك وسنن الفطرة 


یاب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده 


-١‏ عن عائشة. آن النبي 35 قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة 
للرب». رواه أحمد) والنسائي OO‏ وهو للبخاري Gas‏ 


۳- وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله : «لولا أن أشق على 
آمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليلء ولأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة». رواه أخيذ والترمذي وض 


6 - وعن أبي هریرة» عن النبي BE‏ قال: «لولا أن أشق على أمني 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». رواه الجماعة" » وفي رواية لأحمد: 
«لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» وللبخاري تعلیقا: «لأمرتهم بالسواك 
عند كل وضوء)”". 


(۱) مسند أحمد )5٠ 5 /51١(‏ برقم: (۲6۹۲۵). 

(۲) سنن النسائي (۱۰/۱) برقم: (0). 

(۳) صحيح البخاري تعليقًا (۳۱/۳). 

(6) مسند آحمد (۲۷۰/۲۸) برقم: (۱۷۰۳۲). 

)0( سنن الترمذي (۳/۱) برقم: (۲۳). 

)1( صحیح البخاري (۲/ 4) برقم: (AAV)‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۰) برقم: CV OV)‏ سنن آبي داود (۱/ ۱۲) 
برقم: )81( سنن الترمذي (۳۶/۱) برقم: (۲۲)» سنن النسائي (۱/ ۱۲) برقم: CV)‏ سنن ابن ماجه 
٠١6 /۱(‏ ) برقم: (۲۸۷)» مسند آحمد (۱۳/ (VEE‏ برقم: (۷۸۵۳). 

(۷) مسند آحمد (۱۷/ ۲۲) برقم: (4۹۲۸). 

.)۳۱ /۳( صحیح البخاري تعلیقا‎ (A) 


۱۲ کناب الطها رة 


قال: ویروی نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي ORE‏ 

۵ - وعن المقدام بن شریح عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء 
كان یبدا النبي 335 إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا 
البخاري والترمذي"". 

5- وعن حذيفة قال: كان رسول الله بي إذا قام من اللیل یشوص 
فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي” ". 


والشوص: الدلك. 

وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من SO SSM‏ 

۷ - وصن عائشة: أن النبي ی كان لا يرقد ليلا ولا نهارًا فیستیقظ إلا 
تسوك. رواه real‏ وأبو Os gba‏ 

الشرح: 


في هذه الأحاديث الدلالة على فضل السواك. وآن السنة للمومن OF‏ يستاك 


(۱) صحیح البخاري تعليقا (۳/ ۳۱). 

(۲) صحیح مسلم (۲۲۰/۱) برقم: CV OV)‏ سنن أبي داود (۱۳/۱) برقم: COV)‏ سنن النسائي (۱۳/۱) 
برقم: CA)‏ سنن ابن ماجه CV 5/١(‏ برقم: (۲۹۰) مسند آحمد )6 8/ ۱۷۲) برقم: AVENEL)‏ 

(۳) صحیح البخاري (۵۸/۱) برقم: (VEO)‏ صحيح مسلم (۲۲۰۱/۱) برقم: (V0.0)‏ سنن آبي داود 
(۱۵/۱) برقم: )00( سنن ابن ماجه 1١6 /١(‏ ) برقم: VAY)‏ مسند آحمد (۲۷۸/۳۸) برقم: 
(۲۳۲۲). 

(8) سنن النسائي (۳/ ۲۱۲) برقم: (۱۲۲۳). 

(۵) مسند آحمد (۶۱/ ۳۸۷) برقم: (۲4۹۰۰). 


(7) سنن آبي داود (۱/ (VO‏ برقم: (OV)‏ 


۱0۳ السواک وستن الفطرة‎ Wi gui 


عند وضوئه» وعند صلاته» وعند دخول المنزل وعند استیقاظه من النوم» كل 
هذا جاءت به السنة عن النبی ME‏ 

ومن هذا حديث عائشة تا وهو من آجمعها و آعمها: (السواك مطهرة 
للفم» مرضاة للرب). وهو حدیث صح رواه الإمام ال والنسائي 
وعلقه البخاري ۶ وهو يدل على فضل السواك وآنه مطهرة للفم» مرضاة 
للرب» ويدل على أنه مستحب مطلقًا في جميع الأوقات؛ OY‏ طهارة الفم 
ومرضاة الرب آمر مطلوب دائمًا. 

ولكنه يتأكد في مواضعء منها: الصلاة؛ لقوله 8< (لولا أن آشق على آمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)» وني اللفظ الآخر: (عند کل صلاة)؛ رواه 

وعند الوضوء كما في اللفظ الآخر: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء). رواه أحمد والنسائي”" وابن خزيمة”" وغيرهم 
بأسانيد صحيحة”*'» وهو يدل على شرعيته أيضًا عند الوضوء. 

وهكذا ما رواه مسلم وجماعة من شرعيته عند دخول المنزل» كان BE‏ يبدأ 
إذا دخل المنزل بالسواك ولأن السواك معروف ما فيه من تطييب الفم وتطييب 
النكهة وتنظيف الاسنان وشد اللثة» ومصلحته ظاهرة. 


)1( ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ (AO-AE‏ رياض الصالحين (ص:۳۳۷)» البدر المنير (۱/ 1۸۷). 
(۲) السنن الكبرى (۲۸۹/۳) برقم: (۳۰۱۲۱). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۵۹-۲۵۸) برقم: )9 (VE‏ 

)£( ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ CAV‏ المجموع (۱/ ۲۷۳)» البدر المنیر (۱/ ۷۲۰). 


١5‏ کناب الطها رة 


وهكذا عند النوم كان النبي BE‏ إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك كما في 
حديث حذيفة BH‏ » فيدل على شرعية السواك في هذه المواضع 

[ورواية النسائي: (كنا نومر بالسواك إذا قمنا من الليل) فيها بعض 
الضعف OM‏ لكن العموم: (السواك مطهرة للفم» مرضاة CU‏ يشمل ذلك 
کله» والمعنى: أن النوم يحصل به شيء من التغير للفم» ولا سيما إذا طال» فإن 
نوم الليل يطول أكثر من نوم النهار» فالمعنى ظاهر في شرعية السواك له]. 


aye 2ه م‎ 
we ce له‎ 


)1( ینظر: ذخيرة الحفاظ (4/ ۱۸۸۷ میزان الاعتدال (۲/ 57 .)١‏ 
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باب تسوك التوضی بإصبعه عند المضمضة 


۸- عن علي بن أبي طالب 2 : أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه 
وكفيه ثلاناء وتمضمض UW‏ فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق LI‏ 
وغسل ذراعيه LIU‏ ومسح رأسه واحدة -وذكر باقي الحديث-. وقال: 
هكذا كان وضوء نبي الله BE‏ رواه أحمد''. 

الشرح: 


أحسن ما يستاك به: هو الآراك» وأي عود حصل به المطلوب من شد اللثة 
وإنقاء الأسنان وتطييب النكهة حصل به المقصود. لكن فيما ذكر fal‏ العلم أن 
أحسن ما يستاك به: هو الأراك؛ لطيب رائحته» ولكونه يحصل به المقصود من 
غير أذىّ للأسنان ولا اللثة» خصوصا بعض أعواد الأراك» فإنه يختلف؛ ففي 
بعضه طيب رائحة واضحة مع راحة في الاستياك به؛ OV‏ رأسه إذا قرض 
یتشعث» ويحصل به المقصود من دون إصابة تؤذي. 

وأي عود حصل به المقصود کفی» حتى الأصابع إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك ولم يتيسر له السواك Woy‏ آسنانه بأصبعه كما جاء في رواية علي اشع 
حصل بذلك المقصود» لكن السواك يكون أفضل بالعود الذي يناسب المقام 
من أراك أو غيره كفعل النبي BE‏ 


)1( مسند أحمد (40۸/۲) برقم: VV OT)‏ 


۱9٩‏ کناب الطها رة 


قال المصنف VE‏ 
باب السواك للصائم 

۹ - عن عامر بن ربيعة قال: رأبت رسول الله 385 ما لا أحصي يتسوك 
وهو صائم. رواه الحو وأبو O's glo‏ والترمذي. وقال: حديث ی 

۰ - وعن عائشة قالست: قال رسول الله 8 «من خير خصال 
الصائم: السواك». رواه ابن ماجه PO‏ 

قال البخاري: وقال ابن عمر. يستاك أول النهار وآخره(". 

١١‏ - وعن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ربح المسك». متفق عليه" . 

وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال. 


سواك الصائم الصواب أنه مشروع مطلقًا أول النهار وآخره» هذا هو 
الصواب؛ للعمومات: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» ۳" ولقوله BG‏ 


(۱) مسند أحمد (۲/ (LEV‏ برقم: .)١9571/8(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۷) برقم: (۲۳۹۶). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ 40( برقم: AVVO)‏ 

(6) سنن ابن ماجه (۵۳/۱) برقم: (۱۲۷۷). 

)0( صحیح البخاري تعلیقا (۳/ ۳۰). 

(VD)‏ صحیح البخاري (۷/ VTE‏ برقم: ۰)9٩۲۷(‏ صحیح مسلم (۸۰۱۲/۲) برقم: (۱۱۵۱) مسند أحمد 
( 6 برقم: ٩۳(‏ ۷). 


(۷) سبق تخریجه (ص:۱۵۱). 


أبواب السواک وستن الفٌطرة ۱۷ 


«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل Ole dy‏ وهذا یشمل وضوء 
الصائم وغیر الصائم» ویشمل الظهر والعصر وآول النهار. 

وحدیث ple‏ بن ربيعة eth‏ : (رأيت النبي یل ما لا آحصي يتسوك وهو 
صائم). وان كان في سنده بعضص ال لکنه یعتضد بالادلة الاخری. 

وكذلك حديث: (من خير خصال الصائم: السواك)؛ وان كان فيه ضعف "۲ 
لكنه يعتضد UNE‏ اللأخرى. 

Lil‏ حديث: (خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) وأنه : ق به 
من كرهه أثناء النهار؛ فلا حجة لهم فيه؛ لأن الخلوف ما يتصاعد من الجوف. 
وهذا لا يمنعه السواك ولا سيما آخر النهار عند خلو المعدة» فهذا محبوب لله 
عز وجل, ولکن لایمنع من فعل ما شرع call‏ کما آنا تتمضمض للظهر 
والعصر وان كانت المضمضة تخفف أيضًاء فهي مشروعة وان خففت. كذلك 
السواك من جنس ذلك. 

المقصود أن شرعية السواك وشرعية المضمضة في العصر والظهر لا تنافي 
وجود الخلوف والخلوف بالضم آفصح. وضبطه بعضهم بالفتح» ولکن 
المشهور عند أئمة اللغة ضم الخاء: «خلوف فم الصائم». 

2 ok لد‎ 


)1( سبق تخریجه (ص:۱۵۱). 

(۲) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ CAV‏ تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۲۰-۲۳۹/۳). البدر المنیر 
(۲/ ۳۳-۳۲). التلخیص الحبیر (۱/ ۱۱۳). 

(۳) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۹۰)؛ البدر المنیر (۲/ ۶ ۳۵-۳) مصباح ال زجاجة (۲/ 17) التلخیص الحبیر 
(۱۱۶/۱). 


۱۸ كناب الطها رة 


باب سنن الفطرة 


۲- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه «خمس من الفطرة: 
الاستحداد. و الختان. و ya‏ الشار بت ونتف الابط و تقلیم الأظفار ). رواه 
الجماعة”''. 


۳- وعن أنس بن مالك قال: FS‏ لنافي قص الشارب. وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط. وحلق العانة؛ VI‏ تترك ۳ اکشر من أربعين ليلة. رواه 


مسلم ". وابن ele‏ 

ورواه آحمد" والترمذي" والنسائي"» وأبو داود " وقالوا فيه: 
7 اا 
وفت لنا رسول الله ed‏ 


۶ - وعن زکربا بن آبي زائدة عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن 


(۱) صحيح البخاري (۷/ VT‏ برقم: (OANA)‏ صحيح مسلم (۲۲۱/۱) برقم: CV OV)‏ سنن أبي داود 
CAE /5(‏ برقم: (۰)4۱۹۸ سنن الترمذي )٩4۱/۵(‏ برقم: (۰)۲۷9 سنن النسائي )١5 /١(‏ برقم: OV)‏ 
سنن ابن ماجه (۱/ ۱۰۷) برقم: CV AY)‏ مسند آحمد (۱۲/ 4۲) برقم: (۷۱۳۹). 

(۲) في نسخة: ألا نترك. 

(۳) صحيح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (۲۵۸). 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۰۸) برقم: (۲۹۵). 

)0( مسند آحمد (۱۹/ ۲۲۲) برقم: (۱۲۲۳۲). 

.)۲۷۵۹( برقم:‎ )٩۲ /0) سنن الترمذي‎ CV) 

(۷) سنن النسائي (۱/ ۱۵) برقم: ANE)‏ 

.)4۲۰۰( برقم:‎ (AE /5( سنن آبي داود‎ (A) 
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حبیب. عن ابن الزیسس عن عائشة قالت: قال رسول الله RE‏ (عشر من 
الفطرة: قص الشارب. واعفاء اللحية. والسواك واستنشاق الماء» وقص 
الأظفار > وغسل البراجی ونتف الابط وحلق العانة» وانتقاص الماء -يعني 
الاستنجاء-». قال زكريا: قال مصعب: ونسیت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة. رواه أحمد »و On lane‏ والنسائي» والترمذي *. 

الشرح: 


هذه الأحاديث في سنن الفطرة وفي إعفاء اللحی واٍکرامها وتوفیرها وقص 
الشوارب؛ كلها دالة على أن سنن الفطرة ينبغي للمومن أن يحافظ عليهاء Oly‏ 
يعتني بها كما بينه الرسول بي قال: (خمس من الفطرة: الختان والاستحداد. 
وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الآباط). 

هذه من السئن التي فطر الله العباد عليهاء وشرعها لهم. 

فيسن للمؤمن والمؤمنة الختان» والاستحداد» وقص الشاربء وقلم الظفرء 
ونتف الآباط؛ هذا مشترك بين الجمیع» ما عدا قص الشارب فهو معلوم 
اختصاص الرجال به. 

وأما الاستحداد وقلم الأظفار ونتف LLY!‏ وحلق العانة؛ فهذا مشترك 
ومستحب للجمیم؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الختان على 


(۱) مسند آحمد (۶۱/ ۵۰۷) پرقم: (۲۵۰۰). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۲۳) برقم: AVN)‏ 
(۳) سنن النسائي (۱۲۹/۸) برقم: (0۰80). 
)٤(‏ سنن الترمذي )0/ )٩۱‏ برقم: (۲۷۰۷). 


۱۰ کناب الطها رة 


الرجال» وجاء عن ابن عباس ينض فيه التشديد» والجمهور على أنه سنة BAS he‏ 
كبقية سئن الفطرة. 
۰ 4 

بهذا اللفظ : (وقت لنا). 

ومعلوم أن الصحابي إذا قال: وقت لناء أو آمرناه أو ینا؛ فمراده النبي AE‏ 

وقد آخرجه من ذکره المؤلف: آحمد والنسائي وجماعة بالتصریح بالرفع: 
ر 5 
(وّفت لنا رسول الله BE‏ في قص الشارب» وقلم الظفرء ونتف الإبط» وحلق 
العانة» أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة)» لكن في رواية المرفوع ضعف"؛ 
لأنه من رواية صدقة بن موسى» وهو مضعف في الحديث» والرواية التي فيها: 

د ۶ 

وبكل حال فالمعنى واحدء فإن الرواية المصرحة بالرفع موضحة ومبينة 
وهي المرادة» وان لم يكن سندها جیدا. 

وفي هذا: دلالة على أنه لا ينبغي للمومن والمومنة التساهل بهذا الامن 
فينبغي العناية بهذا: قلم الأظفار» ونتف LLY‏ وحلق العانة» ينبغي للجميع أن 
یلاحظوا ذلك. وأن لا يترك AST‏ من آربعین ليلة» بل يجتهد في حلق العانة وقلم 
الظفر ونتف الإبط» هکذا الرجل یقص الشارب كما آرشد إليه النبی HS‏ ولاغها 
إذا طالت قد تسيء إلى المنظر» وربما يترتب علیها شيء من الاوساخ. وربما 


)1( ینظر: مختصر سنن آبي داود (۳/ ۷۱ المجموع (۲۸۱/۱). 


أبواب السواک وستن ۱٦۱ Splat!‏ 


تغيرت الروائح كما في الابط. 

فالحاصل أن ملاحظتها والعناية مها فيه شىء من ool‏ كما بينه النبی BE‏ 

وی حديث عائشة ed‏ (عشر من الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية. 
والسواك وقلم الأظفارء ونتف الاباط وحلق العانة» وغسل البراجم وانتقاص 
الماء)؛ هذه كلها مشروعة بعضها واجب؛ كإعفاء اللحية. وفص الشارب» 
وبعضها مستحب کالسواك» وانتقاص الماء أيضًا مفترض. والاستنجاء اما 
بالماء واما بالحجارة؛ هذه السئن فيها الواجب وفيها المستحب. 

فينبغي للمؤمن أن يحافظ علیها ويعتني بها. 

Lil‏ تعلق من تعلق بهذا الحدیث في جعل |عفاء اللحية من المستحبات فهو 
تعلق باطل؛ لأن الرسول ی آمر هذا: «قصوا الشوارب. وأعفوا اللحی؛ خالفوا 
OS teal‏ وقال: «جزوا الشوارب. وأعفوا اللحی؛ خالفوا المجوس»" 
وقال: «خالفوا المشرکین أحفوا الشوارب» ووفروا اللحی»"" هذه أوامر تدل 
على الفرضية. 

قال أبو محمد ابن حزم: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز 
وهذا يدل على أن هذا هو المعروف عند pal‏ العلم وإن كان بعض الناس قد 
لا یسلم هذا الاتفاق؛ oY‏ بعض أهل العلم آجازوا أخذ بعضها إذا طالت 


(۱) مسند آحمد (۳۶/۱۲) برقم: (۷۱۳۲) من حدیث آبي هريرة ته . 
Ge )۲(‏ تخریجه (ص:77١).‏ 

(VV Ge) تخریجه‎ Ge )۳( 

(4) ینظر: مراتب الاجماع (ص:۱۵۷). 


فس كناب الطها رة 


وفحشت. قال: يجوز أن يأخذ منها شيئاء من باب التجمل. 

والصواب قول من قال: إن الواجب إعفاؤها وتوفيرها وإبقاؤهاء وعدم 
التعرض لها. 

ويدل على هذا المعنى: أن حديث عائشة Ce‏ ليس فيه محض السنن» بل 
فيه ما هو واجبء وفيه ما هو مستحب. فذكر اللحى فيه لا يدل على أنه من 
قسم المستحب» بدليل الأحاديث الأخرى الدالة على فرضية الوجوب وهذا 
هو الأصل في أوامره و ثم هي شعار المسلم خلاف الكفرة» وهي شعار 
الرجل خلاف المرأة؛ ففي بقائها وتوفيرها مخالفة للنساء ومخالفة لمن 
يعاديها من الكفرة. 


| 
als 
we 
ste 


آبواب السواک وستن المٌطرة ۱۳ 


قال المصنف حلم : 
باب الختان 

۰۵ - عن أبي هربرة» أن النبي BE‏ قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن 
بعدما أتت عليه ثمانون سنة. واختتن بالقدوم». متفق عليه" إلا أن مسلمًا 
لم يذكر السنين. 

5- وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مشل من أنث حين 
قبض رسو ل الله SHE‏ فال: Ll‏ يومئذ مختون» وكانوا لا يختنون الرجل 
حتی پدرك. رواه البخاري ". 

s 

۷- وعن ابن جریج قال: آخبرت عن eet‏ بن کلب عن أبيه عن 
جده: أنه جاء إلى النبي Ue‏ فقال: قد آسلمت. فال: gb‏ عنك شعر 
الکفر». يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي 35 قال لاخر: gl»‏ 
She‏ شعر الکفر واختتن». رواه | Aves‏ وأبو Osho‏ 


اختتن إبراهيم ي وهو کبیر السن. 


)1( صحیح البخاري (11/۸) برقم: CTY MA)‏ صحیح مسلم (۱۸۳۹/6) برقم: (۰)۲۳۷۰ مسند آحمد 
(E/N 8)‏ برقم: (۸۲۸۱). 

(۲) صحیح البخاري (۱۱/۸) برقم: (1۲۹۹). 

(۳) مسند آحمد (۲4/ ۱۱۳) برقم: (۱۵۳۲). 

(6) سنن آبي داود (۱/ 4۸) برقم: ANON)‏ 


۱۹ كناب الطها رة 


وقوله: «بالقدوم» الاشهر فيها التخفیف. وقال قوم من أئمة اللغة: 
بالتشدید» وهو موضع معروف. قیل: في الشام وقیل: في غیره. 

والصواب أن المراد المحل الذي وقع فيه الاختتان. 

وأما سر کونه: (اختتن وهو ابن ثمانين سنة) فلعله -والله آعلم- لم يبلغه 
ذلك إلا بعدما كبر سنه يعني: لم یشرع له ذلك. 

أما في شريعة محمد BE‏ فالسنة البدار بذلك» وآن یکون قبل البلوغ. 

وقال الاطباء: إنه كلما كان في الصغر فهو أقل تعبّا وكلفة» من اختتن وهو 
عند fal‏ العلم" ولا يعول عليه» ولم يثبت عنه و لما أسلم الناس في عام 

والاختتان في حق الكبير قد يضره» وقد ينفره من الإسلام أيضًا؛ فينبغي لمن 
يتولى النظر في إسلام الناس وتلقينهم الاسلام أن لا ينفرهم با لاختتان إلا بعدما 
يستقرون في الاسلام فإذا استقروا في الاسلام فلا مانع أن يخبرهم بأنه سنة إذا 
تيسر الاختتان من دون خطرء آما أن يبادر به من حين الإسلام فقد یکون فيه 


شيء من التنفير. 


)1( ينظر: مختصر سنن أبي داود (۱/ ۱۲۰ بیان الوهم والإيهام (۳/ 4۳ البدر المنير (۸/ ۶۱ ۲-۷ 6۷ 
التلخیص الحبیر (5/ ۱۵۳). 


أبواب السواک وسئن المٌطرة ۱1۵ 


وانما ثبت الغسل من حديث قيس بن عاصم em‏ » فیشرع له الغسل» 
وآما الوجوب ففيه نظر» بل يشرع له الغسل إذا آسلم» ویدل على عدم الوجوب 
أنه لم يأمر الناس لما آسلموا عام الفتح بالغسل ولا بالاختتان؛ فدل على عدم 
الوجوب. وإنما یستحب فقط ولهذا آمر به قيس بن عاصم. فالمقصود أنه آمر 
به بعض الناس» فهو يدل على الشرعية لا على الوجوب. 

[وقول ابن عباس نشد: (کانوا لا یختنون الرجل حتی يدرك) يعني: في 
الجاهلية» يخبر عن العرب]. 
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Gl (1)‏ تخريجه (ص:۳۲۷). 


۱۹1 كناب الطها رة 


قال المصنف EE‏ 
باب أخن الشارب واعضاء اللحية 

۸ - عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله BE‏ «من لم يأخذ من شاربه فليس 
منا». رواه أحمد'» والنسائي" والترمذي وقال: حديث صحيح ". 

۹ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 «جزوا الشوارب» 
وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس». رواه أحمد“» و مسلم””". 

۰- وعن ابن عمر عن النبي 337 قال: «خالفوا المشسرکین» وفروا 
اللحی. وأحفوا الشوارب». متفق علیه ". 

زاد البخاري: وكان ابن عمر |ذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما 
فضل Pedal‏ 

الشرح: 


ما ذکره البخاري عن ابن عمر نید أنه كان في الحج إذا حل آخذ من لحیته 


(۲) سنن النسائي (۱۵/۱) برقم: (۱۳). 

CVV UV) برقم:‎ CAV /0) سنن الترمذي‎ )۳( 

)£( مسند آحمد /١5(‏ ۳۹۰) برقم: (۸۷۸۵). 

)0( صحیح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (۲۱۰). 

)1( صحیح البخاري (۷/ (VT‏ برقم: CONAN)‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (۲۵۹)» مسند آحمد 
(۳۸۵/۱۶) برقم: (۸۷۷۸). 

(۷) صحیح البخاري (۷/ ۱۷۰) برقم: (۵۸۹۲). 


آپواب السواك وسئن المٌطرة ۱۷ 


ما زاد على القبضة فهذا من اجتهاده 6 ومن تحریه ولا یسلم له ذلك؛ 
فان السنة مقدمة على کل آحد. والاجتهادات لا تعارض ما السنن. لا من 
الصحابة ولا من غيرهم» فالواجب الا خذ بالسنة والتمسك بهاء والعض علیها 
بالنواجذ. وآن لا یلتفت إلى من خالفهاء وإنما يدعى له بالمغفرة» ویرجی له 
العفو باجتهاده. 

وآمامارواه الترمذی: «كان النبي BE‏ يأخذ من لحیته من عرضها 
OU bs‏ كما قد تعلق به قوم فهو أيضًا خبر لا يصح عن النبي OE‏ 
ولیس لهم فيه تعلق ولا حجة؛ لأنه خبر غير صحيح» بسبب انفراد عمر بن 
هارون البلخي المعروف هه الرواية» وهو متهم بالكذب”". فلا يتعلق 
بروايته» والواجب هو التمسك بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث 
ابن عمر یتشد : «أخفوا الشوارب» ووفروا اللحی».. «أَحْفُوا الشوارب» وأعفوا 
اللحی». وما جاء في ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة ae‏ (جزوا الشوارب» 
وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس). 

فترك هذه المحكمات وهذه الأوامر الواضحات لأشياء ضعيفة أو أشياء 
اجتهد فيها بعض الناس؛ ليس من أمر المؤمن» وليس من أمر الحيطة في الدين. 


oe oe‏ که 


)1( سنن الترمذي )0/ (AE‏ برقم: (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن شعیب عن أنيه عن جده. 
(۲) پنظر: العلل المتناهية (۲/ (VAY‏ المجموع (۱/ ۰ فتح الباري (۱ \/ (Yor‏ 
(۳) ینظر: تقریب التهذیب (ص:4۱۷) برقم: CEVA)‏ 


۱5۸ كاب الطها رة 


قال المصنف VE‏ 
باب كراهية نتف الشیب 

۱- عن عمرو بن شعيب عن أبينه عن جده أن النبي BS‏ قال: Y‏ 
تننفوا الشيب؛ فانه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام؛ إلا 
کب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة). رواه 
اخم Osho gly‏ 

هذا الحديث فيه الدلالة على كراهة نتف الشیب. وأن السنة أن يبقيه؛ لانه 
نور المسلم وفيه ذکری؛ ليستعد لآخرته» فان من شاب فقد مات بعضه فينبغي 


(۱) مسند آحمد (۱۱/ ۲۵۳) پرقم: (11۷۲). 


(۲) سنن آبي داود (4/ ۸۵) برقم: (4۲۰۲). 


آبواب السواک وسئن المطرة ۱۹۹ 


قال المصنف وش : 
باب تغيير الشیب بالحناء والکتم ونحوهما 
وكراهية السواد 


۲- عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى 
رسول الله BE‏ وكأن رأسه ثغامة» فقال رسول الله : «اذهبوا به إلى بعض 
نسائه فلتغيره بشيء» وجنبوه السواد». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي”"'". 

۳ - وعن محمد بن سيرين قال: سثل أنس بن مالك عن خضاب 
رسول الله کی فقال: إن رسول الله ی لم يكن شاب إلا یسیرّا؛ ولکن أبا 
بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والکتم. متفق علیه '". 

وزاد آحمد قال: وجاء آبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله BE‏ یوم فتح 
مكة یحمله. حتی وضعه بين بدي رسول الله يي فقال رسول الله ی لابي 
بکر: «لو أقررت الشيخ في بينه لانیناه»؛ تکرمة لأبي بكرء فأسلم ولحیته 
ورأسه كالثغامة بیاضشا؛ فقال رسول الله 8 اغیروهما؛ وجنب وه 
السواد»". 

6 - وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على آم سلمة 


)١(‏ صحيح مسلم (۳/ 17737 ) برقم: (۰)۲۱۰۲ سنن آبي داود (5/ (AO‏ برقم: (4۲۰4)» سنن النسائي 
(۱۳۸/۸) برقم: (۰)۵۰۱۷ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۷) برقم: PUY ED‏ مسند آحمد (۲۲/ ۲۹۶) برقم: 
(۱4۰۲). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۱۰) برقم: (۰)۵۸۹۶ صحیح مسلم (۱۸۲۱/4) برقم: (۰)۲۳۱ مسند آحمد 
(۸۱/۲۰) برقم: AVY AO)‏ 

(۳) مسند آحمد (۸۱/۲۰) برقم: (۱۲۱۳۵). 


۱۷۰ كناب الطها رة 


فأخرجت إلينا من شعر النبي يي فإذا هو مخضوب بالحناء والکتم. رواه 
آحمد " وابن ماجه" والبخار ی" ولم پذکر: بالحناء والکتم. 


or 4‏ ۰ چ ۰ 
وبصفر لحینه بالورس والزعفران. وکان ابن عمر يفعل ذلك. رواه 
أبو hy‏ 5 والنسائي ". 


7 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله 308 «إن أحسن ماغيرتم به 
هذا الشيب الحناء والکتم». رواه الخمسة " وصححه الترمذي. 


١ ۷‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله UE‏ ( إن اليهود واللصاری 
لا يصبغون فخالفوهم». رواه الجماعة”" . 


۸- وعن ابن عباس قال: مر على النبي 25 رجل قد خضب 
بالحناء. فقال: «ما أحسن هذا)»). فمر رچل آخر قد خضب بالحناء والكتم 


(۱) مسند أحمد (VON /٤٤(‏ برقم: (15701*0). 

(۲) سنن ابن ماجه (5/ )١١95‏ برقم: (۳۰۲۳). 

(۳) صحيح البخاري (۷/ )١5١‏ برقم: (۵۸۹۷). 

)8( سنن آبي داود (۸۲/6) برقم: (4۲۱۰). 

)0( سنن النسائي (۱۸۱/۸) برقم: EE)‏ ۵۲). 

CV)‏ سنن آبي داود (AO /٤(‏ برقم: )0 CET‏ سنن الترمذي (۲۳۲/4) برقم: (۰)۱۷۰۳ سنن النسائي 
(۳۹/۸) برقم: (۰)۵۰۷۸ سنن ابن ماجه (۱۱۹۱/۲) برقم: (PUY)‏ مسند آحمد (۲۳۶/۳۵) برقم: 
(۲۱۳۰۷). 

(۷) صحیح البخاري (5/ ۱۷۰) برقم: (PET)‏ صحیح مسلم (۳/ CV VT‏ برقم: (۲۱۰۳) سنن آبي داود 
(۸۵/۶4) برقم: CEN OV)‏ سنن الترمذي (۲۳۲/4) برقم: (۰)۱۷۰۲ سنن النسائي )۱۸١ LA)‏ برقم: 
(COVEN)‏ سنن ابن ماجه (۲/ )١ ١95‏ برقم: (۳۲۱) مسند آحمد (۲۱۸/۱۲) برقم: (4 ۷۲۷). 


آبواب Sol gud!‏ وسئن المطرة ۱۷۱ 


فقال: «هذا آحسن من هذا)» فمر آخر وقد خضب بالصٌّفْرة؛ فقال: «هذا 
آحسن من هذا کله». رواه M5 glo gl‏ وابن ماجه(۲) 

9-184 م renee eae‏ 
والکتم وکان د شعره يبلغ کتفیه أو منکبیه به. رواه آحمد". 

ds‏ لفظ Oe)‏ 557 وأبي al 5 ls‏ النبي ا مسع آببي 
وله لمة بها ردع من حناء. 

(ردع» بالعین المهملة. آي: لطخ. بقال: به ردع من دم أو زعفران. 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف كلها تتعلق بالخضاب. وهو خضب 
الشيب وتغييره» وقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المستفيضة عن 
النبى BE‏ على استحباب تغییر الشيب Oly‏ لا يترك أبيض» بل يستحب تخییره؛ 
ولهذا قال ME‏ (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) أخرجه الجماعة. 

والمراد بالجماعة علد المو لف: اجهل والبخاري» ومسلم pls‏ داود» 
والترمذي. والنسائی» وابن ماجه . 


.)4۲۱۱( سنن أبي داود (87/5) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۸) برقم: (۳۹۲۷). 

(۳) مسند أحمد (۲۹/ 57) برقم: CVV EA)‏ وهو من زوائد عبد الله. 
(6) مسند أحمد (۱۱/ 1۷۳) برقم: (۷۱۰4). 

)0( سنن النسائي (۸/ ۵۳) برقم: (4۸۳۲). 

(EY 9A) برقم:‎ (AT /٤( سنن أبي داود‎ CY) 


۱۷۲ كناب الطها رة 


وهکذا عند الحافظ في «البلوغ» إذا قال: الجماعة أو السبعة؛ فالمراد بهم 
هؤلاء رحمهم اللّه. 
نصبغ لانهم لا یصبغون؛ فشرع الله لنا أن نخالفهم في آزيائهم» فيسن للمؤمن 
والمؤمنة تغبير الشيس او وا لليهود؛ بالصفرة أو بالحمرة أو بالحناء والكتم؛ 
فالسنة التغيير بأي لون كان ما عدا السواد. 

[وقوله WE‏ ارح موا اليا -والله أعلم- 
e enon‏ جنغعی فقد كانوا بعض الأحيان 

أما رواية أنه ذکر الصفرة وأنها آحسن؛ فهو حديث ضعیف " كما هو معلوم 
ولكن دلت الا حادیث على أن التغییر یکون بالحناء و Colm‏ آو بالحناء والکتم 
وإذا غير بالصفرة فلا باس والحناء إذا لم يكن غلیظا وفيه شيء من الإشباع 
يكون صفرة فإذا غلظ قد يميل إلى السواد» ولكن لا يكون سواداء فإذا كان 

فالحاصل أنه يغير الشيب بصفرة أو حمرة أو بين ذلك» كالحناء والكتم. 

وأما رواية من قال: إنه BE‏ لم یصبغ» وأنه كان الشيب فيه قلیلا؛ فالظاهر أن 
أسباب ذلك أنه ی كان ربما مضى عليه بعض الوقت ولم ب يصبغ» فان الصبغ 


)1( ینظر: مختصر سنن آبي داود (۳/ CAs‏ 


أبواب السواک وستن الفّطرة ۱/۳ 


يزول» فیبقی الشعر أبيض في بعض الاحیان» فربما رآه بعض الناس فظن أنه لا 
يصبغ و OY‏ الانسان قد تفوته آیام لم يستدرك الصبغ بسبب المشاغل ونحو 
ذلك فمن oly‏ أبيض ظن أنه لم يصبغ» ومن رآه حين صبغ نقل عنه الصبغ» 
وکان شعره الذي شاب قليلاء نحو عشرین شعرة قد أصابها الشیب في لحیته 
وعنفقته ورأسه HE‏ وغالب شعره آسود؛ لانه مات BE‏ وهو ابن ثلاث وستین 
سنة لم يرتفع به السن» كما ذکر ابن عمر"" وأنس #فغہ أن شعراته التي ابیضت 
قليلة» وغالب شعر رأسه ولحيته السواد. 

[وقوله في حديث أنس Hb‏ (لم يكن شاب إلا يسيرًا) يدل على أن 
شعرات صبغها النبي و لكن خفي على آنس» والسر في ذلك أن النبي ول قد 
يدعها بيضاء بعض الأحيان؛ بسبب مشاغله؛ فظن أنس وغيره من بعض 
الصحابة الذين خفي عليهم هذا أنه لم يصبغ؛ لآن الشيب قلیل وفي آخر حياته. 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ]. 

وني حديث جابر em‏ أنه و قال في قصة أبي قحافة eile‏ : (جنبوه 
Col pul‏ لما جيء بأبي قحافة وهو والد الصديق EBD‏ واسمه عثمان بن عامرء 
والصديق اسمه عبد الله» وكان شیخا كبيرّاء أسلم عام الفتح» فلما أحضره 
الصديق إلى النبي BE‏ قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) وقال: (وكان 
رآسه ولحيته ثغامة) بفتح الثاء: نوع من الحشيش يكون أبيض» والمعنى: أنها 
كانت اللحية والرأس أبيض جذا؛ فلهذا آمر النبي BE‏ أن يغير هذا الشیب» قال: 


)1( سنن ابن ماجه (۱۱۹۹/۲) برقم: CPN)‏ مسند أحمد (9/ )105-١‏ برقم: (OWT)‏ بلفظ: OLS)‏ 


شیب رسول الله UE‏ نحو عشرین شعرة». 


۱۷ کناب الطها رة 


(وجنبوه السواد). 

dy‏ رواية آنس tlm‏ عند آحمد: أن الصدیق etl‏ جاء به إليه یحمله فلما 
أقعده بين يدي النبي Re‏ قال: («لو آقررت الشیخ في بيه لاتیناه»؛ تكرمة لابي 
US‏ يعني: لزرناه من أجل أبي بكر et‏ لکن الصديق لم برض بهذاء بل أتى 
به هوء وفي رواية قال: «إنه أحق أن يأتي إليك يا رسول SE abl‏ به وسلم على 
النبي يا وأسلم جت . 

وفیه من الفواقد: البر والعناية بالوالد» والصدیق dy ole‏ بحمله ت 

وفي هذا أيضًا: فضل التغییر وأنه السنة» ون الأفضل للمومن أن یتحری هذه 
السنة ويحرص عليها؛ لقول النبي BE‏ (غيروا هذا الشیب»؛ وقوله: Of)‏ اليهود 
والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم). 


وحديث جابر el‏ عند مسلم جل في الصحیح» وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه وأحمد: (وجنبوه السواد) فيه الدلالة على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد؛ 
لأن الرسول BB‏ هى عنه قال: (جنبوه السواد) فيدل على تحريم الصبغ 

وهکذا روايةآنس etl ail‏ عند أحمد سندها Oe‏ وهی موافقة لحديث 

وهکذا ما رواه حمد" وأبو داود”" عن ابن عباس ند عن النبی BE‏ أنه 
(۱) ینظر: مجمع الزوائد (۱۰-۱6۹/۵). 


(۲) مسند آحمد (/۲۷۲) برفم: (۶۱۷۰ ۲). 
(۳) سنن آبي داود (5/ CAV‏ برقم: (4۲۱۲). 


أبواب السواک وسنن المطرة ۱۷۵ 


قال: gh»‏ في آخر الزمان قوم یخضبون بالسواد کحواصل الحمام لا بریحون 
رائحة الجنة» [والحدیث لا بأس به إسناده جيد"''» بعضهم آعله؛ OY‏ فيه 
عبد الکریم آبا آمية ‏ وهو غلط. والذي فيه هو عبد الکریم الجزري» وهو 
ثقة”'"]» وهذا وعيد يدل على أنه لا يجوزء وأنه من الكبائر» [لقوله 18 «لا 


يريحون رائحة الجنة» ]. 

فالحاصل أن حديث ابن عباس وحديث ple‏ وحديث أنس یت هذه 
الثلاثة وما جاء في معناها من الأحاديث كلها دالة على تحريم الصبغ بالسواد 
الخالص» ولكن بالحناء أو بالحناء والکتم» أو بالصفرة كما روى أبن عمر قط : 
أن النبي HE‏ صبغ بالصفرة. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر نشد : أنه كان يصبغ بالصفرة» ويقول: «ٍن 
النبي BE‏ كان يصبغ Oye‏ فدل ذلك على أن الرسول BB‏ كان تارة وتارة» تارة 
بالحناء وتارة بالحناء والکتم وتارة بالصفرة. 

وهكذا صبغ أبو بكر الصديق وعمر نت » وهكذا الصحابة صبغوا؛ فدل 
ذلك على أنها السنة» وهكذا حديث أبي رمثة elie‏ » كل هذه الأحاديث دالة 
على شرعية الصبغ» وأنه يكون بالصفرة أو بالحمرة» أو بالحمرة ومعها شيء 
من السواد كالحناء والکتم أما السواد الخالص فهو الذي جاء فيه النهي 


والمنع. 


(۱) ينظر: مختصر سنن أبي داود (۳/ »)8١‏ فتح الباري (5/ 519). 

(۲) ينظر: تقريب التهذیب (ص:۳۱) برقم: CEVOV‏ 

(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۱۱) برقم: (6 ۱6؟). 

)8( صحیح البخاري (۱/ ٤٤‏ -40) برقم: VV)‏ صحیح مسلم (۲/ 5 ۸4) برقم: (۱۱۸۷). 


Wa‏ کتاب الطها رة 


[وآما قول من قال: إن زيادة: (وجنبوه السواد) مدرجتة. فهذا غلط؛ OY‏ 
کلام النبي BE‏ واضح في الأحاديث الصحيحة؛ (غیروا) و(جنبوا) فزيادة: 
(وجنبوه Col pull‏ حجة؛ OV‏ زيادة الثقة حجة» ثم لیس في حدیث جابر لته 
وحده» بل عند غير جابر» وحدیث آنس وحدیث ابن عباس تہ لیس فيه 


أبواب السواک وستن الغطرة VY‏ 


قال المصنف 2 : 
باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره 


۰- عن عائشة قالت: كان شعر رس ول الله BE‏ فوق الوفرة ودون 
الجمة. رواه الخمسة إلا النسائي'''. وصححه الترمذي. 


۱- وصن آنس بن مالك: أن النبي ی كان یضسرب شعره منکبیه ۳ 
لفظ: كان شعره Se,‏ ليس بالحعد ولا السبط بين أذنيه وعانقه. ارجا 


ولأحمد'" ومسلم"*: كان شعره إلى آنصاف آذنیه. 

«السوفرة»: الشسعر إلى شحمة الأذن» فإذا جاوزها فهو اللمةء فإذا بلغ 
المنکبین فهو الجمة. 

۲- وعن coll‏ هربرة» آن النبي £5 قال: (من كان له شعر فلیکرمه». 
رواه أبو داوو(*) 


۳ - وعن عبد الله بن المغفل قال: نهی رسول الله BE‏ عن الترجل 
إلا غيًا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وصححه go‏ 


)١(‏ سنن آبي داود (AN /٤(‏ برقم: CE VAY)‏ سنن الترمذي (4/ ۲۳۳) برقم: (17/86)» سنن ابن ماجه 
٠١ ۰ /۲(‏ برقم: CIO)‏ مسند أحمد (PUA /EN)‏ برقم: (VEAVN)‏ 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۰۱۲۱ ۱۱۲) برقم: )160980 048( صحیح مسلم (/۱۸۱۹) برقم: (۲۳۳۸). 

(۳) مسند آحمد (۱۹/ ۱۷۲) برقم: (۱۲۱۱۸). 

(4) صحیح مسلم (4/ ۱۸۱۹) برقم: (۲۳۳۸). 

)0( سنن آبي داود (۷۷/4) برقم: CENA)‏ 

CV)‏ سنن آبي داود (5/ (VO‏ برقم: (5159)» سنن الترمذي (۲۳۶/4) برقم: (۰)۱۷97 سنن النسائي 
(۱۳۲/۸) برقم: (۰)۵۰۱۵۵ مسند آحمد (۳۸/۲۷) برقم: (۱۱۷۹۳). 


۱۷۸ كناب الطها رة 


6 - وعن آبي قتادة: أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي بي فأمره 
أن یحسن إليهاء وأن يترجل کل بوم. رواه النساني"". 

الشرح: 

هذه الا حادیث في تربية ال pl‏ واکرامه. 

آما تربية الرأس فقد ثبت عنه BE‏ أنه كان له جمة» فکان یسرح شعره ویر جله 
لنفسه وربما رجلته له إحدى زوجاته RUE‏ وکان تارة یکون إلى الاذن» وتارة 
ينزل» وتارة یضرب إلى المنکبین كما جاء في عدة آحادیث are‏ ی مثل ما قال 
البراء ننه : «ما ریت من ذي لمة آحسن من رسول الله BE‏ كان له شعر 
یضرب إلى منکبیه» ۲ فهي تختلف: تارة تطول إذا تأخر في الحلق» وتارة 
تخف إذا حلق» وقد حلق في حياته في حجة الوداع”"» وتوفي BE‏ ولیس له جمة 
ولا شيء»؛ كان شعره في ذاك الوقت قصیرا؛ لأنه قد حلق قبل موته بنحو شهرين 
وأيام في حجة الوداع وكان یا في العمرة يقصر. 

فالحاصل: أنه كان يطول ويبلغ المنکبین إذا ترك» وإذا حلق ذهب كما هو 
معلوم. 


وكذلك في التقصير يقصر في العمرة» وقد اعتمر عمرة الحدیبیة» وعمرة 


(۱) سنن النسائي VAE IA)‏ برقم: (0۲۳۷). 
(۲) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۱۸) برقم: (۲۳۳۷). 


آبواب السواک وسئن المطرة ۱۷۹ 


القضاء وعمرة الجعرانة» فقصر BE‏ فيها USS‏ 

وحدیث عبد الله بن المغفل ننف في إكرام الشعر» وحدیث آبي قتادة le‏ ؛ 
كل هذا يدل على أن من كان له شعر فالسنة له أن پلاحظه. وألا يدعه في حالة 
سيئة ومنظر سيى» بل يدهنه ویسرحه ويحسنه؛ حتى لا يكون في منظر غير 
متاسشت. 

والأفضل أن يكون EE‏ إلا أبا قتادة فقد كان له جمة كبيرة؛ فرخص له النبی كلا 
أن يرجلها كل يوم» وكان من خيرة الصحابة» وكان EB‏ من الفرسان المعروفين. 

أما إذا اتخذت هذه الجمم لمقاصد سيئة؛ فإنها تحلق وتمنع» ولهذا لما 
اتخذ نصر بن حجاج في قصته المشهورة وافتتن به الناس أمر عمر EB‏ بحلق 
aul,‏ وإبعاده إلى العراق7". 

فالحاصل: أنه إذا كان اتخاذها للسنة من غير قصد عمل سيى؛ فإنه لا بأس 
بذلك ولا حرج في ذلك. 

آما من اتخذها من الشباب أو غير الشباب لمقاصد سيئة؛ للفتنة» وتقصد 
النساء» والحرص على الفواحش؛ فهذا يعاقب بحلقها أو بغير ذلك مما يراه 
ولي الأمر» من سجن أو إبعاد إلى محل آخر» كما فعل عمر I‏ 


2 مم‎ 
se oe sk 


)1( صحیح البخاري (۲/ ۱۷4) برقم: (۱۷۳۰)» صحیح مسلم (۲/ )٩۱۳‏ برقم: CVT EN)‏ من حدیث 
معاوية eM‏ بلفظ: (قصرت عن رسول الله و بمشقص» وهو على المروة» أو رأيته یقصر عنه 
بمشقص» وهو على المروة». واللفظ لمسلم. 

(۲) ینظر: الطبقات الکری لابن سعد (۳/ ۱۵ ۲). 


۱۸۳۰ کاب الطها رة 


قال المصنف 
باب ما ole‏ 2 کراهية القزع والرخصة 9 حلق الراس 


6۵- عن نافع عن ابن عمر قال: نهی رسول الله BE‏ عن القزع. فقيل 
)۱( 
عليه . 


۲ - وعنابن عمر: أن النبي ی رای صبيًا قد حلق بعض رأسه 
وترك بعضه؛ فنهاهم عن ذلك. وقال: «احلقوا كله. أو ذروا كله). رواه 
اند وآبو Os ols‏ والنسائي“» باسناد صحبح. 


۷- وعن عبد الله بن جعفر: أن رسول الله BE‏ أمهل آل جعضر ثلانًا 
أن د نیهم. ثم أتاهم. فقال: «لا تبککوا علی أخي بعد اليوم» ادعوا لي بني 
آخي». قال: فجيء بنا کأننا آفرخ فقال: «ادعوا لي الحلاق»» قال: فجيء 
بالحلاق فحلق رژوسنا. رواه Laced‏ وأبو داود(" والنسائي”". 


)1( صحیح البخاري (۷/ CVT‏ برقم: (۰)۹۲۱ صحیح مسلم (۳/ CV WO‏ برقم: (۲۱۲۰)» مسند أحمد 
)04/4( برقم: (۵۱۷۰). 
)1( مسند آحمد (۹/ 4۳۷) برقم: (OV)‏ 
(۳) سنن آبي داود /٤(‏ ۸۳) برقم: (4۱۹۵). 
)£( سنن النسائي JA)‏ ۱۳۰) برقم: (۵۰۱۸). 
)0( مسند أحمد (۲۷۸/۳) برقم: (۱۷۵۰). 
CV)‏ سنن آبي داود (5/ ۸۳) برقم: (4۱۹۲). 
(۷) سنن النسائي (۸/ ۱۸۲) برقم: (۵۲۲۷). 


آبواب السواک وسنن المطرة ۱۸۱ 

الشرح: 

هذه الا حادیث في النهي عن القزع. 

في حديث ابن عمر وحدیث عبد الله بن جعفر نت آیضا الدلالة علی آنه لا 
بأس بحلق الرآس» فمن حلق فلا باس ومن رباه فلا بأس» وإذا دعت الحاجة إلى 
حلقه؛ شرع حلقه لمرض أو حاجة من الحاجات كما حلقه كعب بن عجرة وه 
في الحديبية لما آذاه هوام رأسه ‏ فاذا دعت الحاجة إلى حلقه حَلّقه» وإذا رأى 
ay J‏ فلا بأس» فالحلق جائز» dy Ay‏ جائزة. 

لکن لا يجوز القزع؛ فاما أن يُحلق كله» وإما أن يُترك کله؛ ولهذا قال: 
(احلقوا cals‏ أو ذروا كله). فدل ذلك على أنه لا يجوز التبعيض» وأطلق بعضص 
أهل العلم الکراهة» ولکن ظاهر النهي التحریم؛ لانه تشویه للخلقة» ومنظر لا 
یناسب؛ ولهذا كرهه النبي BE‏ وبى عنه فإما يحلق جمیعه وإما يترك جمیعه. 

فلما دعت المصلحة إلى Ge‏ رژوس آولاد جعفر ei‏ دعاهم النبي وا 
وأمر بحلق رژوسهم للمصلحة؛ OY‏ بقاء الرأس كان يضرهم لاسباب ونحو 
ذلك؛ فلهذا آمر بحلق رؤوسهم. وکانوا صغاراء كان آکبرهم عبد الله بن جعفر 
ابن آبي طالب «ws‏ كان حين موت النبي و في سن العاشرة تقريبّاء وکان 
أبوه EU‏ قد قتل في يوم مؤتة شهیدا» في غزوة الروم سنة ثماني من الهجرة قتل 
هو وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة شم وجماعة من المسلمين شهداء 
وكان قد خلف ile!‏ صغارًا: عبد الله ومحمد وعون» وعاش عبد الله حتى 


۱۸۳۲ کاب الطها ره 


مات سنة ثمانین من الهجرة رضي الله عن الجمیع. 
[وتأخر النبي sue‏ ثلاثة أيام كأنه حتی تخف المصيية. يعني : لما جاءهم 
[وقوله: (كأننا أفرخ). آي: صغارًا]. 


2 oe ais 


أبواب السواک وستن الفطرة AY‏ 


قال المصنف لش : 
باب الاکتحال والادهان والتطیب 


۸- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله UE‏ «من اکتحل فلیوتر من 
فعل فقد آحسن. ومن لاقلا حرج). رواه اخ" وأبو داود( 
وابن ماجه(؟. 


۹- وعن ابن عباس: أن النبي ی كانت له مكحلة یکتحل منها كل 
ليلة؛ ثلاثة في هذه ولاف ة في هذه. رواه ابسن ماجه“» Ogden Mg‏ 
وأحمد" ولفظه: كان یکتحل بالإثمد كل لبلة قبل أن ينام» وکان یکتحل 
في کل عين ثلاثة آمیال. 

۰ - وعن أنس قال: قال رسول الله EE‏ «حبب إلي من الدنيا النساء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة». رواه النسائي. 


۱- وصن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالالوة غير مطراة 
وبكافور يطرحه مع الألوة» ويقول: هکذا كان يستجمر رسول الله BOE‏ 


)1( مسند أحمد (4۳۲/۱6) برقم: (۸۸۳۸). 
(۲) سنن أبي داود )٩/۱(‏ برقم: (۳0). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۲۲/۱) برقم: (۳۳۸). 
)£( سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۵۷) برقم: (۳۶۹۹). 
)0( سنن الترمذي (4/ 5 71) برقم: (۱۷۰۷). 
)1( مسند آحمد )0/ ۳۳) برقم: (۳۳۲۰). 
(۷) سنن النسائي (1۲-۱/۷) برقم: (۳۹۳۹). 


۱۸۳ كاب الطها رد 


of , (۱)‏ (۲) 
رواه مسلم » والنسائي 


الألوة: العود الذي بتبخر به. 

۲- وصن آبي هريرةء أن رسول الله ی قال: «من عرض عليه طیب 
فلايرده؛ فانه خفيف المحمل طيب الرائحة». رواه آحمد "۳ و مسل“ 
و CP Bcd‏ وأبو Ys glo‏ 


۳- وصن أبي مسعید» أن النبسي BE‏ قال في المسك: «ه و أطيب 
الطیب». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه”". 

6 - وصن محمد بن علي قال: سألت عائشة نا : أكان رسول الله 4لا 
پتطیسب؟ قالت: نعسم بذكارة الطيب: المسك والعنبر. رواه النسائي”", 
والبخاري في تاریخه ". 

6- وعن أبي هريرة» عن النبي BE‏ قال: «إن طيب الرجال ما ظهر 


.)5١155( برقم:‎ )١1755/5( صحيح مسلم‎ )١( 
CONVO) سنن النسائي (۱۵/۸) برقم:‎ )۲( 


(۳) مسند آحمد (۱۵/۱6) برقم: AAV VE)‏ 

)£( صحیح مسلم (۱۷۹۹/4) برقم: AVY OF)‏ 

)0( سنن النسائي (۱۸۹/۸) برقم: (۵۲۵۹). 

.)4۱۷۲( برقم:‎ (VA/E) سنن آبي داود‎ CV) 

(۷) صحیح مسلم )8/ CVT‏ برقم: CVV OY)‏ سنن آبي داود (۳/ ۲۰۰) برقم: (۳۱۵۸)) سنن الترمذي 
(۳۰۸/۳) برقم: ۰)۹٩۱(‏ سنن النسائي /٤(‏ ۳۹) برقم: (۱۹۰۵) مسند آحمد (۱۷/ ۷۱ ) برقم: 
AVVYVA)‏ 

(0 \ VV) سنن النسائي (۸/ ۰ پرقم:‎ (A) 

() التاریخ الکبیر (۲/ (AA‏ برقم: (۱۷۸۲). 


أبواب السواک وستن المطرة ۱۸۵ 


ریحه وخشي لونه. وطيب اللساء ماظهر لونه وخفي ریحه». رواه 
النسائي'''. والترمذي وقال: حدیث حسن” '". 


هذه VI‏ حادیث تتعلق بالطیب والاکتحال والادهان. 


قد ثبت في هذه الأحاديث وغیرها ما يدل على أنه HE‏ كان یعتنی بالطیب 
ويعتاد الطيب» وقد تواترت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك» ففى الجمعة 


وغيرها مشروع للمؤمن أن يعتني بالطیب. وكان النبي BE‏ يتطيب بذكارة 


والذكارة بالکسر يعني: أطيب الطيب وأقواه رائحة» والمسك من أطيب 
الطيب» وقد سماه النبي 236 أطيب الطيب. 

فهذا ممايدل على شرعية الطيب Letts‏ وأن يكون المؤمن بعيدًا عن 
الروائح الكريهة» ويعتاد العناية بالروائح الطيبة اقتداءً به لا ولآن هذا شيء 
محبب للنفوس» وفيه أيضًا الإحسان إلى الجليس وإلى من يتصل به من أهله 
وأولاده ونحو ذلك؛ فإن الرائحة الطيبة محبوبة. 

وهكذا الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة الخبيثة؛ ولهذا قال BE‏ 
لمانبی عن الصلاة لمن أكل ومّا أو بصلا أن يقرب المسجد. قال: Of)‏ 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»”"؛ فدل ذلك على أن الملائكة تحب 


(۱) سنن النسائي (VON JA)‏ برقم: (۵۱۱۷). 
(۲) سنن الترمذي )0/ ۱۰۷) برقم: (۲۷۸۷). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۵) برقم: (OVE)‏ من حديث جابر بن عبد الله EBD‏ 


۱۸۳2 کناب الطها رة 


الطیب لأنها طيبة» وتکره الروائح الكريهة. 

آما الاکتحال فقد دلت الأحاديث أيضًا على شرعيته» وآنه مما یفید البصر؛ 
ولهذا قال النبي BE‏ في الإثمد: «إنه يجلو البصر وينبت الشعر). 

وقد جاءت فيه عدة أحاديث تدل على أنه من أفضل الكحل؛ ولهذا في 
الحديث: Of)‏ من خير أكحالكم الاثمد» فإنه يجلو البصر وينبت الشعر»"''» وفي 
الحديث الآخر: «عليكم بالإثمد؛ فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر)”"» فهو من 
أحسن ما يكتحل به» والأفضل أن يكون BG‏ أميال لهذه ولهذه. 


وأما حديث أبي هريرة EUR‏ (من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لا فلا حرج)؛ فهو حديث فيه ضعف”"؛ رواه أبو داود وجماعة» لكنه من طريق 
أبي سعيد الحبراني”*' ومن طريق حصين الحبراني " عن أبي سعید» وكلاهما 
مجهول كما قال الحافظ. 


فهو حديث ضعيف لكن قد يستشهد له بالأحاديث الدالة على شرعية 
الويتار» في الاستجمار وفي غیره» وبكل حال فالعمدة في هذا على كونه و كان 


يكتحل بثلاثة أميال لكل عين. 


(۱) سنن أبي داود (A /٤(‏ برقم: (۰)۳۸۷۸ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۵۷ ۱) برقم: »)۳٤۹۷(‏ مسند آحمد (4/ ۹( 
برقم: (۲۲۱۹) من حدیث ابن عباس EB‏ 

WER سنن ابن ماجه (۱۱۵۲/۲) برقم: (۳۹۵) من حدیث ابن عمر‎ (Y) 

(۳) ینظر: الأحكام الوسطی (۱۳/۱) مختصر سنن آبي داود (۱/ ۳۲-۳۱ البدر المتیر (۲/ ۳۱۲-۳۰۱). 

)2( ینظر: تقریب التهذیب (ص: CVE‏ برقم: (۸۱۲۱). 

)0( ینظر: تقریب التهذیب (ص:۱۷۱) برقم: (۱۳۹۳). 


آبواب السواک وسئن الفطرة ۱A۷‏ 


وني حدیث أبي هريرة EUR‏ أنه BE‏ قال: (من عرض عليه ریحان فلا پرده). 

یضبط بضم بالدال وبفتحها: «یرده»؛ لاتباع الهاء للدال وإتباع الدال إلى 
الهاء ويردّه على الأصل وهو فتح الدال؛ لاه مشدد ومجزوم فیفتح. 

والذي في مسلم «ریحان» بدل الطیب. 

والریحان هو: كل نبت له رائحة طيبة؛ يقال له: Olen,‏ والمحفوظ في 
الروایة: «كان BE‏ لا يرد الطیب»"" فالسنة لمن عرض عليه الطیب أن لا يرده 
وأن یتطیب؛ SY‏ شيء ینفع ویسرء وهو خفیف المحمل لا يكلف شيئًا؛ فلهذا 
شرع لمن عرض عليه الطیب أن لا يرده» سواء كان مسکا أو عنبر) أو ریحاتاء أو 
غير ذلك مما تحسن رائحته. 

وكذلك حديث أنس إن : (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت 
قرة عيني في الصلاة)ء هذا حديث رواه النسائي» فا كان دول 
أسانيد جيدة"» وهو يدل على أنه BE‏ كان يحب النساء والطيب» ولهذا تزوج 
عدة من النساء وله HE‏ تسع نسوة حين مات» فهو يحب النساء؛ لما في الزواج 
من العفة» وقضاء الوطر وغض البصرء كلما زادت الزوجات كان هذا أقرب 
إلى deal‏ وإلى غض البصرء وإلى حصول المقصود. وإلى كثرة النسل؛ ففي 
هذا مصالح كثيرة. 

والطيب معروف. فيه إظهار الرائحة الطيبة فهو يسر الجليس» وينعش 
)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۵۷) برقم: (۲۵۸۲) من حديث آنس ED‏ 


(۲) مسند أحمد (۱۹/ ۳۰۷) برقم: (۱۲۲۹6). 


(۳) ینظر: البدر المنیر (۱/ ۵۰۱) التلخیص الحبیر AVERY)‏ 


\AA‏ کناب الطها رة 


النفس. ویناسب الملائکة؛ فالطیب كله خير؛ ولهذا حبب إلى الرسول Ee‏ 
النساء والطیت. 

قال 88 (وجعلت قرة عيني في الصلاة)» فالصلاة هي قرة العین» وراحة 
القلب» ونعیم الروح؛ فينبغي للمومن أن یقبل علیها بقلبه وقالبه» Oly‏ بخشع 
فیها ويطمئن» وآن تستقر عينه فیها؛ لاجا قرة العین. 

آما رواية: «ثلاث». فقال الحافظ: لا أصل لها» ولیس في شيء من روایات 
الحديث ذكر «ثلاث». 

وإنما الرواية: (حبب إلي من الدنيا: النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة)؛ لكن زاد بعض العامة وبعض الناس غلطًا «ثلاث»» والصلاة ليست 
من الدنياء الصلاة من آمر الآخرة ومن آمر الدين» قال الحافظ SE‏ وشرحه 
الامام آبو بكر بن فورك في جزء مفرد على ذلك» وكذلك ذكره الغزالي في 
OOM GLA YD‏ ولعلهم قالوا هذا من باب أنه الواقع» أنها ثلاث لكن ليست 
من الدنيا؛ ثنتان من الدنيا: النساء والطيب» أما قرة العين الصلاة فهي من آمر 
الآخرة ومن أمر الدين. 

وني حديث أبي هريرة ei‏ الدلالة على أن طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. 


وهذا الحديث في إسناده نظر؛ فقد رواه النسائی من رواية أبى نضرة عن 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدين (۲۱۹/۳). 
(۲) ينظر: التلخيص الحبير (VERY)‏ 


آبواب السواک وستن الفطرة ۱۸۹ 


رجل عن أبي هريرة» والرجل مبهم» ففي سنده نظر""" وله شواهد. 

وبکل حال فالافضل للمرأة أن یکون طیبها مما یخفی ريحه إذا ظهرت في 
الأسواق وظهرت للناس» آما عند زوجها فإنها تتطيب Ley‏ شاءت من الطيب» 
وإنما هذا كله فيما إذا كانت تخرج إلى خارج البيت؛ فإنها إذا خرجت إلى 
خارج البيت قد یفتتن بها غيرها إذا أروح الطيب» فالذي ينبغي لها والواجب 
عليها أن تبتعد عن ذلك. وأن تضع الطيب الذي يرى لونه إذا احتاجت إلى ذلك 
عند زيارتها للنساء ونحو ذلك» وجاء في بعض الروايات: «كل عين LNG‏ 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وکذا»» يعني زانية ". 

فالمقصود: التحذير من هذا؛ OY‏ التعطر والتبرج باللباس وإظهار المحاسن 
كله من أسباب الفاحشة» ومن أسباب الفساد؛ ولهذا قال الله جل وعلا: ولا 


3G on‏ ص ار بو I‏ سس سس 


۳ ۳ horn م‎ ote hee 
Ke قل‎ ZEN AG وقال سبحانه:‎ cord DVS ES تبس‎ 


۱ 
° >=“ أ 


of 4‏ سر << مر 7“ 


bE,‏ وضاء ey Spe nh GFN‏ جلیبهن دك دق أن یعرف فلا توبن #[الأحزاب:09]. 

فالمقصود من هذا: أن الواجب البعد عن آسباب الفتنة لا باظهار 
المحاسن ولا بالتبرج» ولا بالطیب الذي له رائحة في الاسواق آما عند زوجها 
وبين آهلها فالامر في هذا واسع. 


لد % 


)1( ینظر: مختصر سنن آبی داود (۲/ 57 -1۳). 
(4۸۳/۳۲) برقم: (۱۹۷۱۱) من حديث آبي موسی انث . واللفظ للترمذي. 


۱۹۰ کتاب الطها رة 


قال المصنف VE‏ 
باب الاطلاء بالنورة 

5- عن آم سلمة: أن النبسي 22 كان إذا اطلی بدأ بعورته فطلاها 
بالنورة. وسائر جسده آهله. رواه ابن Meals‏ 

الاطلاء بالنورة قد جاء فيه هذا الحديث في ابن ماجهء وقد ذكر الحافظ ابن 
فالسنة الاستحداد؛ ولهذا قال ء: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد...»۳". 

فالااستحداد: هو زالة الشعر بالحدید. يعني: بالحلق» فإذا لم يتيسر ذلك 
لآن الرجل لا یحسن آخذه بالحدید فلا بأس أن يزيله بما تیسر من الأدوية 
کالنورة وغیرها لمن یحسن ذلك. 


وهکذا الابط فان السنة نتفه؛ فإذا صعب وأزاله بغير النتف فلا بأس. 


* وهذا abl y—‏ أعلم- عند عدم تیسر الاستحداد والا 


وهکذا الشارب السنة قصه بالمقراض وجزه. 


وهکذا الأظفار قلمها؛ فاذا قصها أو آزالها بشیء آخر فلا بأس» نما 
الا فضل الاعتناء بما جاء في السنة من الاستحداد في العانة» والتتف في الابط 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۳) برقم: (۳۷۵۱). 

(۲) ینظر: الآداب والاحکام المتعلقة بدخول الحمام لابن کثیر (ص:۷۳). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۲۰) برقم: CONV)‏ صحیح مسلم (۲۲۱/۱) برقم: CV OV)‏ من حدیث 
آبي هريرة Ee‏ 


أبواب السواک وسنن الفْطرة ۱۹ 


والقص في الشارب. والقلم في الأظفار؛ هذا هو الأفضل فیها كلهاء وإذا آزال 
ذلك بشيء آخر فلا حرج» إنما المقصود الإزالة. 
[وقوله: (وسائر جسده أهله) يعنى: تولى الأمر هو والبقية على أهله. وهذا 


جع م 2 
oe‏ لد 2 


ابواب صفة الوضوء 
فرصه و سنسه 


أبواب Arius‏ الوضوء فرضه وستته ۱۹ 


قال المصنف له : 
أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 
باب الدلیل على وجوب النية له 

۷- عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله 16 يقول: «إنما 
الأعمال PIL‏ وإنما لامرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله؛ فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء 
أو امرأة يتزوجها؛ فهحرته إلى ما هاجر إليه». رواه الجماعة”"'. 

الوضوء عبادة فلا بد له من نية» كما قال النبى 88 (إنما الأعمال بالئیات). 

أورده المؤلف بلفظ: ([نما الأعمال ASL‏ وإنما لامرئ ما نوى). وهذا آحد 
SW‏ وجاء في اللفظ الآخر: «إنما الأعمال بالنيات» بالجمع» «وإنما لكل 
امرئ ما ls gi‏ وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. 

وهو دليل على أن العمل لا بد له من نية» والمراد أن كل الأعمال التعبدية 
التي يتعبد بها الانسان لا بد لها من $435 من صلاة» ووضوء وغير ذلك؛ حتى 


ASL في نسخة:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (1/۱) برقم: CN)‏ صحيح مسلم (۳/ 1616) برقم: (۱۹۰۷)» سنن أبي داود 
(۲۲/۷) برقم: (۰)۲۲۰۱ سنن الترمذي (5/ ۱۷۹) برقم: CV VEV)‏ سنن النسائي (۱/ /04-0) برقم: 
(VO)‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۱٤۱۳‏ برقم: »)٤۲۲۷(‏ مسند أحمد (۱/ ۳۰۳) برقم: NVA)‏ 
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ثم ضرب النبي BE‏ مثا لذلك. فقال: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها؛ 
فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

LS‏ أن الهجرة تختلف. فهکذا الأعمال الأخرى؛ فيميزها الموّمن بالنية» 
قديغسل يديه للتبرد أو للنظافة» وقد يغتسل للنظافة؛ فيميز وضوءه وغسله ASL‏ 

وهذا الحديث أصل عظيم في آبواب العبادات» قال الشافعي ه: إنه يدخل 
في سبعين CL‏ من الفقه*. 

وقال بعضهم: إنه ربع الدين» كما قال بعض الأئمة: 

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البريه 

اتق الشبهات وازهد ودع ما لم ك و اه ده" 

وقال بعضهم: إنه نصف الدین يعني: شطر الاسلام؛ لآن الإسلام شطران: 
أعمال ظاهرة. وأعمال باطنت فحديث النية يتعلق بالأعمال الباطنة. وحديث: 
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)”" يتعلق بالأعمال الظاهرة. 

وبكل حال فهو حديث عظيم الشأن. 


.)۳۱۱/۱( ينظر: المجموع للنووي‎ )١( 
ينظر: جامع العلوم والحكم (۱/ 1۳) والأبيات لأبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري.‎ )۲( 
ee صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳) برقم: (۱۷۱۸) من حديث عائشة‎ )۳( 


أبواب صمي الوضوء فرضه وستنه ۱۹ 


باب التسمية تلوضوء 


۸- عن أبي هربرة» عن النبي BE‏ قال: 'Y)‏ صلاة لمن لا وضوء له. 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله tO) Seas‏ رواه اخم" sola gals‏ 
0 
وابن ماجه . 


eo‏ وابن ماجه ۳ من حديث سعيد بن زيد وأبي سعید " مثله. 


والجميع في أسانيدها مقال قريب. 
وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن 


عبد الرحمن» يعني: حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه: أي 


ذكر المؤلف هنا أحاديث التسمية؛ عن أبي هريرة» وعن سعيد بن زيد» وعن 
أبي سعيد الخدري re‏ وقد جاء في المعنى عدة أحاديث أخرى عن 


(۱) في نسخة زیادة: عليه. 

(۲) مسند أحمد (۱۵/ ۲۳) برقم: (/451). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۲۵) برقم: (۱۰۱). 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ ۱6۰) برقم: (۳۹۹). 

)0( مسند آحمد (۲۱۱/۲۷) برقم: (۱۲۱۵۱). 

.)۳۹۸( سنن ابن ماجه (۱/ ۱6۰) برقم:‎ CV) 

(۷) سنن ابن ماجه (۱۳۹/۱) برقم: (۳۹۷)» مسند آحمد (۱۷/ 1۳ 4) برقم: (۱۱۳۷۰). 
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عائشة PLE‏ وغيرهاء لکن کل آسانید التسمية فیها ضعف "° 

ری تا یت ی ری .روا دس 
والاستحباب فقط. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم قال آحمد چه : إنه لا 
بثبت في أحاديث التسمية في الوضوء شيء. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن مجموعها يشد بعضه بعضًا؛ فتكون من 
قبيل الحسن لغيره» وصرح بهذا الحافظ ابن كثير جل ا 


a‏ فرح يم 


وعلا: Chee‏ الزب عامنوا ادا فمتم ال الصاو Si LEE‏ جوھک 1المائدة: 1 

LS‏ ذهب آحمد طلم جه في الرواية الأخرى إلى وجوبها مع الذکر؛ فينبغي 
للمؤمن أن لا يدعها مع الذكر؛ خروجًا من الخلاف. 

فاقل آحوالها آنها سنة مؤكدة. 

فالقول بأنها متقاربة وآن مجموعها يقتضي أن الحدیث حسن لغیره قول 
جيد» ولیس بالبعید. 


(۱) سنن ابن ماجه (۳۳۸/۱) برقم: (۱۰۲). 

(Y)‏ ينظر: الضعفاء الکبیر للعقيلي (۱/ 4۸0). الأحكام الوسطی (۱/ ۰۱۲۲ الایجاز في شرح سنن آبي داود 
للنووي (ص ۰ ). as‏ تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۱/ ۱۷۷). البدر المنیر (1۹7/۲). 

)1( ينظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱ ۱۲). 


أبواب صف الوضوء فرضه وسننه ۱۹۹ 


قال المصنف للم : 
باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة 
وتأكيده لنوم الليل 

4- عن أوس بن آوس الثقفي قال: CT,‏ رسول الله ME‏ نتوضاً 
فاستوكف ES‏ -أي: غسل کفیه-. رواه OM Ses‏ والنسائي A‏ 

١١‏ - وعن أبي هريرة» أن رسول الله با قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها LIS‏ فإنه لا بدري أين بانت یده». رواه 
الجماعة" إلا أن البخاري لم يذكر العدد. 


وني لفظ الترمذي وابن ماجه: «إذا استيقظ أحدكم من الليل». 

۱ - وعن ابن عمر. أن النبي 88 قال: )3( استيقظ أحدكم من منامه 
فلا یدخل يده في الإناء حتى یغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري آین باتت 
يذه أو أين OSs‏ رواه الدارقطني"" وقال: اسناد حسن. 


وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب. مشل ما رواه gl‏ هریرة أن 


.)۱٦۱۷۰( برقم:‎ CAN VA) مسند أحمد‎ )۱( 

(۲) سنن النسائي (۱/ 14) برقم: (۸۲). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ 4۳ -46) برقم: CVT)‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۳۳) برقم: (۲۷۸)» سنن آبي داود 
(۲۲-۲۹/۱) برقم: )#0 CV‏ سنن الترمذي V/V)‏ برقم: (VE)‏ سنن النسائي (1/۱) برقم: »)١(‏ سنن 
ابن ماجه (۱۳۸/۱) برقم: (TAT)‏ مسند آحمد (۱۲/ 4۸۷) برقم: (۷۵۱۷). 

)٤(‏ في نسخة زیادة: یده. 


)0( سنن الدارقطتي (۱/ ٤‏ ۷) برقم: (۱۲۹). 
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النبي BE‏ فال: «إذا استیقظ آحدکم من منامه فلیستنثر ثلاث مرات؛ فان 
الشیطان يبيت على خیاشیمه». متفق عليه" . 

الشرح: 

[السنة غسل الیدین قبل الوضوء ثلاث غسلات. إلا من النوم فظاهر السنة 
الوجوب. إذا قام من نوم اللیل وجب أن يغسلها ثلاثا؛ OY‏ فيها آوامر ونواهي؛ 
فالافضل الأخذ بها والقول بوجوبها؛ لآن الأصل في الأوامر والنواهي 
الوجوب؛ وذهب الجمهور إلى أنها سنة كبقية الأوامر في الوضوء ولكن ما ورد 
في غسل اليدين عند القيام من النوم واضح في الوجوب؛ فينبغي للمؤمن أن 
يغسلها ثلانًا قبل أن يدخلها في الاناء أما في نوم النهار فالأمر أوسع. 

وبكل حال إذا قام من النوم حتى في النهار؛ ينبغي له أن يغسلها ثلاثًا؛ OY‏ 
بعض أهل العلم ألحق نوم النهار بنوم الليل» على ظاهر بعض الأحاديث. 

وأما إذا كان غير نوم فهي سنة يغسلها BE‏ مطلقا. 

وحجة الجمهور في الاستحباب أحاديث الوضوء]. 
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)۱( صحیح البخاري (۱۲۱/4) برقم: (۰)۳۲۹۵ صحیح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۲۳۸)» مسند آحمد 
(۲۷۰/۱۵)برقم: (MANY)‏ 


أبواب صف الوضوء فرضه وسئنه ۲۰١‏ 


قال المصنف GE‏ 
باب المضمضة والاستنشاق 

۲- عن عثمان بن عفان: أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات 
فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستش ثم غسل وجهه I‏ 
ويدبه إلى المرفقين ثلاث مرات. ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث 
ثم قال: «من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لم يحدث فيهما 
نفسه؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه». متفق عليه”'". 

۷۳ - وعن علي نت : أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده 
البسرىء ففعل هذا ثلاناء ثم قال: هذا طهور "" نبي الله 2 رواه اخم 
والنسائي””". 


پالیسری. 
6 ۷ - وعن coll‏ هريرة أن النبي 88 قال: ip‏ توضأ آحدکم فليجعل في 


)1( في نسخة: لا. 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۹ ۰6۱۵ صحیح مسلم (۲۰۱۵/۱) برقم: CV VA)‏ مسند آحمد (۱/ ۷۷) 
برقم: (EVA)‏ 

(۳) في نسخة: وضوء. 

)£( مسند آحمد (۲/ ۳۵۰) پرقم: (۱۱۳۳). 

)0( سنن النسائي (۱/ 1۷) برقم: .)٩۱(‏ 
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آنفه ماء ثم لينتثر». متفق علیه . 

۰۵ - وعن حماد بن سلمة» عن عمار بن آبي عمار» عن آبي هريرة 
قال: آمر رسول الله 28 بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدار OP glad‏ 
وقال: لم پسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغیرهما پروبه عنه عن 
عمار عن النبي یا لا يذكر آبا هريرة. 

قلت: وهذا لا یضر؛ لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين» فیقبل 
رفعه وما ینفرد به. 

في هذه الأحاديث الدلالة على شرعية الوضوء ثلانًا ثلاثًا؛ لأن هذا هو 
الغالب من فعله ان أنه كان Le gy‏ ثلانًا ثلانًا؛ يغسل كفيه IE‏ ويتمضمض 
ويستنشق ثلاثاء ويغسل وجهه ثلانًا وذراعيه ثلاثًا مع المرفقينء إلا الرأس فإنه 
واحدة» يمسحه واحدة مقبلا ومدبرًاء ويغسل قدميه ثلانّاء وهذا هو الأفضل 

وثبت Mae‏ أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتین؛ فدل ذلك على أن الثلاث 
ليست واجبة لا في المضمضة ولا في الاستنشاق. ولا في غسل الوجه. ولا في 
بقية الأعضاءء الثلاث مستحبة ومتأكدة وليست واجبة» فلو توضاً مرة مرة صح. 


(۲۶۸/۱۲) برقم: (۷۳۰۰). 
(۲) سنن الدارقطني (۲۰۸/۱) برقم: (ENO)‏ 


أبواب صعّي الوضوء فرضه وسننه ۳۰۳ 


كما رواه ابن عباس EH‏ عن النبي بيا كما في البخاري وغیره"". 

فالحاصل أن التكرار أفضل إلى ثلاث غسلات. ما عدا الرأس فمسحة 
واحدة» وان لم يكرر بل Log‏ مرة مرة» أو مرتين مرتين» أو بعض الأعضاء مرة 
وبعضها مرتين» أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة؛ فكل ذلك صحيح ولا 
حرج فيه» والحمد AY‏ 


ale ale عله‎ 
۶ ۶۳ TS 


Gl (1)‏ تخریجه (ص: ۰ ۲). 
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قال المصنف لش : 
باب ما جاء 2 جواز تأخیرهما على غسل الوجه والیدین 


١5‏ - عن المقدام بن معدیکرب قال: آتي رسول الله ی بوضوء 
فتوضا.. فغسل كفيه UU‏ وغسل وجهه ثلانًاء ثم غسل ذراعیه USE‏ ثلاناء 
ثم مضمض واستنشق ثلانًا ثلاناء ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. 
رواه أبو oo glo‏ وأحمد”" وزاد: وغسل رجليه ثلا BSE‏ 

۷- وعن العباس بن يزيدء عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: آتیتها فأخرجت إليّ 
نا فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله يلد فيبدأ فيغسل يديه 
قبل أن يدخلهما الإناء”" ثلاناء ثم يتوضأ فيغسل وجهه IM‏ ثم یمضمض 
ویستنشق ثلاناء ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرًاء ثم يغسل 
رجليه. 


قالالعباس بن يزيد: هذه المرأة التي حدثت عن النبي BS‏ أنه بدأ 
بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق. وقد حدث آهل why‏ منهم عثمان 
وعلي: أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق ق الوجه. والناس عليه. رواه 


الدارقطني *. 


)1( سنن أبي داود (۳۰/۱) برقم: (۱۲۱). 
(۲) مسند آحمد (4۲۵/۲۸) برقم: (۱۷۱۸۸). 
(۳) لفظة «الاناء» ليست في الطبعة المعتمدة. 
)2( سنن الدارقطني (۱۲۸/۱) برقم: (۳۲۰). 


أبواب Aus‏ الوضوء فرضه وسئنه ۲۰۵ 

حدیث المقدام eld‏ في صحته نظر» وهو تأخیر المضمضة إلى ما بعد 
الیدین» والظاهر آنه شاذ معارض للأحاديث الصحيحة؛ فلا یعول (Ale‏ وقد 
ثبت في الحدیث عن رسول الله BE‏ واستفاض عنه في الصحیحین وغیرهما أنه 
كان یتمضمض مع غسل وجهه هذا هو المعروف عنه وق فحديث المقدام 
هذا إن سلم سنده فهو من باب الاحادیث الشاذة المخالفة للأحاديث 
الصحيحة الدالة على أنه یتمضمض ویستنشق عند غسل الوجه. 

وهکذا رواية الربيع ما : «آنه آخر المضمضة بعد غسل الوجه» محل نظرء 
ولكنه سهل؛ لأن تقدیم المضمضة والاستنشاق أو تأخيرها الأمر فيه واسع؛ 
لأنه لا يزال في غسل الوجه. لكن تقديمها كما نی الأحاديث الصحيحة أولى 
وأكثر. 


ve‏ كناب الطها رة 


باب المبالغة 4 الاستنشاق 


۸- عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله. أخبرني عن 
الوضوء قال: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صائمّا». رواه الخمسة وصححه الترمذي. 

۹- وعن ابن عباس. عن النبي وی قال: (استنثر وا مرتين بالغتين أو 
ثلانًا». رواه | LA ven‏ وآبو داود( ۳ وابن ماجه(. 

في الحديثين الحث على المبالغة في الاستنشاق والمضمضة؛ لما في ذلك 
كان أكمل في النقاء والنظافة وراحة الإنسان في صلاته وغيرهاء هذا هو الأفضل» 
وإن اكتفى بواحدة فلا بأس كما تقدم. 


(۱) سنن أبي داود (۳۵/۱) برقم: OVEN)‏ سنن الترمذي (۳/ CV EV‏ برقم: (۰6۷۸۸ سنن النسائي (10/۱) 
برقم: CAV)‏ سنن ابن ماجه (۱/ )١57‏ برقم: (/501)) مسند آحمد (۳۰۱۹/۲) برقم: NAVAL)‏ 

(۲) مسند آحمد (۳/ (EV!‏ برقم: (۲۰۱۱۱). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۳۵) برقم: (VEN)‏ 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ VEY‏ برقم: EA)‏ 


آپواب Anus‏ الوضوء فرضه وسننه ۳۲۷ 


قال المصنف VE‏ 
باب غسل السترسل من اللحية" 
۰- عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول AN‏ حدثني عن 
الوضوء قال: Lad‏ منكم من رجل "۲" يقرب وضوء فیتمضمض ويستنشق 
فينتثر؛ إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء» ثم إذا غسل وجهه كما أمره 
الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين إلاخرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه إلا 
خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين 
الا خرت خطایا رجلیه من أنامله مع الماء». آخرجه مسلم" ورواه 
أحمد“ وقال فيه: ثم یمسح رأسه كما آمره الله تعالی» ثم يغسل قدمیه 
إلى الکعبین كما آمره الله تعالی». 


فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به یشتمل على وصول الماء إلى 


أطراف اللحية. 
وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه؛ حيث بين أن 
غسل الوجه المأمور به غيرهما. 


وبدل على مسح كل الرأس؛ حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل 


)1( هذا الباب قرىء على سماحة الشيخ 22 مع الباب التالي» وسيأتي شرحه ضمنه. 
(۲) في نسخة: أحد. 


(۳( صحيح مسلم )059/١(‏ برقم: (۸۳۲). 


۳۸ کتاب الطها رة 


على وصول الماء إلى أطراف الشعر. 

ویدل على وجوب الترتیب في الوضوء؛ لأنه وصفه مرتبّاء وقال في 
مواضع منه: «کما آمره الله تعالی». 

لد i ik‏ 
باب به أن ایصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب 

۱- عن ابن عباس: أنه توضاً فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء 
فتمضمض بها واستنشق. ثم آخذ غرفة من ماء فجعل بها هکذا آضافها إلى 
يده الأخرى فغسل بها" وجهه ثم أخذ غرفة من ماء نفسل بها يده اليمنى: 
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده البسرىء ثم مسح برأسه. ثم أخذ غرفة 
من ماء فرش بها على رجله الیمنی حتی غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسل بها رجله الیسری. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ی یتوضا. رواه 
البخاري". 

وقد علم أنه تا كان كث اللحية»ء وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا 

وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد. 


هذه الأحاديث Glad‏ بصفة الوضوء» وتقدم جملة من ذلك» وأراد المؤلف 


Lage في نسخة:‎ )١( 


أبواب Aiur‏ الوضوء فرضه وسئنه ۲۰۹ 


منها هنا ما يتعلق بإرسال الماء على اللحية» وعدم وجوب تخليلها. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة في صفة وضوئه بيا فان من تأملها عرف 
منها أن التخليل ليس بواجب إذا كانت كثة» ولهذا جاء في عدة أحاديث أنه 
غسل وجهه حتى سال الماء على لحيته بيا وني بعضها: (غسل وجهه كما أمره 
الله)» وني بعضها: «فإذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء» وليس فيه ذكر التخليل؛ فدل ذلك على أنه متى عمها بالماء وأرسل 
عليها الماء كفى. 

وفيه من الدلالة: أن الواجب هو أن يفعل ما أمره الله في 
لب افوا دا AS‏ ال ashe‏ ایلوا وجوهخ Susy‏ | 
رو سکم ملک كم ال آلکعبین 1#[المائدة:+]. 

وذکره غسل الوجه كما آمر الله وعدم ذکر المضمضة تفسره النصوص 
الأخحرى» فإذا سكت عنه في حدیث فان في الأحاديث الاخری الدالة على أن 
المضمضة والاستنشاق من الوجه. وهذا شيء مستفيض ومتواتر عن النبي UE‏ 
أن المضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه وان لم تذكر في بعض الروايات» 
وقیل: غسل وجهه كما أمر الله؛ فإن غسل الوجه كما أمر الله يدخل فيه 
المضمضة والاستنشاق. فإنهما في معنى الظاهر في معنى الجبهة والخد ونحو 
ذلك» فالأنف في حكم الظاه والفم في حكم الظاهر ولهذا كان یتمضمض 

ويستنشق GE‏ جميع وضوته فعلا وأمرّاء فقد أمر بهذا وفعله؛ فدل ذلك على 
وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما داخلان في الوجه. 


آیة | لمائده (tae‏ 
rai hs‏ فق وام مكحو 


وفي هذا من الفوائد: أن الوضوء يتنوع» وأنه لا بأس أن یکون مرة مرة» 


51 کاب الطها رة 


فيغسل كل عضو مرة؛ وجهه ويديه ورجلیه» كما يمسخ رأسه مرة واحدة» هذا 
هو المجزئ. ویجوز أن یکون مکررا بمرت تین؛ الوجه وا لبدین والرجلین» وثلاتا 
OW‏ وهو الأكمل كما في حديث عبد الله بن زيد el‏ » وحدیث عثمان عولنته. 
وحدیث علي 2 eel‏ » وغیرها من الأحاديث الدالة على التثلیث . 


قد ثبت في الصحيح ME pip legal‏ ومرتين مرتين”". وثلانًا PU‏ 
فالمرة هي أقل الواجب. والثنتان أفضل من المرة» والثلاث هي الکمال ما عدا 
الرأس فانه يمسح مسحة واحدة» وما ورد في بعض الروايات التثليث في الرأس 
غلط» والصواب أن الرأس مسحة واحدة مع الأذنين» كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص نش OP‏ ومن حديث عبد الله بن 
زيد acim‏ ۳ ومن حديث عثمان یه OP‏ والأحاديث كلها دالة على أنه 
مسحة واحدة. 

[وقول المؤلف: (على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه) ظاهر 
الإطلاق ليس بجيد؛ OY‏ الأحاديث يفسر بعضها بعضًاء (كما آمره الله) إذا 
أطلقه؛ المراد به غسل الوجه ومافي حكمه؛ فالآنف والفم في الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة كلها دالة على أنهما من الوجه. 


Gls (1)‏ تخريجه (ص: ۲۰). 
(۲) سيأي تخریجه (ص: 0 ۲). 
(۲) سيأتي تخریجه (ص:۲۱). 
(4) سيأتي تخریجه (ص: ۲ ۲). 
)0( سبق تخریجه )0 AVE:‏ 


)1( سبق تخریجه (ص:۲۰۱). 


أبواب صمي الوضوء فرضه وسئنه \\¥ 


وهکذا مجمل القرآن ومطلق القرآن تفسره السنة]. 


۳ کناب الطها رة 


قال المصنف ل : 
باب استحباب تخليل اللحية 

۲- عن عثمان: أن النبي BE‏ كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجه"'''. 
والترمذي وصححه”". 

۳- وعن أنس: أن النبي ی كان إذا توضا أخذ Lis‏ من ماء فأدخله 
تحت حنكه فخلل به وقال: «هكذا أمرني ربي عز وجل». رواه 
Osada gl‏ 

الشرح: 

في کون لحيته BE‏ كثة دلالة على أنه كان يكتفي بمرور الماء عليهاء وقد ثبت 
من حديث جابر بن سمرة CD‏ أن النبي BE‏ كان كث اللحیة ۳ فكان يكفيه أن 
يمر الماء عليها ولم يحافظ على تخليلها. 

واختلف الناس فيما ورد من التخليل هل هو صحيح أم لا؟ 

فقال أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو محمد ابن حزم وجماعة: إن أحاديث 
التخليل ليست بذاك» بل كل واحد منها فيه ضعف» ولم يثبت في هذا شيء. 

وقال آخرون: بل مجموعها يشد بعضه بعضا؛ فهو من قبيل الحسن كما 
(۱) سنن ابن ماجه )١ 54 /١(‏ برقم: (4۳۰). 
(۲) سنن الترمذي )55/١1(‏ برقم: (۳۱). 
(۳) في نسخة زيادة: لحيته. 


(6) سنن أبي داود (۳۱/۱) برقم: .)١55(‏ 
)0( صحیح مسلم (4/ ۱۸۲۳) برقم: (۲۳6) بلفظ: «کثیر شعر اللحیة». 


أبواب ious‏ الوضوء فرضه وسئنه ۳۳ 


قاله ابن القیم OR‏ وجماعة. وهذا هو الأقرب: أن مجموعها من باب الحسن 
لغیره؛ فیستحب تخلیلها إذا كانت كثيفة» وإذا كانت خفيفة يبدو منها البشرة؛ 
غسل البشرة غسلا تامًاء آما إن كانت كثيفة كفى مرور الماء عليهاء وإذا خللها 
كان أفضل. 

وحديث عثمان ننه في تخليل اللحية خرجه الترمذي له وجماعة» 
وصححه ابن خزيمة"» وهو من أمثلهاء قال صاحب «البلوغ»: آخرجه 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة”". ولم يتعقبه. 

وهكذا حديث أنس «ثته . وهكذا كل الأحاديث الأخرى الواردة في هذا 
المعنى وإن كان فيها بعض الضعف. لكن مجموعها وطرقها لا شك أنه يشد 
بعضه بعضاء وتدل على السنية» Oly‏ تخليل اللحية الكثيفة أولى وأفضل إذا 
5S. pons‏ 


0 ۰ ع 8 
[والمقصود يحصل بأي تخلیل» وني حديث أنس etl‏ : (أنه أخذ كفا من 
ماء فأدخله تحت حنكه فخللها) وبكل حال إذا عركها بالماء فهذا التخليل]. 


AVA) /۱( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
ANON) صحیح ابن خزيمة (۲۹-۲۲۸/۱) برقم:‎ )۲( 
ينظر: بلوغ المرام (ص:۸۱).‎ )۳( 


By کتاب الطها‎ 1٤ 


قال المصنف VE‏ 
باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء 

۶ - عن أبي أمامة: أنه وصف وضوء رسول الله BE‏ فذكر LISS‏ 
ثلاناء قال: وكان يتعاهد المأقين. رواه آحمد. 

۵ - وصن ابن عباس: أن Le‏ قال: يا ابن عباس» ألا tile gf‏ 
وضوء رسول الله {ee‏ فلت: بلی» فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل 
يديه» ثم مضمض واستنشق واستش ثم أخذ بيديه نصك ۲" وجهه. وألقم 
إبهاميه ما أقبل من أذنيه» قال: ثم عاد في مشل ذلك LIME‏ ثم أخذ کشا من ماء 
بيده الیمنی فأفرغها على ناصیته؛ ثم أرسلها تسيل على وجهه. ثم غسل يده 
اليمنى إلى المرفق ثلاناء ثم يده الأخرى مشل ذلك.. وذكر بقية الوضوء. 
رواه آحمد(۳ وأبو Os ho‏ 

وفیه حجة لمن رأى أن ما آقبل من الأذنین من الوجه. 

تعاهد المأقين مثل تعاهد المغابن في الغسل» يعني: المواضع التي ينبو عنها 
الماء. فالمغتسل پلاحظها مثل: ابطیه» ومثل: مابین فخذيه. ومثل: ابطی 


)1( مسند أحمد (۵۵۵/۳) برقم: (۲۲۲۲۳). 
(۲) في نسخة زیادة: بهما. 

(۳) مسند أحمد (۲/ 09) برقم: CAYO)‏ 

.)۱۱۷( سنن أبي داود (۲۹/۱) برقم:‎ )٤( 


أبواب Asus‏ الوضوء فرضه وسئئه ۳۵ 


الركب» وآشباه ذلك مما قد ينبو عنه الماء» پلاحظ ذلك. وهکذا المأقان وهما 
آطراف العينين مما يلى الأنف. يقال له: «مأق»» و«موق». قد ينبو عنه الماء عند 
غسل الوجه ولا سيما إذا كان مرة واحدة؛ فينبغى أن يلاحظ ذلك. 


alse‏ و آم 
se ste sit‏ 


۳۵ كاب الطها رة 


قال المصنف هله : 


باب غسل اليدين إلى" 


5- عن عثمان أنه قال: هلم آتوضاً لكم وضوء رسول الله BE‏ 
فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدین ثم مسح برأسه. ثم آمر 
بيديه على أذنيه ولحیته» ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني . 

۷- وعن أبي هريرة: أنه تو ضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم 
غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ثم غسل يده الیسری حتى أشرع في 
العضد. ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله الیمنی حتى أشرع في الساق. ثم 
غسل رجله الیسری حتى أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله کل 
Le gy‏ وقال: قال رسول الله يكلِِ: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من 
إسباغ الوضوء؛ فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجیله». رواه مسل ". 

ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين؛ لأن نص الكتاب يحتمله» وهو 
مجمل فيه. وفعله BE‏ بیان لمجمل الکتاب. ومجاوزته للمرفق ليس في 


المرفقين وإطالة الغرة 


محل الإجمال ليجب بذلك. 


هذه الأحاديث فيما يتعلق بغسل اليدين والرجلين ومسح الرأس؛ كل 


(۲) سنن الدارقطني (۱/ 57 )١‏ برقم: (۲۷4). 
مت CDS)‏ 


آپواب صمي الوضوء فرضه وستنه ۳۷ 


الأحادیث الواردة في هذا الباب -وهي كثيرة جدًا- تدل على الترتیب كما رتب 
الله عز وجل» وأن المؤمن في وضوته یبدا بوجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه. 
هکذا جاء الترتیب في OLS‏ الله عز وجل. وهکذا جاء الترتیب من فعل 

وهکذا الموالاة؛ MEN‏ توضاً LD pe‏ وفعله یفسر کتاب الله عز وجل؛ 
فوجب أن یکون الوضوء مرتبًا ومتواليًا. 

وفیه: الدلالة على أن اليدين يغسلان مع المرفقین» وهکذا الرجلان یغسلان 
مع الکعبین» وی القرآن الکریم: إل المرافق #[المائدة:1].. ال ST‏ که 
[لماندة:] فلم يوضح في الكتاب العزيز هل هما مغسولان آم خارجان من 
الغسل؟ 

فان «إلى» تارة تكون إلى النهاية» ويكون ما بعدها ليس داخلا في ما قبلهاء 
وتارة تكون بمعنى «مع»؛ ويكون ما بعدها داخلا في ما قبلها؛ مثل ما في قوله 
جل وعلا: وتا وا Aish host‏ #[النساء: Ly‏ يعني : مع أمو الكم. 

وقد دلت السنة وأصرحها حديث أبي هريرة يغه » وقد رواه مسلم في 
الصحيح: أنه لما غسل ذراعيه أشرع في العضد. وأنه لما غسل رجليه أشرع في 
الساق» وهذا الحديث أصحها وأصرحها في إدخال المرفقين وإدخال الكعبين 
في الوضوء وآنهما مغسولان وآن معنی: MN‏ بمعنی: «مم»؛ فما بعدها 
داخل فیما قبلهاء فالمرفقان والکعبان مغسولان» وهذا واجب فسره فعل 

[وقوله: (ویتوجه منه وجوب غسل المرفقین؛ OY‏ نص الکتاب يحتمله. 


۳۸ کاب الطها رة 


وهو مجمل فیه» وفعله HE‏ بيان لمجمل الکتاب ومجاوزته للمرفق ليس في 
محل الاجمال ليجب بذلك). أي: أن المقصود المرفقان فقط. آما العضد فلا 
يجب فيه شيء؛ OV‏ المقصود من: (آشرع في العضد)؛ يعني : لادخال المرفقین 
هذا المقصود المقصود الاشراع في العضد؛ لیعلم الناس أن المرفقین 
مغسولان» وهکذا الشروع في الساق؛ لیعلم الناس أن الکعبین داخلان Lal‏ ما 
كان یفعله بو هريرة Eh‏ من الاطالة إلى الركبة» والیدین إلى المنکب؛ فهذا 
من اجتهاده لته » والسنة بخلافه. 

وقوله: (ومجاوزته للمرفق لیس في محل الاجمال) لأن الاجمال فيه «إلى 
المرفقین» فقط. ولیس فيه «إلى العضدین؟؛ ومحل الاجمال هل هما داخلان 
آم PY‏ فالمجاوزة ليست داخلة في الاجمال. 

والمقصود من هذا بیان أن «إلى» حرف لا یدخل ما بعدها فیما قبلهاء لکن 
جاءت السنة بدخوله في هذا المقام» هذا هو المقصود]. 


آبواب Asus‏ الوضوء فرضه وسئنه ۳۱۹ 


قال المصنف جنه : 


باب تحريك الخاتم وتخلیل الأصابع 
ودلک ما یحتاج إلى دلت 


۸- عن آبي رانع: أن رسول الله ی كان إذا توضأ حرك خاتمه. 
رواه ابن deeds‏ والدارقطني”". 

۹- وعن ابن عباس» أن رسول الله BE‏ فال: «إذا توضأت فخلل 
آصایع يديك ورجليك». رواه اخ وابن فاخ والترمذي"". 


۰- وعن المستورد بن شداد فال: رایست رسول الله BE‏ إذا توضً 
[ls‏ “ أصابع رجلیه بخنصره. رواه الخمسة إلا أحمد'". 


-0١‏ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم: أن النبي BE‏ توضا فجعل بقول 
هکذا؛ يدلك. رواه asl‏ 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۵۳) برقم: (EEN)‏ 

(۲) سنن الدارقطني (۱/ ۱8۳) برقم: (۲۷۳). 

(۳) مسند أحمد (4/ ۳۱۵) برقم: )8 AYU‏ 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ (VOT‏ برقم: CE EV)‏ 

)0( سنن الترمذي (۱/ (OV‏ برقم: .)۳٩(‏ 

() في نسخة: دلك. 

(۷) سنن أبي داود (۱/ ۳۷) برقم: CV EA)‏ سنن الترمذي (۱/ COV‏ برقم: (40) سنن ابن ماجه (۱/ (VOY‏ 
برقم: (EE)‏ مسند أحمد (۲۹/ ۵۳۷) برقم: (۱ (Ae‏ 

ANVEEN) مسند آحمد (۲۹/ ۳۷۰) برقم:‎ (A) 


YY:‏ كناب الطها رة 
هذه الأحاديث فیها الدلالة على الدلك» وآنه یستحب أن يدلك ذراعيه أو 
رجليه في بعض الأحيان؛ لانه و كان يفعل ذلك» وربما أجرى الماء ولم يدلك 
وربما دلك؛ فدل ذلك على أنه تارة يدلك ويلاحظ دلكهماء وتارة يدع ذلك 
ویمر الماء على ذراعيه وعلى رجليه ويكتفي بذلك» وفي بعض الروايات: 
«(ويدلك یدیه» يمسحهما بقوة SES‏ حتى يزال ما هناك من وسخ. قد يكون له 
لصوق. فبالدلك الذي هو المسح القوي يزول ما قد لصق هناك. 


[وكيفما خلل حصل المقصود. وهو دخول الماء بینها حتى لا ينبو عنها 
الماء]. 


أبواب ius‏ الوضوء فرضه وستنه \ YY‏ 


باب مسح الراس كله وصفته وما جاء 2 مسح بعضه 


۲- عن عبد الله بن زید: أن رسول الله UE‏ مسح رأسه بیدیه فأقبل 
بهما وآدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المکان 
الذي بدأ منه. رواه الجماعة VP‏ 


۳ - وصن الربیع بنت معوذ: أن رسول الله تا توضاً عندها ومسح 
براسه فمسح ال رآس كله من فوق الشعر کل ناحية لمنصب الشسعر لا 
یحرك الشعر عن هيئته. رواه آحمد"" وأبو داود”". 

وني لفظ: مسح برآسه مرتین» بدأ بموخره شم بمقدمه» وبأذنيه کلتیهما 
ظهورهما وبطونهما. رواه آبو داود”*'» والترمذي» وقال: حدیث حسن"*. 

148 - وعن أنس قال: رأبت رسول الله BE‏ يتوضاً وعلیه عمامة 
قطرية» فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. 


رواه آبو داو و 


(۱) صحیح البخاري (4۸/۱) برقم: (۱۸۵) صحیح مسلم (۲۱۰/۱) برقم: (۰)۲۳ سنن آبي داود 
(۲۹/۱) برقم: CV VAD‏ سنن الترمذي (۱/ 4۷) برقم: (۳۲)» سنن النسائي (۷۱/۱) برقم: CAV)‏ سنن 
ابن ماجه )١ 59 /١(‏ برقم: (ENE)‏ مسند آحمد (۲۹/ ۳۲۰ برقم: (۱۹6۳۱). 

(۲) مسند آحمد (5 5/ COVY‏ برقم: (۲۷۰۲). 

(۳) سنن أبي داود (۳۱/۱) برقم: (۱۲۸). 

(6) سنن أبي داود (۳۱/۱) برقم: ANY)‏ 

)0( سنن الترمذي (4۸/۱) برقم: (۳۳). 

VEY) سنن آبي داود (۳۱/۱) برقم:‎ CV 


۲۲ کتاب الطها رة 


ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد CD‏ فق :مسححه راسهة أنه كان 


يبدأ بمقدم رأسه. ثم يذهب بيديه إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 


ورواية الربيع شا [فيها نظر”'']؛ وهي لا تناني ذلك» لكن حديث عبد الله 
ابن زيد EH‏ أصرح وأصح. وأما رواية الربيع فهي تدل على أنه مسح المقدم 
من منحدر الشعر» ثم مسح المؤخر من منحدر الشعر» وهذا لا منافاة فيه» وإن 
صح فهو في بعض الأحيان» ولكن رواية عبد الله بن زيد بن عاصم أصرح 
وأوضح» وأنه كان يقول هكذاء ثم يردهما في مسح رأسه BES‏ 

هذا هو الأفضل» وكيف مسح أجزأء لو مسح بيد واحدة» أو مسح موخرا 
ثم مقدمّاء أو جانبًا وجانبًا؛ كله مجزئ, المهم أن يعم الرأس بالمسح» لكن 
الأفضل والاولی ما دل عليه حديث عبد الله بن زيد EBM‏ وهو أن یبدا 
بالمقدم ثم يتوجه إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» هذا هو أصح 
الروايات عن النبي ی في مسح الرأس. 

ودلت الأحاديث أيضًا على أن الأذنين من الرأس من فعله RE‏ فان 
الأحاديث متفقة على أنه ول مسح الأذنين مع الرأس؛ فدل على أنهما من جملة 


)١(‏ قال الشيخ حامد الفقي في حاشيته على المنتقى :)45/١(‏ (والحديث أخرجه أحمد بلفظ قريب» 
وابن ماجه والبيهقي» ومداره عند الجميع على عبد الله بن محمد بن عقیل» وفيه مقال قد تقدم). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ ل وعلق عليه بقوله: (لا يقوى على مخالفة حديث عبد الله بن زید انه ؛ 
لأن حديث عبد الله بن زيد في الصحیحین» وعبد الله بن محمد بن عقيل حصل له تغير» وفي حفظه لین» 
فالمقصود أنه لا يعارض حديث عبد الله بن زيد). 


آبواب صطة الوضوء فرضه وسننه ۳۳۳ 
الرأس» وروایة: «الأذنان من OU aM‏ وإن كان فیها کلام لکن طرقها كثيرة» 
وهي مطابقة لما جاء في الا حادیث الصحيحة وما جاء من مسح الأذنين مع 
الرآس كاف شاف في ذلك. وروایة: «الأذنان من الرأس» تؤيد ذلك وتوافقه. 

فالاذنان ممسوحان مع الرأس وهما من جملته» وهذا شيء واضح من 
الأحاديث الصحيحة ومن الخلقة الواقعة؛ وهما من جملة الرآس» وکان النبي UG‏ 
یمسحهما مع الرأس» یمسح ظاهرهما وباطنهما. 


ie ok جرد‎ 


AVY 2) تخریجه‎ GL (1) 


٤‏ كناب الطها رد 


قال المصنف OE‏ 
باب هل يسن تکرار مسح الرأس ام لا؟ 

6- عن أبي حية قال: رأيت le‏ توضأء ففسل کفیه حتى آنقاهما؛ 
ثم مضمض لاناء واستنشق LI‏ وغسل وجهه LI‏ وذراعيه LI‏ 
ومسح برأسه مرة» ثم غسل قدميه إلى الکعبین» ثم قال: أحببت أن أريكم 
كيف كان طهور رسول الله 2G‏ رواه الترمذي وصححه". 

57- وعن ابن عباس: أنه رأى رسول الله BE‏ يتوضاً.. فذكر الحديث 
كله ثلانًا LG‏ قال: ومسح برأسه'" وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد””". 
وأبو Oy glo‏ 

۷ - ولابي داود: عن عثمان: أنه توضاً مشل ذلك. وقال: هکذا رآیت 
رسول الله بيا يتوضأ””". 

وقد سبق حدیث علمان المتفق عليه" بذکر السدد: ثلانًا ثلاناء إلا في 
الرأسء قال آبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس 
أنه مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاناء وقالوا فيها: «ومسح رأسه»» ولم 
يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره. 


(EA) سنن الترمذي (۱/ ۲۷) برقم:‎ )١( 
في نسخة: رأسه.‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد (۵/ 55 5).برقم: (۳6۹۰). 
)2( سنن أبي داود (۱/ ۳۲) برقم: (۱۳۳). 
)0( سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: (۱۰۸). 


CV)‏ سبق تخریجه (ص:۲۰۱). 


آبواب luo‏ الوضوء فرضه وستنه ۳۲۵ 

الشرح: 

دلت السنة على أن ال رس یمسح مرة واحدة وان ثلث في الاعضاء کلها؛ 
OY‏ السنة أن يثلث» وهو الأفضل» وإن لم يثلث بل غسل بعض الاعضاء ثنتین 
وبعضها ثلاّا وبعضها واحدة فلا بأس» ولو اقتصر على واحدة في الأعضاء 
كلها أو ثنتین فلا بأس» ولکن الأفضل فيها ثلانًا ما عدا الرأس. 

وقد دلت السنة على أنه يمسح مسحة واحدة وما جاء في بعضها: «مرتين» 
فهو إشارة إلى إقباله وإدباره. ٠‏ 


۳۳۹ كناب الطها رة 


باب أن الأذنين من الرأس وأتهما یمسحان بمائه 
قد سبق في ذلك حدیث ابن عباس . 
۸ - ولابن ماجه من غير وجه. عن النبي 5 قال: «الأذنان مسن 
ف4 
الرأاس» . 

8- وعن الصنابحي» أن النبي بيا قال: «ذا توضا العبد المؤمن 
فتمضمض خرجت الخطايا من فيه). وذکر الحدیث» وفيه: «إذا مسح 
بر آسه Sam‏ الخطايا مسن رأسه حتى تخرج مسن أذنيه». رواه مالك( 
والنسائي”*'. وابن فاخا 

فقوله: «تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه»» دليل على أن الأذنين داخلتان 
في مسماه. ومن جملته”"'. 

[السنة أن لا يؤخذ للأذنين ماء جدید» بل تكون الآذنان تابعتين للرأس» هذا 
هو الأفضلء ولا یحتاج إلى ماء جدید. والمحفوظ أنه بيا أخذ لرأسه ماء 


(۱) سبق تخريجه )2 £2 AVY‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (VOY /١(‏ برقم: (EEN)‏ من حديث عبد الله بن زيد BR‏ 
)1( موطأ مالك (۳۱/۱) برقم: (۳۰). 

(5) سنن النسائي (۱/ )۷٤‏ برقم: (VOY)‏ 

)0( سنن ابن ماجه (۱/ ۱۰۳) برقم: (۲۸۲). 

() تقدم ذکره (ص:۲۲۲). 


آبواب Aus‏ الوضوء فرضه وسننه ۳۳۷ 


جديدًا غير فضل الیدین» وکان ابن عمر ند يأخذ للأذنين ماءً جديدًا) 
ولکن الأفضل عدم ذلك إلا إذا ییست یداه إن كان الماء قلیلا ویبست يداه 
فيأخذ للأذنين ماء جديدًا لا باس أما مادام الماء في يديه والرطوبة موجودة 
فإنه یمسحهما مع رأسه. وهذا هو السنة]. 


(۱) السنن الكبير للبيهقي (۱/ ۲۰۱) برقم: (۳۱۳). 


۳۲۸ كناب الطها رة 


باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما 


1 ۰- عن ابن عباس: أن النبي BE‏ مسح برأسه وآذنیه ظاهرهسا 
وباطنهما بإبهاميه'''. رواه الترمذي وصححه ". 
وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتین» وظاهرهما 


السنة أن يمسح بالسباحتين داخل الأذنين وبإبهاميه ظاهر آذنیه» وقد جاء 
هذا المعنى في حديث ابن عباس نت وني حديث الربيع OP ee‏ وني حديث 
عبد abl‏ بن عمرو تشد (O°)‏ وفي عدة أحاديث؛ كلها دالة على أنه يمسح 
ظاهرهما وباطنهماء فيدخل إصبعيه السباحتين في صماخهماء ویمسح بإبهاميه 
ظاهرهماء كما فعله النبي ا 


[وغسل الأذنين يكون مرة واحدة]. 


جرد لد لد 


(۱) لفظة «بإبهاميه» ليست في الطبعة المعتمدة. 
(۲) سنن الترمذي (۵۲/۱) برقم: AP)‏ 

(۳) سنن النسائي (۱/ 4 ۷) برقم: (۱۰۲). 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۲۲۱). 

)0( سيأتي تخریجه (ص: ۲ ۲). 


أبواب Alu‏ الوضوء فرضه وستنه ۷۳۹ 


قال المصنف OF‏ 
باب مسح الصدغین وأنهما من الراس 
-١‏ عن الربیع بدت معوذ قالست: رأبت رسول الله 5 توضا فمسح 


|| )\( 
ثر اسسه ومسسح 
آبو داود(ا والترمذي. وقال: حدیث ۰ 


[المراد بالصدغین: الشعر الذي فوق العظم الذي بحاذي الأذن» وهو تابع 
للر آسء والفاصل عن الرآس والوجه]. 


[والأحاديث الواردة في مسح الصدغین لا بأس بهاء وهي من باب 


ما أقبل منه وما oat‏ وصدغيه وأذنيه مرة واحلة. رواه 


الويضاح]. 
f ok‏ 


(۲) سنن أبي داود (۳۲/۱) برقم: (۱۲۹). 
(۳) سنن الترمذي (4۹/۱) برقم: (VE)‏ 


۳۳۰ كناب الطها رة 


باب مسح العنق 


- عن ليث» عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: أنه رأى 


رسول الله SE‏ یمسح رأسه حتی بلغ القذال» ومايليه من مقدم العنق. رواه 


es | 


[القفا لا یشرع مسحه وحديث طلحة بن مصرف هذا حديث ضعیف "۳" لا 


2 2 
2 ak ok 


)1( مسند آحمد (۳۰۱/۲۵) برقم: (۱۵۹۵۱). 
(۲) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۱۱۲ البدر المنیر (۲/ ۲۲۵). 


أبواب Aus‏ الوضوء فرضه وستنه ۲۷۳۱ 


باب جواز السح على العمامة 


۳- عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأیت رسول الله UE‏ یمسح 
على عمامته وخفیه. رواه اخ والبخاري"› وابن ماجه"". 


6 ۰- وعن بلال قال: مسح رسول الله 26 على الخفین والخمار. 
رواه الجماعة لا البخاري وأبا داود. 


وفي رواية لأحمد: أن النبي بيا قال: «امسحوا على الخفین والخمار»“. 

6- وعن المغيرة بن شعبة قال: توضاً رسول الله UE‏ ومسح على 
الخفین والعمامة. رواه الترمذي وصححه . 

- وعن سلمان: أنه رأی رجلا قد آحدث وهو يريد أن یخلع خفيه. 
فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال: رأبت رسول الله UE‏ 
يمسح على خفيه وعلى aed‏ 


)1( مسند أحمد (۲۹/ 5 ۱۵) برقم: (۱۷۲۱7). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۵۲) برقم: (۲۰۵). 

(۳) سنن ابن ماجه CVAV/N)‏ برقم: (011). 

)£( صحیح مسلم (۲۳۱/۱) برقم: (۵ CVV‏ سنن الترمذي (۱۷۲/۱) برقم: CVV)‏ سنن النسائي (۷۰/۱) 
برقم: (۰)۱۰ سنن ابن ماجه (۱۸۱/۱) برقم: COV)‏ مسند آحمد (۳۹/ ۳۱۷) برقم: (۲۳۸۸۶). 

)0( مسند آحمد (۳۹/ (FTO‏ برقم: (۲۳۸۹۲). 

.)۱۰۰( سنن الترمذي (۱/ ۱۷۰) برقم:‎ OD 

(۷) مسند آحمد (۳۹/ ۱۲۲) برقم: (۲۳۷۱۷). 


۳۳۲ كناب الطها رة 


۷- وعن وبان قال: رأبت رسول الله BE‏ توضاً ومسح على الخفین 
والخمار. رواهما أحمد'. 

۸- وعن وبان قال: بعث رسول الله 232 سرية فاصابهم البرد» فلما 
قدموا على النبي BE‏ شکوا إليه ما آصابهم من البرد؛ فأمرهم أن یمسحوا 
على العصائب والتساخین. رواه آحمد(۳ وأبو داود(". 

«العصائب»: العمائم. «والتساخین»: الخفاف. 

الشرح: 


الخمار: هو العمامة» وسمي خمارًا لانه یستر الرآس» ومنه الخمر؛ لأنها 
ستر العقل؛ ویر الاناء: ستره. 

دلت الا حادیث على أنه لا باس بالمسح على العمامة والخفین» بل یشرع 
المسح علیهما عند توافر الشروط في ذلك. فإذا لبسهما على طهارة مسح 
علیهما LS‏ فعله النبي ی فان كانت العمامة ساترة الرأس كله مسح علیها 
وکفی. ون كانت ساترة لبعض والناصية بادية مسح الناصية ومسح على 
العمامة» كما في حديث المغيرة جيه : (مسح على ناصيته وعلى العمامة»"*. 

[والعمامة إذا كانت محنكة فيمسح عليهاء Lal‏ إذا كانت مجرد عصابة غير 
محنكة فلا يمسح عليهاء فالأرجح أنه لا بد فيها من التحنيك؛ لأنه هو الذي فيه 


(۱) مسند أحمد (۹۹/۳۷) برقم: (۲۲۱۹). 
(۲) مسند أحمد (16/۳۷) برقم: (۲۲۳۸۳). 
(۳) سنن أبي داود (۳۱/۱) برقم: (VEN)‏ 
)£( الحدیث الاتي في المتن. 


آبواب صف الوضوء فرضه وسننه ۱۳۳ 
الصعوبة والمشقة]. 


وهكذا الخفان له المسح عليهما في المدة التي شرعها الله» وهي يوم وليلة 
للمقيم» وثلاثا بلياليها للمسافر» إذا لبسهما على طهارة كما تقدم. 


قال المصنف EE‏ 
باب مسح ما یظهر من الرأس غالبا مع العمامة 

84- عن المغيرة بن شعبة: أن النبي BE‏ توضا فمسح بناصیته وعلی 
العمامة والخفین. متفق عليه . 

اختلف العلماء: هل تجزی الناصية فقط أو العمامة فقط. أو لا بد منهما 
جميعًا؟ 

والصواب أنه لا بد منهما؛ لأن الرسول BB‏ مسح عليهما جميعًا: على 
الناصية والعمامة» فما بدا من الرأس مسح وما خفي مسح على العمامة. 


23 ok 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۱ برقم: »)۲۷٤(‏ مسند أحمد (۳۰۱/ ۱ برقم: (18775). وهو عند البخاري 
آیضا (۱/ ۱ برقم: (۲۰۳) بلفظ: «فتوضاً ومسح على الخفین». 


آپواب صمي الوصوء فرضه وستنه ۳۳6۵ 


قال المصنف VE‏ 
باب غسل الرجلین وبیان أنه الفرض 

۰- عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله GUE‏ سفرة 
فأدركناء وقد آرهقنا العصر فجعلنا نتوضاً ونمسح على آرجلنا؛ قال: فنادی 
بأعلى صوته: «ویل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلانًا. متفق علیه LO‏ 

«(أركقنا العصر»: أخرناهاء ویروی: L286 ID‏ العصر». بمعنی دنا وفتها. 

١‏ وعن أبي هريرة: أن النبي 28 رأی رجلا لم يغسل عقبه. فقال: 
«ويل للأعقاب من النار». رواه مسلم”". 

۲-وعن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله ی قوما توضؤوا 
ولم يمس أعقابهم الماء. فقال: «ويل للأعقاب من النار». رواه أحمد”". 

۳- وعن عبد الله بن الحارث قال: سمعت رس ول الله كَل يقول: 
«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار». رواه أحمد”“ والدارقطني . 

6 - وصن جرير بن حازم عن قتادة» عن أنس: أن رجلا جاء إلى 
النبي ی وقد توضاً وترك على ظهر قدمه" مشل موضع الظفرء فقال له 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۲۲) برقم: (V9)‏ صحيح مسلم (۱/ )7١115‏ برقم: (۲۱)» مسند أحمد )00//11١(‏ 
برقم: (191/5). 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۱۶) برقم: (۲۲). 

(۳) مسند آحمد (۲۲/ ۲۸۷) برقم: (۱۳۹۲). 

)£( مسند آحمد (۲۸/۲۹) برقم: (۱۷۷۱۰). 

)0( سنن الدارقطني (۱/ ۱5۵) برقم: (۳۱). 


(7) في نسخهة: قدمیه. 


۳۳ كناب الطها ره 


ابي ae Ne‏ فأحسن وضوءك). رواه CL aD‏ وأبو داود 
والدارقطتي " وقال: تفرد به جریر بن حازم عن قتادة» وهو ثقة. 

الشرح: 

في هذه الأحاديث الدلالة على وجوب العناية بغسل القدمين» وأنه لا یجزی 
المسح عليهماء إنما المسح يكون على الخفین. فإذا كانت القدمان مكشوفتين 
وجب الغسل لهماء ولهذا كان النبي وه يغسلهماء فالمسح لهما مستوران 
بالخفين» وغسلهما حين يكونان مكشوفين. 

وهكذا العقب ينبغي تعاهده؛ لأنه قد ينبو عنه الماء؛ فالواجب أن يتعاهد. 
وهكذا بطن الرجل يتعاهد حتى يعمه الماء» ولهذا كان ME‏ فى بعض آسفاره لما 
رأى من بعض الناس تساهللا جعل ينادي بأعلى صوته. ويقول: (ويل للأعقاب 
من النارء ويل للأعقاب من النار) فالواجب على المتوضی أن يعتني بهذا الأمر 
حتى يكمل رجله غسلا» ولما رأى لمعة في بعض الرجل أمر بإعادة الوضوء. 

وني بعض الروايات: «فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة»“» وی (صحیح 
مسلم»: ex!‏ فأحسن وضوءك)0'. 

فاللمعة إن كانت في الرجل وجب أن تغسل )13 كان الوقت قريبًا وما طال 


(۱) مسند أحمد (۱۹/ )٤۷۱‏ برقم: (۱۲۸۷). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ 5 5) برقم: (۱۷۳). 
(۳) سنن الدارقطتي (۱/ ۱۹۳) برقم: (۳۸۱). 
(4) سيأقي تخریجه (ص: 4۷ ۲). 

Sle (0)‏ تخریجه (ص: 4۷ ۲). 


أبواب Dau‏ الوضوء فرضه وسنئه ۷۳۷ 


الفصل. وهکذا إن كانت في اليد غسلها وکمل ce gud ll‏ آما إذا طال الفصل فانه 
يعيد الوضوء كله؛ OY‏ الأدلة دلت على وجوب الموالات والرسول BE‏ توضأ 
مواليّاء وفعله یفسر آمر الله عز وجل في قوله سبحانه: #يتآيبًا الب عامنوادا 
as‏ إل الصاوة َأَعْسِلُوا وجوه ...€[لمامدة») الآية» فالنبي ae‏ توضاً مرتبًا 
Le gy‏ مواليّاء وهذا يبين لنا مراد الرب عز وجل. فالرسول BB‏ هو الذي يبين 
للناس ما شرع الله لهم؛ كما قال مسبحانه: oti GI EME‏ ما رل 
لبم 7#النحل:؛4]» فهو مبین للناس ما نزل إليهم» فلما توضاً مرتبًا ومواليًا دل على 
وجوم‌ما. 

فالواجب الترتیب والموالاة وما آمر به BE‏ من إعادة الوضوء في حق 
صاحب اللمعة دلیل على ذلك؛ لآن الموالاة لو كانت غير واجبة لامره أن 
یغسل محل اللمعة ويكفي» ولما آمره أن يعيد الوضوء دل ذلك على أن 
الموالاة لا بد منهاء وأنه متى وجد بقعة في القدم لم تغسل وطال الفصل 
ويبست الاعضاء فإنه يعيد الوضوء. 

LI‏ إن تذكر قريبًا قبل طول الفصل وقبل نشف الاعضاء غسل البقعة في 
رجله وكفى. 


۳۳/۸ كناب الطها رة 


قال المصنف VE‏ 
باب التیمن 4 الوضوء 
6- عن عائشة قالت: كان رسول الله 16 يحب التیامن في تنعله 
وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق Vale‏ 


5- وصن أبي هريرة» أن النبسي یی قال: «إذا لبستم وإذا توضأتم 
فابدووا بميامنكم». رواه OO Lao‏ وأبو داود”". 


دلت هذه الأحاديث على شرعية التیمن. 

واختلف الناس في هذا التيمن» فالجمهور على أنه سنة» وقال قوم بوجوبه؛ 
لظاهر فعل النبى BE‏ أنه حين توضأ بدأ بيده اليمنى وبدأ برجله اليمنى» فدل 
ذلك على وجوب ذلك؛ لأنه مفسر مراد الرب عز وجل في قوله سبحانه: 
يديك 4 RY‏ 4 فيبدأ باليمين قبل الیسار. 


أما السنية والمشروعية فهذا لا خلاف فيهاء وهي محل اجماع CP‏ وإنما 
الخلاف هل يجب ذلك أم لا يجب؟ 


(۱) صحیح البخاري (1۸/۷) برقم: (0180)» صحيح مسلم (۲۲۹/۱) برقم: CY VA)‏ مسند أحمد 
(۱۷/6۱) برقم: (۲۲۷). 

(۲) مسند آحمد (VAY /۱٤(‏ برقم: (۸۱۵۲). 

(۳) سنن أبي داود (5/ ۷۰) برقم: (EVEN)‏ 

)£( ینظر: الاستذکار (۱/ ۰۱۲۸ المغني (۱/ ۱۵۳ المجموع (۱/ ۳۸۳). 


آپواب rau‏ الوضوء فرضه وسننه ۳۳۹ 


فينبغي للمومن أن یتباعد عن الشبهة» Oly‏ يحرص على التیمن. 

ولهذا نی حدیث آبي هريرة eh‏ : (إذا لبستم وإذا توضآتم فابدؤوا 
بميامنكم)» فیسن البداءة باليمين في لبسه لما له يمين ویسار کالخفین والنعلین 
والقمیص والسراویل» كمه الأيمن من القمیص. ومن السراویل» وبالخف 
الأيمن والنعل الیمنی؛ لفعله وآمره BE‏ 

وهکذا نی الوضوء يبدأ باليمين» بالید الیمنی وبالرجل الیمنی» وهکذا 
حدیث عائشة نا : (یعجبه التيمن في تنعله وترجله ۳" وطهوره وفي شأنه كله). 
فالبداءة باليمين قبل الیسار» هذا هو المشروع في الوضوء والغسلء وفي 
الخفين» والنعلين» والقميص» والسراويل» ونحو ذلك مما له يمين ويسار. 


KK 


)1( الترجیل مشط الشعر وإرساله. ینظر: لسان العرب (5/ ۲۹۵). 


۳:۰ کناب الطها رة 


قال المصنف عمش : 
باب الوضوء مرة ومرتین وثلاثاء وکراهة ما جاوزها 


۷- عن ابن عباس قال: توضاً النبي HE‏ مرة مرة. رواه الحماعة الا 
Oss‏ 


۸- وعن عبد الله بن زيد: أن النبي BE‏ توضأ مرتين مسرتین. رواه 
احمد( والیخار OG‏ 


۹- وعن عثمان: أن النبي BE‏ توضا ثلانًا ثلانا. رواه آحمد *» ومسلم(. 


۰- وصن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده فال: جاء آعرابي إلى 
رسول الله 2 WL,‏ عن الوضوء فأراه ثلانًا ثلانّاء وقال: (La)‏ الوضوت 
فمن زاد على هذا فقد آساء ونعدی وظلم». رواه اخ والنسائي OP‏ 


وابن ا 


)1( صحيح البخاري (۱/ CEN‏ برقم: CV OV)‏ سنن أبي داود (۱/ ۳۶) برقم: (۱۳۸)» سنن الترمذي (۱/ CV‏ 
برقم: CEN)‏ سنن النسائي (۱/ 1۲) برقم: (۰)۸۰ سنن ابن ماجه (۱/ CV EN‏ برقم: ))51١(‏ مسند أحمد 
)4۹٩/۳(‏ برقم: (۲۰۱۷۲). 

(۲) مسند آحمد (۲۲/ ۳۸۷) برقم: (NVEVE)‏ 

(۳) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۱۸۵). 

(4) مسند آحمد (۱/ (EVE‏ برقم: (EV)‏ 

)0( صحیح مسلم (۱/ ۲۰۷) پرقم: (۲۳۰). 

)1( مسند آحمد (۲۷۷/۱۱) برقم: (11۸۶). 

(۷) سنن النسائي (۸۸/۱) برقم: (۱6۰). 

.)4۲۲( برقم:‎ CV EV/N) سنن ابن ماجه‎ (A) 


أبواب صضت الوضوء فرضه وستنه ۲٤١‏ 
في هذه الأحاديث الدلالة على شرعية الوضوء على آنحاء وأنه BE‏ توضاً 
مرة مرقه ومرتین مرتین» وثلائْا ثلاتلدوقارة بعض الاعضاء مرتین» وبعض الاعضاء 
ثلاناء فهذا تواترت به الأحاديث عن رسول الله یاه عن ابن عباس نش : (آنه 
توضاً مرة هرة) رواه الجماعة الا مسلما. 
کذلك حدیث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ebm‏ : (آن النبي بيا توضاً 
مرتين مرتین)» آخرجه البخاري. 
ds‏ رواية آخری في الصحیحین: أنه توضاً في بعض الاعضاء مرتین وفي 
رها ا 
وهکذا حدیث عثمان i‏ (توضاً ثلانًا ثلانًا). 
هذا كله يدل على أن الامر في هذا واسع والحمد cal‏ فالواجب کونه یعمه 
بالماء مرق یتمضمض مرة» ویستنشق مرة» ویغسل وجهه مرة» ویغسل ذراعیه 
مرة مع المرفقین» ویمسح رأسه مرة كما جاء في ال حادیث الصحيحة والمسح 
كله مرة مرة» يغسل رجلیه مرة مرة مع الکعبین هذا هو الواجب. فان زاد 
وغسل مرتین هذا أفضل كما في حديث عبد الله بن زيد ئه » فإن زاد وغسلها 
ثلاثا ثلائا فهذا هو الأفضل والكمالء كما في الأحاديث الكثيرة من حديث 
عثمان acl‏ وغيره» وهذا هو النهاية. 


وكذلك في الحديث الرابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نی : أن 


۳:۲ کناب الطها رة 


I‏ سأل النبي SE‏ عن الوضوء فتوضاً له النبي BE‏ ثلاثا ثلاثاء وقال: (هذا 
الوضوء فمن زاد فقد آساء وتعدی وظلم). أخرجه آحمد والنسائي وابن ماجه 
بإسناد جيد''' من حدیث موسی بن أبي عائشة عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده. 

وأخرجه ابن خزيمة”" أيضًا بسند صحيح كما رواه الجماعة المذكورون. 
وأخرجه أبو داود'" ولم يذكره المؤلف» لكن وقع في رواية أبي داود التفصيل: 
أنه تمضمض UE‏ واستنشق وغسل وجهه ثلانًا ويديه BE ES‏ ومسح رأسه 
وأذنيه مرة واحدة» وأدخل أصبعيه السباحتين في صماخ أذنيه في داخل أذنيه. 
ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه» وغسل رجليه ثلاثا ثلاناء ثم قال: «هكذا الوضوء) 
أي: هكذا الوضوء المشروع الکامل» ثم قال: «فمن زاد على هذا فقد أساء 
وتعدى وظلم». ووقع في رواية أبي داود: «أو نقص». ولهذا أعرض المؤلف عن 
روايتها هاهناء وذكر الحفاظ أن «أو نقص» غلط من بعض الرواة» Oly‏ رواية 
أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة أصح وليس فيها زيادة: «أو نقص» فهي 
غلط من بعض الرواة أو شك من الراوي: هل قال: «زاد» أو قال: «نقص». 


والصواب أنه قال: «زاد» آما رواية: (آو نقص» فهي وهم أو شك من بعض 
الرواق دل على عدم صحتها الروایات الاخری؛ OY‏ النقص لا حرج فیه» فلا 


)1( ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۱۱۲ البدر المنیر (۲/ CV EN‏ فتح الباري (۱/ ۲۳۳). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۱/ (YAO‏ برقم: ( (NV‏ 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۳۳) برقم: (VM)‏ بلفظ: «فغسل كفيه ثلاناء ثم غسل وجهه ثلانًاء ثم غسل ذراعیه 
ثلاناء ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتین في آذنیه» ومسح بإبهاميه على ظاهر آذنیه وبالسباحتین 
باطن أذنيه» ثم غسل رجلیه ثلاثا ثلانا». 


آبواب صمي الوضوء فرضه وستنه ۳:۳ 


وني بعض الروایات: (تعدى وظلم) بالواو» dy‏ بعضها: «تعدى أو ظلم) 
بالشك. والمؤلف ذکر هنا أن هذا يدل على الکراهة» وظاهر الحدیث -[وهو 
لا بأس به]- يدل على التحریم؛ OV‏ قوله: (قد آساء وتعدی وظلم) ظاهره 
المنع» وآنه لا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات» لیس ثلاث غرفات إنما ثلاث 
غسلات؛ OV‏ الغرفة قد لا یعمها الماء قد یحتاج إلى غرفة ثانية لیعم العضو. 

المقصود أن النهاية ثلاث غسلات يعم بها العضوء هذا النهاية. 

والسنة ثلاث هذا الکمال وهو الوضوء الکامل» ومن نقص فتوضاً مرتین 
مرتين» أو مرة مرة» أو بعضها مرة وبعضها مرتين» فلا باس بذلك. 


٤‏ کناب الطها رة 


قال المصنف كلم : 
باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه 
۱- عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله UE‏ (مامنکم من 
آحد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم یقول: آشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا نتحت له آبواب الجنة 


الثمانية. یدخل من آبها شاء». رواه اخ ومسلم''"'. وأبو داود”". 


ولأحمد“ وأبي داود في رواية: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع 


نظره إلى السماء فقال: ..» وساق الحديث. 


في حديث عمر تفه الدلالة على شرعية التشهد بعد الوضوءء كونه 
يستحب للمؤمن إذا توضأ أن يتشهد؛ ولهذا يقول Le) ES‏ من عبد یتوضاً فيسبغ 
الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء). رواه 
مسلم. يدل على فضل عظيم ينبغي للمؤمن أن يأتي بهذا الذكر. 


(۱) مسند أحمد )۵4٩/۲۸(‏ برقم: .)۱۷۳۱٤١(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۲۰۹/۱) برقم: (۲۳4). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ 4۳) برقم: (NVA)‏ 

)£( مسند آحمد (۲۷۶/۱) برقم: (۱۲۱). 

)0( سنن آبي داود (۱/ 5 5) برقم: VV)‏ وقال المنذري: في إسناد هذا رجل مجهول. ینظر: مختصر سنن 
آبي داود (۱/ ۱۲۷) الامام في معرفة أحاديث الأحكام (11/۲). 


۲۶ ۵ صص الوضوء فرضه وسننه‎ Ww! gui 


والوضوء شرع الله في آوله التسمية» وفي آخره الشهادة. 

Ll,‏ ما يرويه بعض الناس من الدعوات عند غسل الوجه وغسل الیدین 
ومسح الرأس فهذا لا أصل له كما قال ابن القیم وغیره: إنه موضوع لا أصل 
له وإنما المحفوظ التسمية في آوله والشهادة في آخره. 

ds‏ رواية آحمد وأبي داود: (ثم يرفع نظره إلى السماء عند قول: آشهد أن لا 
له إلا الثه). 

وني رواية الترمذي بسند جید"؟: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرین». وهذا وان قال الترمذی: فيه اضطراب" ۳ لکنه ثبت من طریق 
صحيحة زیادة: «اللهم اجعلني من التوابین» واجعلني من المتطهرین»؛ بعد 
قو له: (وآشهد أن محمذا عبده ورسوله). 

وجاء ٤‏ رواية النسائى بإسناد لا ae ee‏ «سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا له إلا آنت» أستغفرك وأتوب OOS‏ بعد الوضوی هذا نوع آخر 
من Sl‏ 


[أما رفع السبابة في ذلك فلا آذکر أني وقفت على رفع السبابة في شيء من 


)1( ينظر: المنار المنيف (ص:١١١)‏ برقم (۲۷۰). 

(۲) ينظر: التلخيص الحبير VTS)‏ 

(۳) سنن الترمذي (۷۸/۱). 

.)١۷١/١( التلخیص الحبير‎ (VAG /۲( ينظر: البدر المنير‎ )٤( 

)0( السنن الكبرى للنسائي )4/ 175-/71) برقم: (۹۸۲۹) من حديث أبي سعید انه . 


Ha‏ کناب الطها رة 


الروايات» لكن جاء في رواية ابن عباس نت عند آبی oslo‏ بإسناد جيد ما 
يدل على ذلك عند ذكر التوحيد؛ عند الشهادة يشير بالاصبع» فقد يعم هذا]. 


a ok‏ و 


)1( سنن أبي داود (۷۹/۲) برقم: (۱4۸۹)» ولفظه: «المسألة أن ترفع يديك حذو HL See‏ أو 
نحوهماء والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة. والابتهال أن تمد يديك جمیعا). 


أبواب tus‏ الوضوء فرصه وسننه ۳:۷ 


قال المصنف EE‏ 
باب الوالاة ب2 الوضوء 
۲- عن خالد بن معدان» عن بعض آزواج النبي DRE‏ رسول الله بيار 
رأی رجلا يصلي نی" ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره 
رسول الله لا أن يعيدالوضوء. رواه اخ وب و داوو(؟ وزاد: 
والصلاة. 
قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال: جيد. 


۳- وعن عمر بن الخطاب: أن رجلا توضاً ندرك موضع ظفر على 
قدمه. فأبصره النبي 155 ففال: er!‏ فأحسن وضوءك)». قال: فرجع 
فتوضأ ثم dhe‏ رواه أحمد 9 " ولم يذكر: فتوضاً. 


یی (1) ]۰ if‏ اه ۰ و .۰ ۰ ١‏ 

تقدم" أن الموالاة لا بد منهاء وأنها فرض من فروض الوضوء ولهذا جاء 
في عدة أحاديث: (أن الرسول Bd‏ رأى في قدم بعض الناس لمعة قدر الظفرء - 
وی بعضها: قدر الدرهم- فأمره أن يعيد). 


)١(‏ في نسخه: وفي. 

(۲) مسند أحمد (۲۵۱/۲) برقم: (۱۵۹0). 
(۳) سنن أبي داود (۱/ 40) برقم: (۱۷۵). 

)£( مسند آحمد (۱/ ۲۸۳) برقم: (۱۳۶). 


)0( صحیح مسلم (۱/ ۲۱۵) برقم: (VEN)‏ 
() تقدم (ص: ۲۳). 


۳:۸ صاب الطها رة 


وحدیث خالد بن معدان هذا Oe‏ وهکذا حدیث عمر عه » وهکذا 
حدیث آنس OP aim‏ كلها صحيحة؛ وهي دالة على وجوب الموالاة وأنها 
فرض؛ لانها لو كانت غير فرض لأمره أن يغسل اللمعة واکتفی. فلما آمره أن 
يعيد الصلاة والوضوء دل على أنه لا بد من الموالاة في الوضوء؛ ولأنه WE‏ 
توضأ موالیّه وقال: «هکذا الوضوء»" فوجب علینا أن نتوضاً كما توضأء ولأن 
فعله تفسير لكلام الله» قوله سبحانه: نها أل AEN Sy 25 By ase‏ 
ایلوا Kaos‏ #المائدة:+]» فتفسیره TEE‏ يبين المعنی ویوضح المفهوم. 

فالواجب أن یکون الوضوء مرتبّا كما رتبه الله وکما رتبه النبي BE‏ 
والواجب ایشا آن یکون yee‏ لایفرق بینه» بل Oe‏ لتوالي المعتاد» حیث 
يغسل کل عضو قبل أن ينشف الذي قبله. 


.)۲ 41-114 /۲( ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۱/ ۲۲ البدر المنير‎ )١( 
.)۲۳۸/۲( وينظر: البدر المنير‎ YPN: 2) سبق تخريجه‎ )۲( 


(۲) سبق تخريجه (ص: 5١‏ ۲). 


أبواب Dau‏ الوضوء فرضه وستنه ۲۹ 


قال المصنف VE‏ 
باب جواز العاونة 2° الوضوء 

4- عن المغيرة بن شعبة: أنه كان مع رسول الله 5 في سفر وأنه 
ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضاء فغسل 
وجهه ويديه» ومسح برأسه. ومسح على الخفين. bee BV‏ 

6- وصن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي ی الماء في 
السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه" ". 

المعونة في الوضوء لا باس the‏ کون المتوضئ يصب عليه بعض الناس كما 
فعل المغيرة Elm‏ وغیره» هذا لا بأس به» وهذا ثابت عن النبى بء فإذا صب 
عليك غيرك من إناء أو غيره ليعينك على ما شرع الله من الوضوء فلا بأس 
بذلك. كما فعله المصطفى ME‏ في حديث المغيرة Ee‏ وغيره. 

[وإذا باشر المعين غسل بعض الأعضاء فلا بأس.ء إذا نوی المُعان صار 
المعين کالالة» لكن الأولى أن المتوضيئ يباشر كما فعله النبى ی كان هو 
الذي ply‏ والمعین یصب. لکن لو ندر أن OLLI‏ به علة کالمریض ونحو 
AUS‏ فان غسل غیره يكفي مع نیته» إذا غسل غیره وجهه وغسل يديه ومسح 


(۲) صحیح البخاري (۱/ 4۷) برقم: VAY)‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۸) برقم: (4 ۲۷). 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۸) برقم: (۳۹۱). قال ابن حجر: وفیه ضعف. ینظر: التلخیص الحبیر (۱/ ۱۷۰). 


YO:‏ کتاب الطها رة 


aul‏ وغسل رجلیه هذا لا بس به؛ لآن بعض الناس قد تتعطل یداه أو یضعف 
عن العمل فلا حرج أن يعينه آخوه أو زوجته أو نحو ذلك]. 


أبواب صف الوضوء فرضه وسننه ۲01 


قال المصنف EE‏ 
باب المنديل بعد الوضوء والفسل 

سعد بغسل فوضع له فاغتسل» ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس 
فاشتمل بها. رواه ا وابن ماخ وأبو داود”". 

كذلك حدیث المندیل» حديث قيس بن سعد بن عبادة EB‏ فیه: (أنه علا 
Log‏ واغتسل عند سعد بن عبادة لما زاره» mel‏ أعطوه مندیلا فيه ورس أو 
زعفر ان فاشتمل به) رواه آحمد وآبو داود وحماعت ولا ناشن د 

ولکن لیس فيه صراحة بأنه تمسح به» بل اشتمل به. 

وني حدیث ميمونة تا آنها لما أتت له بمندیل رده وجعل ینفض الماء 
Pedy‏ وهذا يدل على أن رده أفضل» وان اشتمل بفوطة أو غیرها وتمسح بها 
فلا حرج)؛ BE SOY‏ لم ينة عن هذاء ترکه تارة وفعله آخری من 
الاشتمال. فإن الاشتمال نوع من التنشف فالامر في هذا واسع. 


)1( مسند أحمد (۲۲۱/۲) برقم: (۱۵۷7). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۵۸/۱) برقم: KEV)‏ 

(؟) سنن أبي داود (5/ ۳۶۷) برقم: (۵۱۸۵). 

)£( ینظر: البدر المنیر (۲/ ۰6۲۵۸ فتح الباري (۱۱/ ۱۷۰). 
)0( سيأتي تخریجه (ص:۳۹۱۵). 


YOY‏ ناب الطها ره 


وهكذا جاء في رواية التنشف. dy‏ آسانید رواية التنشف مقال؛ فالامر فيه 
واسع» فمن تنشف فلا بأس ومن ترك فلا بأس. 


oe ok 3k 


ابواب 
السح على الخفان 


أبواب المسح على الخطين Yoo‏ 


قال المصنف جنه : 
أبواب المسح على الخفين 
باب 4 شرعیته 


۷- عن جرير: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفیه فقيل له: تفعل 
هكذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله يِه بال شم توضأ ومسح على خفيه. قال 
إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة. متفق Valo‏ 

۸- وعن عبد الله بن عمر: أن سعدًا حدثه عن رسول الله BE‏ أنه 


سعد عن النبي بی شيئًا فلا تسأل عنه غيره. رواه آحمد" والبخاري”". 


وفبه دليل على قبول خبر الواحد. 

4- وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي بي في سفر فقضى 
حاجته. ثم توضأ ومسح على خفیه قلت: با رسول call‏ آنسیت؟ قال: «بل 
آنت نسیت. بهذا آمرني ربي عز وجل. رواه حبر وأبو داود"". 


)1( صحیح البخاري (۱/ ۸۷) برقم: (TAY)‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۷) برقم: (۲۷۲) مسند آحمد 
(۰/۳۱) برقم: (VAN TA)‏ 

(۲) مسند آحمد (۲4۹/۱) برقم: CAA)‏ 

(۳) صحیح البخاري (۵۱/۱) برقم: (۲۰۲). 

(VAN £0) برقم:‎ (VV /۳۰( مسند آحمد‎ )٤( 


)0( سنن أبي داود (۱/ 40) برقم: AVON)‏ 


yor‏ کناب الطها رة 


وقال الحسن البصري: روی المسح سبعون نفسًا فعلا منه وقولا. 

هذه الا حادیث في شأن المسح على الخفین. 

cine’ ع عو ور‎ ileal 
ووو ی سا‎ 

المقصود أنه جاء في ذلك أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عن رسول الله BE‏ 
لما كان الإنسان قد يحتاج إليهما في الشتاء وفي أوقات أخرى للوقاية في الليل 
أنه مسح على الخفین» وأذن في ذلك. وأمر بذلك» فاستقرت الشريعة بذلك 
با و و و و و ای 

واو 


9 als 
ae oe a 


)1( ينظر: الاوسط لابن المنذر (۲/ ۷۷). 


آپواب المسح على الخمین YoY‏ 


باب المسح على الوقین 
وعلی الجوریین والنعلين جمیعا 


۰- عن بلال فال: رأيبت رسول الله BE‏ یمسح على المسوقین 
والخمار. رواه OO Sasol‏ 


ولابي داود: کان بخرج بقضي حاجنه فاتبه بالماء Logs‏ ویمسح علی 


as gay عمامته‎ 


«امسحوا على النصيف والموق»". 
۷۱- وصن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ی توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين. رواه الخمسة إلا النسائي”*'. وصححه الترمذي. 


(۱) مسند آحمد (۳۹/ 5٠‏ ”7) برقم: (۲۳۹۱۷). 

(۲) سنن أبي داود (۳۹/۱) برقم: (۱۵۳). 

(۳) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعيد بن منصورء ولکن عزاه له بسنده ابن عبد الهادي في تنقیح 
التحقیق (۱/ .)۳٤١‏ وینظر: مسند الشامیین للطبراني (۲/ ۳۳۳) برقم: (VERY)‏ 

)8( سنن آبي داود (۱/ 4۱) برقم: (۰)۱۵۹ سنن الترمذي CV W/V)‏ برقم: (۹۹)» سنن ابن ماجه (۱۸۵/۱) 
برقم: )009( مسند آحمد (۳۰/ OV EE‏ برقم: VAY VD‏ 


YOA‏ کتاب الطها رة 


باب اشتراط الطهارة قبل اللبس" 


۲- عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي BS‏ ذات ليلة في مسیر 
فأفرغت عليه من الإداوة نفسل وجهه وغسل ذراعیه ومسح برأسه. ثم 
أهوبت لأنزع خفيه» فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين»» فمسسح 


عليهما. gare‏ عليه" . 
ولأبي داود: go)‏ الخین؛ فإني آدخلت القدمین الخفين وهما 
طاهرتان». فمسح عليهما”". 


۳- وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا: يا رسول الله آیمسح أحدنا 
على الخفین؟! قال: انعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان». رواه الحميدي في 
ge,‏ © 

5 *- وعن أبي هربرة: أن رسول الله BE‏ توضاً ومسح على خفيه. 
فقلت: يا رسول الله» صلى الله عليك» رجليك لم تغسلهماء قال: «إني 
أدخلتهما Lamy‏ طاهرتان». رواه Oneal‏ 


6- وعن صفوان بن عسال قال: أمرنا -يعني: رسول الله 22 - أن 
نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا 


)1( هذا الباب قرئ على سماحة الشيخ ل مع الباب السابق» وشرحه ضمنه. 

() صحيح البخاري (۱/ COT‏ برقم: (۰)۲۰ صحيح مسلم (۲۳۰/۱) برقم: CY VE)‏ مسند أحمد 
(۳۰/ برقم: (۱۸۱۹۲). 

(۲) سنن آبي داود (۳۸/۱) برقم: AVON)‏ 

(4) مسند الحميدي (۲/ ۲۲) برقم: (۷۷). 

)0( مسند آحمد (۳۱۹/۱۶) برقم: (۸۱۹۵). 


أبواب المسح على الخمين 0۹ 


وليلة )3( أقمناء ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما الا من 
جنابة. رواه اخ وابن خزیمة"". 


وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. 

YY‏ وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن آبیه» عن النبي BS‏ أنه 
رخص للمسافر ثلاثة أبام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس 
خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه؛ وابن خزيمة"". 
والدارقطني”*'. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد”"". 

الخمار -العمامة- مسح عليها النبي HE‏ وثبت هذا من عدة أحاديث عنه کل 
فإذا nd‏ على طهارة مسح عليها؛ لفعله FS‏ 
فيمسح عليه إذا كان يستر القدمين والكعبين» وهو من جنس بقية الخفاف. 
ويقال له: «موق» وقد مسح عليه النبي FES‏ 

وهكذا الجوارب من الصوف والقطن؛ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه یمسح 
علیها كما مسح عليها جماعة من أصحاب النبي BE‏ وثبت عن المغيرة CI‏ 


)1( مسند آحمد (۱۱/۳۰) برقم: (۱۸۰۹۳). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۳۰۰) برقم: (VAY)‏ 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۳۰۰-۲۹۹) برقم: (۱۹۲). 
)2( سنن الدارقطني (۱/ ۳۷۷) برقم: (۷۸۲). 

)0( ینظر: التلخیص الحبیر (۱/ ۸-۲۷۷ ۲۷). 


۲۰ كناب الطها رة 


أن النبي BE‏ مسح على الجوربین والنعلین» فدل ذلك على أن الجورب مثل 
الخف. الخف یکون من الجلد» والجورب یکون من الصوف أو القطن أو نحو 
دلك. فإذا ستر محل الفرض وهو الکعبان وبقية القدم جاز المسح علیهما يومًا 
وليلة للمقيم» وثلاث ليال للمسافر. 


آبواب المسح على الخمین ۲۹۱ 


قال المصنف طلم : 
باب توقيت مدة المسح 
قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة. 


۷- وروی شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على 
الخفين» فقالت: سل عليًا؛ فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله BIS‏ 
فسألته فقال: قال رسول الله 308 «للمسافر ثلاثة أيام ولیالیهن وللمقيم 
يوم ولیلة». رواه أحمد" ومسلم ۳ والنسائي”", واین ماجه 0 


۸- وعن خزيمة بن ثابت. عن النبي BE‏ أنه سئل عن المسح على 
الخفین. فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة». رواه 


ام و أبو داو و و التر مذي و تا 


قد ثبت عنه وق أن المسح موقت لا مطلق» فیمسح المقیم يومًا وليلة -أربعًا 
وعشرین ساعة-» ویمسح المسافر ثلاثة أيام بلیالیها -ائنتین وسبعین ساعة-. 


)1( مسند آحمد (۲/ (VEE‏ برقم: (۷۸). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۳۲) برقم: (۲۷۱). 
(۳) سنن النسائي (۱/ ۸6) برقم: (۱۲۸). 

(6) سنن ابن ماجه (۱۸۳/۱) برقم: (۵۵۲). 
)0( مسند آحمد (15/ ۱۸۶) برقم: (۲۱۸۵۹). 
(1) سنن آبي داود (۱/ 40) برقم: (۱۵۷). 

(40) سنن الترمذي (۱۵۸/۱) برقم:‎ (V) 


۳۹ كاب الطها رة 


هكذا ثبت عنه BE‏ من حديث المغی et O75‏ » ومن حديث علي (EB‏ 
ومن حديث أبي بكرة (A‏ » ومن حديث خزيمة بن ابت EH‏ » ومن حديث 
صفوان بن عسال et‏ . وأحاديث أخرى كلها دالة على التوقيت. 


00 


Ll,‏ حديث أبن بن عمارة في عدم التوقیت "۳" فهو حديث ضعيف عند أهل 


مب 


العلم لا يحتج به. 
المقصود أن الثابت هو التوقیت للمسافر ثلاثة أيام بلیالیها؛ OY‏ حاجته 
آشد» والمقیم حاجته آخف. فجعل الله مدته يومًا وليلة. 


)1( معجم الطبراني الأوسط (۸/ “57 7) برقم: (4 ۸۵۲). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ٠‏ 5) برقم: (۰)۱۵۸ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۸۵) برقم: (۵0۷) ولفظ آبي داود: أنه قال: 
یا رسول الله» آمسح على الخفین؟ قال: «نعم» قال: يومًا؟ قال: «یومّا». قال: ویومین؟ قال: «ویومین». 
قال: وثلائه؟ قال: «نعم وما شئت». قال آبو داود: وقد اختلف في [سناده ولیس هو بالقوي: 


آبواب المسح على الخفین ۳۹۳ 


قال المصنف Ee‏ 
باب اختصاص السح بظهر الخف 
4- عن علي em‏ قال: لو كان الدین بالرأي لكان آسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه» Ly‏ رأيت رسول الله ی یمسح على ظاهر 
خفیه. رواه آبو داود"" والدار قطني" . 


۰- وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله UG‏ یمسح على 
ظهور الخفین. رواه آحمد"* وأبو داود" والترمذي"؟ ولفظه: على 
الخفین على ظاهرهما. وقال: حديث حسن. 

۱- وعن ثور بن يزيد» عن رجاء بن حيوة» عن وراد کاتب المغيرة 
ابن شعبة» عن المغيرة بن شعبة: أن النبي 25 مسح أعلى الخف وآسفله. 
رواه الخمسة إلا النسائي”" . 


وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم پسنده عن ثور غير الوليد بن 
مسلمء وسألت آبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحدیث. فقالا: لیس بصحیح. 


)١(‏ في نسخة: لقد. 

(۲) سنن أبي داود (۱/ 4۲) برقم: (VAY)‏ 

(۳) سنن الدارقطني (۳۲۸/۱) برقم: (1719). 

)£( مسند أحمد (۳۰/ VV‏ برقم: (۱۸۲۲۸). 

)0( سنن أبي داود (۱/ 4۲) برقم: VAN)‏ 

(7) سنن الترمذي (۱/ ۱3۵) برقم: (4A)‏ 

(۷) سنن آبي داود (۱/ 57) برقم: (۰)۱7۵ سنن الترمذي (۱/ CV VY‏ برقم: CAV)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۸۳) 


برقم: (000)» مسند آحمد (۱۳۶/۳۰) برقم: (۱۸۱۹۷). 


٤‏ کناب الطها رة 


المسح يكون على ظاهر القدمين» هذا هو السنة كما ثبت هذا من حديث 
علي Elm‏ ومن حديث المغيرة ei‏ أن النبي BE‏ مسح على ظاهر القدمين؛ 
OY‏ أسفل الخف يتصل بالأرض والقاذورات» فلو مسح عليه لكان أكثر نقلا 
للأذى والقاذورات والتراب» فكان من رحمة الله أن جعل المسح على ظاهر 
الخفين. 

ولهذا قال علي em‏ (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه)؛ لأنه يباشر الأذى» لكن جاءت الشريعة بما هو الأصلح 
والأنفع للمؤمن وهو مسح ظاهر الخفين» وهذا عند التأمل والنظر يدل على 
محاسن الشريعة وكمالهاء وأنها جعلت المسح في الظاهر الذي لا يلي التراب» 
ولا يلي الأذى؛ إذ لو كان فيما يلي الأذى لكان المسح على الأسفل تكثيرًا 
للأذى» فإنه يلتصق بالخف من الأذى الشيء الكثير إذا كان رطبًّاء فكان من 
رحمة الله أن جعل المسح على ظاهر الخفین» هذا هو السنة والحمد AY‏ 


> لد لد 


آبواب نواقض الوضوء ۱۹۷ 


قال المصنف VE‏ 
أبواب تواقض الوضوء 
باب الوضوء من الخارج"" من السبیل 

۲ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله YE‏ يقبل الله صلاة 
آحدکم إذا آحدث حتی يتوضا» فقال رجل من أهل حضرموت: ما 
الحدث يا أبا هریرة؟! قال: فساء أو ضراط. متفق ade‏ 

وفي حدیث صفوان في المسح: لکن من غائط وبول ونوم. وسنذکره"". 

هذه الا حادیث فیما یتعلق بنواقض الوضوء. منها ما هو مجمع علیه» ومنها 
ما هو مختلف فیه فالنواقض المجمع عليها هي: البول والغائط والریح 
والمذي» هذه آمور Gate‏ علیها أا تنقض الوضوء. 

فإذا بال» أو خرج منه غائط من الدبر» أو خرج منه الصوت أو الريح» أو 
المذي» بطل وضوؤه بإجماع المسلمین OP‏ ولهذا قال جل وعلا: وج اعد 
Ks‏ ین لبط #[الساء:م؛] كنى بهذا عن خروج الحاجة وفي الحديث: WD)‏ يقبل 


)١(‏ في نسخة: بالخارج. 

(۲) صحيح البخاري (۳۹/۱) برقم: (NNO)‏ صحیح مسلم )1١5/1١(‏ برقم: (۲۲) مسند أحمد 
(48۲/۱۳) برقم: (۸۰۷۸). 

)1( سيأتي تخریجه (ص :4 ۲۷). 

)£( ینظر: الاجماع لابن المنذر (ص:۹ ۰۳۰-۲ الاقناع في مسائل الاجماع (۷۱/۱). 


۲۹۸ کناب الطها رة 


الله صلاة آحدکم |ذا آحدث حتی یتوضا» قیل: يا آبا هريرة» ما الحدث؟ قال: 
فساء أو ضراط) الفساء: الرائحة بلا صوت. والضراط ما له صوت. 

والمذي ثبت في حديث في الصحیحین من حدیث علي el‏ أن النبي ME‏ 
أمره بالوضوء إذا خرج منه المذي"" والريح مثل ما جاء في هذا الحديث. 
والبول جاء في عدة أحاديث أنه BE‏ كان إذا بال توضاً. 

الحاصل أن البول والغائط والريح والصوت والمذي» كل هذا أمر مجمع 
عليه» ودل عليه أحاديث كثيرة. 


- ومنها: النوم. 

- ومنها: ما يخرج من غير السبيلين» کالرعاف» والجروح التي تكون في 
البدن» والقیء. ودحو ذلك. 

هذه اختلف فيها العلماء: منهم من رأى أنها ناقضة. ومنهم من رأى آنا غير 


نافضه. 


والأصل في هذه المسائل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة» فلا يجوز أن 


Wii) ease) 
سيأق (ص:۲۸۳).‎ )۲( 


آبواب نواقض الوضوء ۳۷۹۹ 


یقال: إن هذا ناقض الا بدلیل سالم من الاعتراض والضعف. وطالب العلم 
یتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارت حتی یوجد دلیل واضح 
على انتقاضها. 


۳۷۰ كناب الطها رة 


قال المصنف AE‏ 
باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبیلین 

۳ - عن معدان بن آبي طلحة عن آبي الدرداء: أن النبي بي قاء فتوضأء 
فلقیت وبان في مسجد دمشق فذکرت له ذلك فقال: صدق آنا صببث له وضوءه. 
رواه آحمد " والترمذي"" وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. 

4 - وعن |سماعیل بن عیاش عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة. 
عن عائشة قالت: قال رسول الله 8 «من أصابه قيء» أو رعاف أو قلس» 
أو مذي» فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته. وهو ني ذلك لا یتکلم». 
رواه ابن ماجه"" والدارقطتي"* وقال: الحفاظ من أصحاب ابن جريج 
پروونه عن ابن جریج عن أبيه عن النبي تا مرسلا. 

0 - وعن أنس قال: احتجم رسول الله بي فصلى ولم يتوضأء ولم 
يزد على غسل محاجمه. رواه الدار قطني . 

وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم» ویحمل 
حديث أنس عليه؛ وما قبله على الکثیر ''' الفاحش» كمذهب أحمد ومن 
وافقه جمعا بينهما. 


(۱) مسند أحمد (۳۱/۳) برقم: (۲۱۷۰۱). 
(۲) سنن الترمذي (۱/ VEY‏ برقم: (AV)‏ 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۵) برقم: (۱۲۲۱). 
(6) سنن الدارقطني (۱/ ۲۸۶) برقم: (OVO)‏ 
)0( سنن الدارقطني (۲۸۲/۱) برقم: (۵۸۰). 
)31 نسخة: الکثیف. 


آیواب نواقض الوضوء 2 


الشرح: 

الدم الذي یخرج من بعض الاعضاء أو القيء قد اختلف الناس فيه على 
قولین: منهم من قال بالوضوء واحتجوا بحدیث عائشة غا : (من آصابه قيء» 
أو رعاف» أو قلس» أو مذي» فلینصرف ولیتوضا؛ ثم ليبن على صلاته وهو في 
ذلك لایتکلم) وهذا الحدیث ضعیف عند أهل العلم”"؛ لأنه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن الحجازیین وهو ضعیف لا يحتج بروايته"". 

والقيء ما يخرج من الجوف من الفم مرة بعد مرة» يقال له: قيء. 

[والقيء فيه حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان تن وفيهما ضعف 
POL bls‏ لكن إذا توضاً يكون من باب الحيطة» من باب: «دع ما پریبا* 


إلى ما لايريبك» »ومن باب: «من اتقى الشبهات فقد استيراً لدينه 
! 


وعراضة' 
والرعاف ما يخرج من الانف من الدم. 
والقلس: مايخرج من الجوف مرة واحدة عند الجشاء يخرج بعض 
الشيء ل الب یقال له: قلس. 


والمذي ما یخرج من SU‏ عند تحرك الشهوة وتقدم"*] 


ن المذی ینقضص 


)1( ینظر: خلاصة الاحکام (۱/ VEY‏ المجموع (6/ (VE‏ مصباح الز جاجة (۱/ (VEE‏ 
(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۱۰۹) برقم: (۷۳). 

(۳) ینظر: تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۱/ ۲۸4-۲۸۳ نصب الراية (۱/ ١‏ 5). 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۱۰۵). 

)0( سبق تخریجه (ص:۱ ۱۰). 

CV)‏ تقدم (ص:۲۱۷). 


۳۷ كاب الطها رة 


الوضوء بالاجماع؛ لحدیث علي CB‏ وهو في الصحيحين"''. 

وأما القلس فالصواب أنه لا ینقض؛ OY‏ لیس بقيء إنما قد یخرج من 

والرعاف دم فان OLS‏ يسيرًا فقد ثبت عن الصحابة: ابن آبي آونی ۳ 
وابن عمر"" #نغہ وجماعة أن الدم الیسیر لا ینتقض به الوضوء ویعفی عنه. 
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالی. 

وحديث عائشة معنا هذا مثلما تقدم د ضعيف لا د يحتج به. 

فان كان le II‏ كثيرًا فإنه ینبغی له الوضوء؛ خروجامن خلاف العلماء 
ولیس لانه نص في النقض» لکن من باب LEW‏ ومن باب: «دع ما يرييك 
إلى ما لا يريبك» إذا كثر. 

LI‏ إذا كان يسيرًا فإنه يعفى عنه كما يعفى عن البثرة التى تعصر وما يكون 
في الجراحات الخفيفة والبثور الخفيفة والدمامل» وأشباهه» كل هذه يعفى 
عنها؛ EY‏ تعرض للإنسان. 

آما إن كثر الرعاف أو الحجامة OL‏ خرج دم كثير فإنه ينبغي له الوضوء 
احتياطًا وخروبًا من خلاف العلماء» وليس هناك دليل قاطع على انتقاض 
الوضوء بذلك. لكن من باب الحيطة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۷۳). 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 45) برقم: (۳ ۱۳). 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 5 )١7‏ برقم: AVEVA)‏ 


آبواب تواقض الوضوء ۷۳ 


وحديث أنس eu ly‏ في هذا : (احتجم رسول الله 25 فصلی ولم یتوضا) 
اختلف في رفعه وعدم رفعه» فلا يصير صالخا للحجة. ولكنه يفيد أن الأصل 

حديث أنس موقوفا عليه أو مرفوعا يقوي الأصل وهو عدم النقض بخروج 
الدم من غير السبيلين» لكن إذا خرج دم كثير فالأفضل والأحوط الوضوء؟ 
Ey >‏ من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. 

[لكن ليس هناك حديث صحيح يدل على نقض الوضوء بخروج الدم. إنما 
Lo ge‏ إذا كان كثيرًا من باب الخروج من الخلاف وإذا كان يسيرًا كالجروح 
اليسيرة» والبثرة» والرعاف الیسیر» فهذا لا ينقض الوضوء. ولا يحتاج إلى 
احتياط ]. 


V٤‏ کناب الطها ره 


قال المصنف EE‏ 
باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه 
على إحدى حالات الصلاة 

1 ۲- عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله BE‏ يأمرنا إذا كنا 
سفرًا ألا ندزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول 
ونوم. رواه أحمد'''» والسائي"" والترمذي وصححه'". 

۷- وعن علي قال: قال رسول الله UE‏ «العین وكاء السه. فمن نام 
فلیتوضا». رواه آحمد* وأبو داود"" وابن ماجه”' . 

- وعن معاوية قال: قال رسول الله يَكِدِ:ْ «العين وكاء السه؛ فإذا 
نامث العینان استطلق الوكاء». رواه آحمد" والدارقطني”". 


(السه»: اسم لحلقة الدبر. 
وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوبة في ذلك. فقال: حدیث علي أثبت 
»+ (4) 
وأقوى . 


(۱) مسند آحمد (۱۱/۳۰) برقم: (۱۸۰۹۱). 

(۲) سنن النسائي (۱/ ۸۳) برقم: (۱۲۷). 

(۳) سنن الترمذي (۱۵۹/۱) برقم: CAV)‏ 

)£( مسند آحمد (۲/ ۲۲۷) برقم: (۸۸۷). 

)0( سنن أبي داود (۱/ COV‏ برقم: (۲۰۳). 

EVV) برقم:‎ VU /۱( سنن ابن ماجه‎ OY) 

(۷) مسند آحمد (۲۸/ )٩۲‏ برقم: (۱۱۸۷۹). 

(OAV) سنن الدارقطتي (۱/ ۲۹۳) برقم:‎ (A) 

)4( ینظر: تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۱/ ۲۵۳). 


أبواب نواقض الوضوء Vo‏ 


BE وعن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام رسول الله‎ - ٩ 
فقمت إلى جنبه الایسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن» فجعلت ذا‎ 
. آغفیت يأخذ بشحمة أذني» قال: فصلی إحدى عشرة ركعة. رواه مسلم‎ 

۰- وصن آنس فال: كان آصحاب رسول الله 2 پنتظرون العشاء 
الآخرة حتی تخفق رژوسهم. ثم بصلون ولا یتوضژون. رواه آبو Os gho‏ 

۱ - وعن يزيد بن عبد الرحمن» عن قنادة» عن أبي العالية» عن ابن 
عباسء أن النبي BE‏ قال: «ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى یضطجع؛ 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». رواه آحمد ". 

ويزيد هو الدالاني» قال أحمد: لا بأس به“ قلت: وقد ضعف بعضهم 
حديث الدالاني هذا لإرساله. 

قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث” فذكرهاء 
وليس هذا منها. 

الشرح: 


قد ثبت انتقاض الوضوء بالنوم في حديث صفوان انه : (ولكن من غائط 
وبول ونوم)» وهو النوم المستغرق. فيلحق بالبول والغائط» فإذا نام نوما 
مستغرقا انتقض وضوؤه بالنص. 


(۱) صحيح مسلم (۵۲۸/۱) برقم: (VW)‏ 

(۲) سنن آبي داود (۵۱/۱) برقم: (۲۱۰). 

(۳) مسند آحمد (5/ )١6١‏ برقم: (۲۳۱۵). 

)£( ینظر: میزان الاعتدال (4/ 4۳۲) برقم: .)٩۷۲۳(‏ 


)0( ینظر: تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل (ص:۱۳ ۰)۲ تاريخ دمشق لابن عساکر (۱۸/ ۱۷۳). 


۲۷۹ کتاب الطها رة 


ویعضده أيضًا حدیث علي ومعاوية ند وما جاء في معناهما: (العين وکاء 
السه» آی: حلقة الدبرء (فإذا نامت العینان استطلق الوکاء) وان كان في کل 
منهما ضعف ") لکنهما بمجموع lagi sb‏ وما جاء في معناهما حجة ومن قبیل 
الحسن. فهما مژیدان لما دل عليه حديث صفوان بن عسال eli‏ » وکلها في 
الحقيقة حجة قائمة دالة على انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق. 

آما النعاس والخفقان فلا ینقض الوضوء جاء في أدلة كثيرة» منها: حدیث 
أنس etm‏ : (کان أصحاب النبي ول ینتظرون العشاء حتی تخفق رژوسهم). 
يعني: حتی بحصل لهم النعاس» (ثم یصلون ولا یتوضوون) وأصله في مسلم. 
وهو حديث صحیح. 

وكذلك حديث ابن عباس نت لما صلى مع النبي BBE‏ الليل» كان إذا 
نعس أخذ النبي Be‏ بأذنه حتى ينتبه» ولم يأمره بالانصراف من صلاته» دل على 
أن النعاس لا ينقض الوضوء. 

وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة دالة على أنه لا ينقض الوضوء وانما 
ینتقض الوضوء بالنوم المستغرق» وهذا بالنسبة للم أما النبي و فان نومه لا 
ينتقض به وضوژه وهذا من خصائصه HS‏ لقوله 235: Of)‏ عيني تنامان ولا ينام 
ct‏ لما قالت عائشة غا : يا رسول call‏ أتنام قبل أن توتر» فقال: «يا 
عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام CPU Ai‏ فنومه UE‏ لا ينقض الوضوء. 


ale 


)1( ینظر: البدر المنیر (۲/ ۲ - 4۳۲). بلوغ المرام (ص: ۱۰). 


أبواب نواقض الوضوء ذف 


قال المصنف OE‏ 
باب الوضوء من مس المرأة 
قال الله تعالى: MP‏ للمسم السا Ler (AG IS chs‏ وقرى: 


«أو لمستم». 

۲- وعن معاذ بن جبل قال: آنی النبي ی رجل» فقال: با رسول AU‏ 
ماتقول في رجل لقي امرأة یعرفها فليس يأني الرجل من امرآنه شيئًا إلا قد 
آناه منها غير آنه لم یحامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: ۶ وق سره 
طرق ned. JIGS CHT‏ الآبة» فقال له اللبي 2 توضانم 
Che‏ رواه اخم والدارقطني OO‏ 

۳" وعن إبراهيم التيمي. عن عائشة: أن النبي HE‏ كان یقبل بعض 
آزواجه» ثم يصلي ولا Loge‏ رواه آبو gle‏ و النسائي A‏ 

قال أبو داود: هو مرسل. [براهیم التيمي لم يسمع من عائشة. 

وقال النسائي: لیس J‏ هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث» وان 
كان مرسلا. 


4- وعن عائشة قالت: إن كان رسول الله بي لبصلي وان لمعترضة 


)1( مسند أحمد (57/75) برقم: (۲۲۱۱۲). 
(۲) سنن الدارقطني (۱/ 55 ۲) برقم: (4۸۳). 
(۳) سنن آبي داود (۱/ 40) برقم: (۱۷۸). 
)£( سنن النسائي )٠١ 5 /١(‏ برقم: (۱۷۰). 


۳۷۸ كناب الطها رد 


بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا آراد أن يوتر مسني برجله. رواه 
النسائي. 

6" وعن عائشة قالت: فقدت رسول الله ية ذات”" ليلة من 
الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما 
منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إني آعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك 
من thes go‏ وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. آنت كما أثنيت على 
نفسك». رواه مسلم ۳ والترمذي وصححه'''. 

وأوسط مذهب یجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا بری اللمس 
ینقض إلا لشهوة. 

الشرح: 


مس المرأة بشهوة قد اختلف العلماء فیه» قال بعضهم: ينقض» واحتجوا 
بما ذکره المولف في رواية معاذ ei‏ : (آن رجلا آصاب من امرأة کل شيء ما 
عدا الجماع فأمره النبي BE‏ أن یتوضاً ويصلي رکعتین) أي: صلاة التوبة. 

والمعروف في الحدیث أن رسول الله BE‏ آخبره أن الله قد تاب علیه» لما 
قال: إنه تاب. قال BE‏ «إنها نزلت فيك وفي أمثالك: # LT Ts‏ طرق الا 
ING SIG GG‏ ذه UV ts al Goal}‏ فمن تاب مماقدأصاب 


)1( سنن النسائي (۱/ ۱ ۰) پرقم: (۱1۱). 
(۲) لفظة «ذات» ليست في الطبعة المعتمدة. 


(۳) صحیح مسلم (۱/ (oY‏ برقم: (EAN)‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي (۵/ 4 برقم: (۳۹۳). 


آپواب نواقض الوضوء ۲۳۷۹ 


تاب الله سبحانه وتعالی عليه وعفا عنه. 

آما زیادة: (توضا) فهي معلولة غير ابتة» ولو بتت لكان المعنی آمره 
بالوضوء للتوبة ولیس لقصد مس المرأة؛ بل لاجل أن يحقق توبته برکعتین» 
كما في حدیث الصدیق 2H‏ (ما من عبد یذنب ذنبّا ثم یتوضاً فيصلي رکعتین 
ویستغفر ربه ویتوب إلا تاب الله علیه»* فهذه يقال لها: صلاة التوبة» ولیس 
هذا من باب الوضوء من مس المرأة. 

وقد ثبت عنه BB‏ آنه كان یقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأء ثبت هذا 
من حدیث عائشة oi‏ ويؤيده ما رواه إبراهيم التيمي عن عائشة آیضا ون 
كان فيه انقطاع؛ OY‏ إبراهيم لم یسمع منهاء لکن ثبت هذا من حديث عروة 
وعطاء: 

فقد رواه أحمد”"' من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة ER‏ «أنه قبل 
بعض نسائه ثم صلى ولم Le gu‏ فسألها قال: من هي إلا أنت؟ فضحكت». 
المقصود أنه قبلها ولم يتوضاً. 

وكذلك رواه البزار”" عن عطاء عن عائشة Mi.‏ 

والصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء هذا هو الحق. 


أما قول المؤلف أن الوسط إن كان مع الشهوة نقض Vy‏ فلا؛ فهو قول 


(۱) سنن أبي داود CAT/Y)‏ برقم: CV ONY)‏ سنن الترمذي (۲/ ۲۵۸-۲۵۷) برقم: CEO)‏ سنن ابن ماجه 
(۱/ 47 4) برقم: (۱۳۹۵) مسند آحمد (۱۷۹/۱) برقم: (۲). 

AY OVA) برقم:‎ (EMV /۲( مسند آحمد‎ )۲( 

(۳) ینظر: نصب الراية (۱/ AVE‏ 


YA:‏ كناب الطها ره 


مرجوح» والصواب أنه لا ینقض الوضوء مطلقّا إلا إذا خرج منه شيء كمذي 
فإنه ينتقض» والا فمجرد مس يدها أو مس رجلها أو تقبیلها؛ الصواب أنه لا 
ینقض الوضوء. 

قال أبو العباس ابن تيمية ۳ : هذا مما تعم به البلوی» والناس في بیوتهم 
النساء: زوجاتهم وآمهاتهم وأخواتهم» فلو كان مس المرأة ینقض الوضوء لبینه 
النبي 5 CL,‏ عامّا؛ OY‏ هذا مما تعم به البلوی» فلما لم يرد فيه حديث صحیح 
يدل على ذلك علم أنه ليس بناقض» وهذا هو الحق في مس المرأة مطلقا خلافا 
لما ذهب إليه آحمد وجماعة وهکذا قول الشافعي SH‏ شدد في هذاء ورآی أن 
مس المرأة ینقض مطلقا» وآحمد له توسط فقال: إن كان بشهوة نقض والا 
OG‏ وذهب آبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا ينقض مطلقاء وهذا القول هو 
الصواب. 

فهي آقوال ثلائة: ینقض مطلقاء ولا ینقض مطلقاء وینقض مع الشهوة دون 
غيرها. 

والصواب أنه لا ینقض مطلقا لعدم الدليل. 

وأما قوله جل وعلا: أو مس له cer:‏ فالمراد به الجماع» كما 
قال ابن عباس تشد في تفسير الآية: GROIN}‏ قال: الجماع. وفي قراءة 
أخرى: (آو لمستم» فالله سبحانه وتعالى يكني عن الجماع بما يشاء فيكني 
عن الجماع بالمسیس ويكني عنه بالمباشرة: ولا تروش رک #[البقرة:180]» 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲-۲۳ ۲۳). 


آبواب نواقض الوضوء ۲۸۱ 


والصواب أن الآية في الجماع لا في مجرد المس» وقد روی آحمد باسناد 
جيد عن عروة عن عائشة غا : «آن النبي BE‏ قبلها ولم يتوضأ»» وهکذا رواية 
إبراهيم التيمي شاهدة لذلك» وهکذا رواية البزار عن عطاء عن عائشة كذلك 
فالمقصود أن هذا هو الصواب. 


ae ae جرد‎ 


YAY‏ کناب الطها رة 


قال المصنف نش : 
باب الوضوء من مس القبل 


YON‏ — عن بسرة بدت صفوان أن النبي BE‏ قال: «مسن مس ذکره فلا 
بصل حتی یتوضا». رواه الخمسة'''. وصححه الترمذي وقال البخاري: 
هو آصح شيء في هذا الباب”. 

dy‏ رواية لأحمد"» والنسائي " عن بسرة: أنها سمعت رسول الله كلا 
يقول: «ویتوضاً من مس الذکر». وهذا يشمل ذکر نفسه وذکر غيره. 

۷- وعن آم حبيبة قالت: سمعت رسول الله یل يقول: امن مس 
فرجه فليتوضأ). رواه ابن اخ والاشرم" وص ححه أحمد وأبو 


زر 


۸- وعن أبي هريرة» أن النبي BE‏ قال: «من أفضى بيده إلى ذكره 
ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء». رواه آحمد"". 


(۱) سنن آبي داود (47/۱) برقم: VAN)‏ سنن الترمذي VY V/V)‏ برقم: CAT)‏ سنن النسائي (۱۰۰/۱) 
برقم: CV WY)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۱) برقم: CEVA)‏ مسند آحمد (55/ (VO‏ برقم: (۲۷۲۹۳). 

(۲) سنن الترمذي (۱۲۹/۱). 

(۳) مسند آحمد )£0/ ۲۷) برقم: (۲۷۲۹۲). 

)2( سنن النسائي (۱۰۰/۱) برقم: .)١15(‏ 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۲) برقم: (4۸۱). 

(1) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الآثرم. 

(۷) ینظر: التلخیص الحبیر (۱/ ۱۷ ۲). 


آبواب نواقض الوضوء YAY‏ 


وهو یمنع تأویل غیره على الاستحباب. ویثبت -بعمومه- النقض ببطن 
الکف وظهره وينفيه -بمفهومه- من وراء حائل وبغیر اليد وفي لفظ الشافعي: 
«إذا آفضی آحدکم بيده إلى ذكره لیس بینها وبینه شيء فلیتوضا. 

68 ۲- وصن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي BS‏ فال: 
«أيمارجل مس فرجه فليتوضاًء وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضا؟. رواه 


ا 


هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بمس الفرج» وهي دليل على أن مس الفرج 
ينتقض به الوضوء سواء كان فرج الرجل أو فرج المرأة» والأحاديث 
الصحيحة دالة على ذلك: حديث بسرة وحديث آم حبيبة وحديث أبي هريرة 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص تم وكلها آحادیث جيدة صحيحة 
تدل على أن من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر وجب عليه الوضوء. 
وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» وأن الواجب على من مس فرجه هو الوضوء؛ 
لأنها أحاديث صحيحة واضحة. 

وني حديث أبي هريرة نع : (من أفضى بيده إلى فرجه) فيه أن المس الذي 
من وراء الثياب لا ينقض الوضوء وهذا pol‏ معلوم؛ لأنه لا يسمى Lobe‏ إلا إذا 
مسه مباشرة» لكن حديث أبي هريرة يوضح ويبين ذلك» والحكم معلق باليد. 
فلو مسه برجله أو بذراعه لم ينتقض الوضوء وإنما يكون ASL‏ واليد عند 


)1( مسند الشافعى (ص:7١-17).‏ 


(۲) مسند أحمد (۱۱/ )1٤۷‏ برقم: (۷۰۷). 


۲/۳۶ كناب الطها رة 


الاطلاق من مفصل الکف إلى آطراف الأصابع» فإذا OLS‏ من وراء السراویل 
ومن وراء الازار أو من وراء الملابس الاخری فانه لا يتتقض الوضوء بذلك. 

وني رواية بسرة شتا الأخرى عند آحمد وأبي داود: (یتوضاً من مس الذکر) 
يدل على أنه يتوضاً من مس ذکره وفرجه» ومس فرج غيره» فلو مس فرج امرأته 
أو مست المرأة فرج أولادها وأطفالها انتقض الوضوء بذلك. 

Lil‏ حديث طلق بن علي EB‏ ولم يذكره المؤلف» فقد احتج به من رأى 
عدم النقض» حيث قال BE‏ لمن سأله عن ذلك: «وهل هو إلا مضغة منك أو 
بضعة منك »۱ 

وأجاب عنه العلماء بأجوبة» منها: أنه OLS‏ قدیمّا وآنه منسوخ؛ OV‏ 
الأحاديث الصحيحة دالة على أن هذه البضعة تنقض الوضوء. 

وقال آخرون: ليس هناك تاريخ واضح ثابت حتى يثبت النسخ. وإنما 
الجواب عن ذلك هو الترجيح؛ لعدم إمكان الجمع» فيكون حديث طلق ضعیفا 
قاذ مان لاوت اة 

والقاعدة: أن ما رواه الثقات يقدم على ما رواه co pall‏ ولهذا قال الشافعي جل 
في الشاذ: إنه ما خالف فيه الثقة من هو آولی منه. 

قال الحافظ في «النخبة»: ob‏ خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله 
الشاذ"۳. 


(۱) سنن آبي داود (4۷-11/۱) برقم: CVA VAY)‏ سنن الترمذي (۱۳۱/۱) برقم: CAO)‏ سنن النسائي 
(۱۰۱/۱) برقم: N10)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۳) برقم: EAM)‏ مسند آحمد (۲۲۰-۲۱۹/۲۲) 
برقم: (۱۱۲۹۲). واللفظ للنسائي. 

(۲) ینظر: نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر (ص:۷۱) . 


آبواب نواقض الوضوء YAO‏ 


وذکر في مختلف الحدیث أنه إذا تعارض حدیثان فأکثر فإن آمکن الجمع 
وجب؛ وان لم یمکن الجمع وآمکن النسخ أخذ بالنسخ» فإن لم یمکن 
فالترجیح وهنا في هذه الا حادیث مقام الترجیح؛ OY‏ شرط النسخ أن یعلم 
المتأخر من المتقدم» والجمع لا يمكن؛ OY‏ قوله BE‏ (من أفضى بيده إلى 
فرجه فلیتوضا) و(من مس ذکره فليتوضا)» واضح في مخالفة «إنما هو بضعة 
منك». فان ظاهره لا وضوء ولا يشرع الوضوء. 

ثم قوله: (فقد وجب) دل ذلك على أن الواجب على من آفضی بيده إلى 
فرجه من رجل أو امرأة فانه ينتقض وضوژه والفرج یشمل SI‏ ویشمل فرج 
الم cdl‏ ویشمل حلقة الدبر؛ لأنه فرج. 

وذهب بعض آهل العلم إلى الجمع بحمل آحادیث النقض على ما إذا مسه 
بشهوة» وحدیث طلق El‏ على غير الشهوة» ومال إلى هذا آبو العباس 
ابن تيمية OME‏ ولکنه لیس بجيد ولا بواضح» ولیس عليه دلیل. 

وقول من قال بالنقض مطلقًا هو الصواب» وهو Soul‏ الذي لا غبار side‏ 
وهو ظاهر من هذه الأحاديث الأربعة وما جاء في معناهاء Oly‏ من مس فرجه 
انتقض وضوؤه مطلقاء سواء كان عن شهوة أو عن غير شهوة» هذا هو 
الصواب. وهذا هو مقتضى هذه الأحاديث الصحيحة. 


ot oe 


)1( ینظر: الاخبار العلمية من الاختیارات الفقهية لشیخ الاسلام ابن تيمية» للبعلي (ص:۲۸)) وفیه: ویستحب 
الوضوء ... من مس الذكر إذا تحرکت الشهوة بمسه وتردد فیما إذا لم تتحرك. 
ونص على اختیاره الاستحباب في عدة مواضع. ينظر: مجموع الفتاوی )9 COV T/T‏ (۲۱/ ۰۲۲۲ ۰4۲۱ 
(۳۹۸/۳۰). 


YA‏ كناب الطها رة 


قال المصنف 2 : 
باب الوضوء من لحوم الابل 

۰- عن جابر بن سمرة: أن رجلا سأل رسول الله BE‏ أنتوضاً مسن 
لحوم الغنم؟ قال: gf)‏ شئت توضأء وان شئت فلا hs‏ قال: آتوض]۱) 
من لحوم الابل؟ فال: (نعم» los‏ لحوم الربل». قال: أصلي في مرابض 
الفنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الابل؟ قال: «لا". رواه آحمد "۳ 

۳ 
ومسلم ۲ 

۱- وعن البراء بن عازب SLE‏ سئل رسول الله یلا عن الوضوء من 
لحوم الابل فتال: (توضووا منها». وستل عن لحوم الغشنم فقال: «لا 
تنوضؤوا“ منها»» وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: «لا تصلوا فیها؛ 
فإنها من الشیاطین CO‏ وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم» فقال: «صلوا 
فیها؛ فانها بر کة». رواه آحمد" ‏ وأبو داود۳. 

۲- وصن ذي الغرة قال: عرض آعرابي لرسول الله بي ورسول الله يك 
یسیر فقال: با رسول اللهء تدرکنا الصلاةء ونحن في آعطان الابل أفنصلي 


)١(‏ في نسخة: أنتوضاً. 

(۲) مسند أحمد (75/ )417١‏ پرقم: (۲۰۹۲۵). 
(۳) صحيح مسلم (۱/ ۲۷۵) برقم: (775). 
(6) في نسخهة: توضؤوا. 

)0( في نسخة: الشیطان. 

)1( مسند أحمد (1۳۱/۳۰) برقم: (۱۸۷۰۳). 


(۷) سنن آبي داود (۱/ (EV‏ برقم: (۱۸۶). 


آپواب نواقض الوضوء YAV‏ 


فیها؟ فقال: «ل. فقال: أفتتوضاً من لحومها؟ نال: «نصم». قال: أفنصلي 
في مرابض الغنم؟ قال: «نصم». قال: أفتتوضاً من نی قال: «لا». رواه 
عبد الله بن آحمد في مسند أبیه ۱. 

قال إسحاق بن راهویه: صح في الباب حدیثان عن النبي FEE‏ حدیث 
جابر بن سمرة وحدیث البراء. 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بلحم الابل والأحاديث صحيحة ظاهرة في 

نقض الوضوء من لحم الابل؛ وحديث جابر بن سمرة CA‏ المذكور عند 

مسلم. فإنه قال: (توضؤوا من لحوم الإبل. ۰ وفال في الغنم: (إن شئت ماد 
كي وس بمو وو ی و 
الغنم)؛ وهكذا حديث ذي الغرة Ei‏ وهي أحاديث صحيحة دالة على 
النقض. 
النار» ولیس في هذا حجة؛ OY‏ العام لا يقضي على الخاص» نما الخاص هو 
النبي 395 الوضوء مما مست النار يدل على عدم الوجوب. 


(۱) مسند آحمد (۲۷/ ۱۸۵) پرقم: (۱۱۲۲۹). 


YAA‏ كناب الطها رد 


وآما حدیث لحم الابل فهو صریح في أنه كان بعد النسخ؛ لانه قال: 
(توضووا من لحوم الابل» ولا توضووا من لحوم الغنم) فدل ذلك على أن هذا 
كان بعد النسخ» بعدما ترك النبي BE‏ الوضوء مما مست النار» وهکذا قوله في 
حدیث البراء el‏ : «توضووا من لحوم الابل» ولا توضووا من لحوم الغنم». 
کل هذا واضح في أنه بعد النسخ. واستقر بذلك أن لحم الابل مختص بهذا 
الحکم. وأن الغنم والبقر والصید كله لا ینقض الوضوء وانماینقض الوضوء 
لحم الابل خاصة؛ لهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله BEE‏ 

واختلف العلماء: هل يلحق باللحم بقية آجزاء الابل مثل الکرش والامعاء 
والکبد والطحال.. وآشباه ذلك؟ 

على قولین: منهم من آلحقه باللحم ومنهم من قال: لا تلحق باللحم؛ ON‏ 
اللحم عند GUY!‏ هو الهبر المعروف. فهذه لها آسماء خاصة: کبد» کرش 
آمعای فلا تلحق باللحم. 

وقال آخرون: بل هي ملحقة باللحم كما أن لحم الخنزیر محرم عبر الرب 
بلحم الخنزیر وهو محرم» لحمه وشحمه وآمعاژه Ad Sy‏ وکل شيء محرم 
بإجماع المسلمین ۲ فیکون هذا ملحقا باللحم أيضًا في نقض الوضوء كما 
آلحق باللحم في لحم الخنزير» وهو قول له قوته وله حظه من النظر فالاولی 
بالمومن أن يتوضأ من ذلك. إذا آکل کرشا من الابل أو من أمعائه أو من الکبد 
فالأولى والأحوط أن يتوضاً من ذلك؛ لأنه من حیوان وجب الوضوء من 
لحمه. فهذا یلحق به على سبیل الاحتياط» ولقوله 88 «دع ما يريبك إلى ما لا 


)1( ینظر: مراتب الاجماع (ص:۰۲۳ .)١59‏ الاقناع في مسائل الاجماع (۱۰۹/۱). 


أبواب تواقض الوضوء ۲۸۹ 


PAL‏ ومن اتقى الشبهات استبرأ لدینه وعرضه» ۳ فالوضوء آولی 
وأحوط من الکرش ونحوه مما لا یسمی لحمّاء وقد یسمی لحمّا ویتجوز فيه 
فیلحق باللحم الصریح الذي جاءت به الأحاديث في نقض الوضوء. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

[وقوله في الحديث: (صلوا فيها؛ فإنها بركة) يعني: الغنم. الله جعل فيها 
بركة وسكينة» وهي أبرك من الإبل]. 


ie ce oe 


(۲) سبق تخریجه (ص:۱۰۱) . 


۳۹۰ کاب الطها رة 


قال المصنف للم : 
باب التطهر یشک هل أحدث ؟ 


۳- عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي 55 الرجل 
بخیل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو 
dow‏ ریخا». رواه الحماعة إلا gaa sa‏ 

6 - وعن أبي هربرة» عن النبي تا قال: «إذا وجد آحدکم في بطنه 
شیثا فأشكل عليه آخرج منه شيء آم لا؟ فلا بخرج من المسجد حتی يسمع 
صوئًا أو يجد ریخا». رواه OO‏ والترمذي” ". 

وهذا اللفظ عام في حالة الصلاة وغيرها. 

هذا يدل على أن الله جل وعلا لطيف بعباده» فالانسان عرضة OY‏ يجد 
أشياء من وسوسة أو قرقرة أو شيء في المقعدة» وأنه خرج منه شيء فأرشده 
النبي و إلى أن يلغي هذا کله» وأن يعتبر نفسه على وضوته وطهارته؛ حتى 
يعلم یقینا أنه خرج منه شيء والشيطان حريص على إيذاء المؤمن وعلى 
تشويش طهارته وعبادته ale‏ فلطف الله بالمؤمن وجعله في راحة من هذه 


(۱/ برقم: UV)‏ سنن النسائي (4۸/۱) برقم: CVV)‏ سنن ابن ماجه (۱۷۱/۱) برقم: CONN)‏ 


(") صحیح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: AVY)‏ 
(۳) سنن الترمذي (۱۰۹/۱) برقم: (V0)‏ 


أبواب تواقض الوضوء ۲۹۱ 


الوساوس. فيبني على اليقين والأصل والأساس» ولا يلتفت إلى وساوس 
الشیطان فإنه Gh‏ الشيطان فينفخ في مقعدته. مثلما قال في الحديث الآخر: 
Gh‏ الشيطان أحدكم فينفث في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث. فإذا وجد ذلك فلا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو یجد ريځًا»"» هذا عدو له أشياء يفعلها مع 
المؤمن كل ذلك لاپذائه» وسوسة في دینه» ووسوسة في إيمانه» ووسوسة في ربه. 
ووسوسة في وضوئه وي صلاته؛ فلا ينصرف من طهارته وصلاته حتى يسمغ 
صوتا أو يجد Bay‏ وليعمل بما عرفه من الطهارة حتى يعلم يقيتا وجود الضد. 
ذلك؛ آرشده الرسول ب OL‏ یقول: «آمنت بالله وبرسله» أعوذ UL‏ من 
الشیطان age Si‏ 

هذا هو الدواء والعلاج لهذا العدوء في هذه المسائل. 

[وقوله: (عن عباد بن تميم عن عمه) عمه هو عبد اللّه بن زيد بن 
عاصم ee‏ ]. 


aK ie ais 


)١(‏ مسند البزار -کما في کشف الأستار (۱/ CV EV‏ برقم: (۲۸۱)- من حدیث ابن عباس بش بلفظ: «يأي 
أحدكم الشیطان في صلاته حتی ینفخ في مقعدته» فیخیل إليه أنه قد أحدث ولم یحدث فإذا وجد ذلك 
أحدكم؛ فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا بأذنه» أو يجد ريح بأئفه». 

(۲) صحيح مسلم (۱/ 11١-119‏ ) برقم: (UNE)‏ من حديث أبي هريرة ٣لت‏ . 


۳۹۲ كاب الطها رة 


باب إيجاب الوضوء للصلاة وا لطواف ومس الملصحف 


6- عن ابن عمر عن النبي 225 قال: «لا پقبل الله صلاة بغیر طهورء 
ولا صدفة من غلول». رواه الحماعة الا البخاري . 


۲ - وعن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبیه عن جده: أن 
النبي BE‏ كتب إلى آهل اليمن كتابّاء وكان فيه: ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر». 
رواه OP chad Jay Oo SY‏ وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الکتاب الذي كتبه رسول الله كه 
لعمرو بن حزم: «آلا يمس القرآن إلا طاهر»“. 

وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله -يعني: أحمد- بحديث ابن عمر””: 
«لا تمس" المصحف إلا على طهارة)7". 


)1( صحيح مسلم (۲۰/۱) برقم: CVE)‏ سنن الترمذي (۵/۱) برقم: »)١(‏ ستن ابن ماجه (۱۰۰/۱) 
برقم: (۲۷۲)؛ مسند آحمد (۹/ ۱۷۵) برقم: )10 (OV‏ من حدیث ابن عمر EB‏ 
وهو في سنن آبي داود (۱۱/۱) برقم: )60.4 سنن النسائي (۱/ ۸۸-۸۷) برقم: (۱۳۹) سنن ابن ماجه 
(۱۰۰/۱) برقم: (۱ ۲۷ مسند آحمد (۳۶/ ۳۱۳) برقم: VV OA)‏ من حديث آبي الملیح عن آبیه. 
ولم نجده عند آبي داود والنسائي من حدیث ابن عمر AEB‏ 

(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم. 

(۳) سنن الدارقطني (۲۱۹/۱) برقم: (4۳۹). 

(6) موطأ مالك (۱۹۹/۱) برقم: (۱). 

(0) في نسخة: عمرو. 

eC‏ بجر ؛ 


(۷) پنظر: التلخیص الحبیر (۲۲۸/۱). 


آبواب تواقض الوضوء ۳۹۳ 


۷- وعن طاوس عن رجل "" قد آدرك النبي بي أن النبي بيا قال: 
«إنما الطواف بالبيت صلاة؛ فإذا طفتم فأقلو ۱ الكلام» . رو اخم 
والنسائي ". 

الشرح: 


يبين المؤلف لله هنا أن الصلاة لا بد لها من طهارة» وهكذا الطواف ومس 
المصحف؛ لقوله نی حديث ابن عمر SE‏ (لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا 
صدقة من غلول). خرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

بين BE‏ أنه لا بد من الطهارة. 

والطهور بالضم هو الفعل» وهكذا الوضوء الفعل هو التطهر وبالفتح هو 


الما هذا هو راي جمهور آهل اللخت إن آردت الماء فتحت» وان آردت الفعل 
ضممت. كالوجور والسحور وأشباه ذلك. 


(۱) قال الشیخ حامد الفقي في حاشيته على المنتقی (۱/ ۱۲۷): (الرجل هو ابن عباس كما في رواية الترمذي» 
وفیه: «إن الطواف بالبیت صلاة إلا أن الله تعالی أحل فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخیرا» ورواه 
الحکم بن موسی ... ورواه ابن حبان والحاکم وقال الترمذي: وقد روي عن طاوس عن ابن عباس بت 
موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء» وقال الامام أحمد: عطاء ثقة رجل صالح. وقال ابن معین: 
اختلط. وقد رواه غير عطاء عن طاوس فرفعه» ورواه عبد الله بن طاوس وغیره من الاثبات عن 
ابن عباس قد موقوفاء وهو آشبه). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ 2 وعلق عليه بقوله: (المشهور هو الموقوف» ولكن المرفوع يتأيد 
بذلك؛ OY‏ مثل هذا لا يقال بالرأي» وحديث عائشة فد في الصحيحين: «توضاً لما أراد الطواف» واضح 
في المعنی» وأظهر في الحجة). 

(۲) مسند أحمد (4 ۱4۹/۲) برقم: (۱۵۲۳). 

(۳) سنن النسائي )0/ ۲۲۲) برقم: (۲۹۲۲). 


سا الطهارة _ 


وني حديث أبي هريرة El‏ عند الشيخين: «لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى the gy‏ ومن حديث علي شنت : «مفتاح الصلاة الطهور)”". 
فلا بد من طهارة لصلاة النافلة والفريضة. 

والطواف مثلهاء (الطواف بالبيت صلاة) فهو مثل الصلاةء جاء هذا مرفوعا 
وموقوفاء وني المرفوع ضعف”"» والموقوف يؤيد المرفوع فدل على أنه لا بد 
من طهارة. 

dy‏ الصحيحين عن عائشة غا : «أن النبي بي لما أراد أن يطوف 
توضأ»"* في حجة الوداع» دل ذلك على أن الطواف يتوضاً له. 

أما السعي فعند أهل العلم لا يشترط له الطهارة» وإنما الطهارة في الطواف. 
لكن إذا سعى على طهارة كان أفضل وأكمل. 

وهكذا مس المصحف لا يمسه إلا على وضو هكذا جاء في حديث عمرو 
ابن حزم. وهو كتاب جليل تلقته الأمة بالقبول» كتبه النبي BE‏ لأهل الیمن» فيه 
أشياء كثيرة من مسائل الدین» مثل: الجنايات» والديات» ومثل: الطهارة وغير 
ذلك» وفيه: WM)‏ يمس القرآن إلا طاهر). وله طرق وشراهد» وهو بمجموعها 
حديث جيد من باب الحسن لغيره» وعليه أفتى الصحابة كما ذكر أبو العباس 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۷ ۲). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۲۳). 

(۳) ينظر: بیان الوهم والإيهام )0/ ۰6۷۳۱ المجموع (57/7)» البدر المنیر (۲/ 4۸۷ التلخيص الحبير 
(۲۲۵/۱). 

)£( صحیح البخاري (۲/ ۱۵۷) برقم: (۱16۱)» صحیح مسلم (۲/ CMO‏ برقم: (۱۲۳) بلفظ: «آول شيء 
بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ. 


آبواب نواقض الوضوء ۹۵ 


ابن تيمية OME‏ وفتوی أصحاب النبي ی بذلك: أنه لا يمس القرآن إلا 
طاهر ومنهم سعد بن آبي ie Oa,‏ عم ا تفي 

[فالحدیث في بعض طرقه ضعف. والمحفوظ عند مالك وجماعة 
PUL YY‏ ولکن رواه آبو داود في «المراسیل» بإسناد جيد کالمتصل(* وبقية 
الطرق توید ذلك. وأقل آحواله أنه من باب الحسن لغیره لكثرة طرقه» وتؤيده 
فتوی الصحابة [ed‏ 

فالواجب ألا يمس القرآن إلا من هو على وضوء وهو مذهب الائمة الاربعة 
والجمهون أخذًا هذا الحدیث؛ لتعدد طرقه ولتأيده بفتوی الصحابة (ALY‏ 
فان دعت الحاجة إلى مسه بحائل کحمله بحائل» بعلاقة أو غيرهاء أو مراجعته 
مع حائل» فلا بأس؛ للحاجة إلى ذلك. 


2 2 ok 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .)717/7١(‏ 

(۲) موطأ مالك (۱/ (EY‏ برقم: (09). 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة /٥(‏ ۱۳۸) برقم: (۷۵۰). 

.)۲۳ ۱-۲۳۰ /۱( التلخیص الحبیر (۱/ 4۲۲۷ تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي‎ 4۹٩ /۲( ینظر: البدر المنیر‎ )٤( 
(48) المراسیل لأبي داود (ص:۱۹۵) برقم:‎ (0) 


ابواب 
ما يستحب الوضوء لأجله 


أبواب ما یستحب الوضوء لأجله ۳۹۹ 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 


باب استحباب الوضوء مما مسته الثار 


۸- عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ: أنه وجد آبا هريرة یتوضاً على 
المسجد. فقال: إنما أتوضاً من أثوار أقط أكلتها؛ SY‏ سمعت رسول الله بيار 
يقول: «توضؤوا مما مست OM‏ 

4- وعن عائشةء عن النبي BE‏ قال: «توضووا مما مست النار». 


- وعن زيد بسن ثابست. عن النبي ی مثله. رواهن أحمد '. 
ومسل “» والنسائي””". 

۱- وعن ميمونة قالت: أكل النبي BE‏ من كتف شاة ثم قام فصلى 
ولم Les‏ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۲۷۲) برقم: (MOY)‏ سنن النسائي (۱۰۵/۱) برقم: (۱۷۳)» مسند أحمد (۱۳/ ۱۰۵) 
پرقم: AVW0)‏ 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۷۳) برقم: CHOW)‏ مسند آحمد /٤۱(‏ ۱۲۷) برقم: (۲۵۸۰). 

(۳) مسند آحمد (۵۰/۳۵) برقم: (۲۱۹۲). 

.)۳۵۱( صحیح مسلم (۱/ ۲۷۲) برقم:‎ )٤( 

)0( سنن النسائي (۱/ ۱۰۷) برقم: (۱۷۹). 

)1( صحیح البخاري (۱/ (OF‏ برقم: CVV)‏ صحیح مسلم (۲۷/۱) برقم: MON)‏ مسند آحمد 
(46/ 140( برقم: (۲۱۸۱۳). 


+۳۰ کتاب الطها رة 


۷۲- وصن عمرو بن أمية الضمري قال: رآيت النبي بي يحتز من 
كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة» فقام وطرح السکین؛ وصلی ولم 
يتوضاً. متفق علیهما. 

۳- وصن جابر قال: أكلت مع النبي BE‏ ومع آبي بكر وعمر خبرًا 
ولحمّا فصلوا ولم يتوضؤوا. رواه آحمد"؟* 

6 - وعن جابر قال: كان آخر الأمرین من رسول الله ية ترك 
الوضوء مما مسته الثار. رواه آبو glo‏ > ۳" و النسائي*. 

وهذه النصوص إنما تنفي الایجاب لا الاستحباب. ولهذا قال a‏ 
سأله: آنتوضآمن لحوم الغنم؟ قال: of)‏ شئت فتوضا.ء وان شئت 
PLS gt‏ ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما آذن فبه؛ ره 
وتضییع للماء بغیر فائدة. 

الشرح: 

ذکر المو لف 2 هنا عدة أحاديث فیمایتعلق بالوضوء مما مست النارء 
وترك الوضوء من ذلك. منها: أحاديث أبي هريرة وعائشة وزید بن ثابت AEB‏ 


)1( صحیح البخاري (۵۲/۱) برقم: (۲۰۸)» صحیح مسلم (۱/ ۲۷۳) برقم : (۳۵۵)) مسند آحمد 
CEAV/TA)‏ برقم: ۶٩(‏ ۲ ۱۷). 

(۲) مسند آحمد (۲۲/ VTE‏ برقم: (۱۲۲). 

(۳) سنن آبي داود (4۹/۱) برقم: (VAY)‏ 

)£( سنن النسائي (۱۰۸/۱) برقم: (NAG)‏ 


)0( صحیح مسلم (۱/ ۲۷۵) برقم: (۳۹۰) من حدیث جابر بن سمرة وش . 


آبواب ما يستحب الوضوء لأجله ۳۰۹ 


أن النبي BE‏ آمر بالوضوء مما مسته النار» ثم ذکر بعد ذلك عدة آحادیث: 
حدیث عمرو بن أمية الضمري» وحدیث جابر ند وغیرهما في ترك الوضوء 
من ذلك. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من قال: إن الوضوء مما مست النار قد 
نسخ في هذه الأحاديث الصحيحة الکثيرة التي فيها أنه أكل ولم يتوضاً. 

وقال آخرون: ليس ذلك بنسخ» ولكنه لبيان عدم الوجوب بل للاستحباب» 
وهذا الذي جنح إليه المؤلف» وقال: إنه HB‏ قال لمن أكل لحم الغنم: (إن 
شئت فتوضأء وان شئت فلا (Le gt‏ فهذا يدل على البقاء على الاستحباب. 

Gs‏ هذا نظر؛ فان ظاهر السنة ومن تأملها يدل على النسخ» وأن الأوامر 
بالوضوء مما مست النار قد نسخت» فأمرهم الله بذلك لحكمة بالغة ليعتادوا 
الوضوء والطهارة» ثم بعدما استقرت السنة في نفوسهم وحبها للخير وفضله 
خفف عنهم جل وعلا ويسر لهم» ولهذا قال: «توضؤوا من لحوم الابل ولا 
تتوضؤوا من لحوم الغنم». 

وقوله: «ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» يدل على النسخ؛ OY‏ فيه النهي عن 
الوضوء دل على أن الأمر منسوخ» وهذا بعدما نسخ الله الوضوء مما مست 
النار» قال: «توضؤوا من لحوم الابل» دل على بقاء هذا الوضوء من لحوم 
الوبل» ودل على نسخ الوضوء مما مست النار» بقوله: «ولا توضؤوا من لحوم 
الغنم». 

وقوله في حديث جابر Of) 2H‏ شئت) يدل على الجواز يعني: إذا توضاً 


فهو عبادة وزيادة خير؛ لأنه ليس بواجب» والاستحباب يفهم من أدلة أخرى. 


۳۲ ۱ کناب الطها رة 


آما الأوامر فقد نسخت. فإذا توضاً الانسان من باب التعبد ومن باب فضل 
الوضوء ولما فيه من الخیر العظیم فله آجر ذلك. ولا یکون عبثًا ولا مضيعة 
للماء بل فيه خير عظیم؛ ولکن لا یمنع من أن یکون الأمر بالوضوء مما مسته 
النار قد نسخ لکن من باب المباح» من شاء يتوضاً فله أن يتوضأء وإذا توضاً 
فله أجر ذلك الوضوء. 

ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الوضوء من لحم الإبل وعدم 
الوضوء من لحم الغنم» فعرف بذلك أن الوضوء من لحم الابل بصفة خاصة 
واجب» وأنه ناقض من نواقض الوضوء كما تقدم Lely‏ الغنم والبقر والصیود 
والطيور وغير ذلك فليس فيها وضوء» لكن من توضاً فله فضل ذلك. 

[والحاصل أن الأوامر التي فيها الوضوء منسوخة بأدلة ترك الوضوء مما 
مست النار» مثل ما قال جابر cel‏ وأدلة النهي عن ذلك» يقول: «لا توضووا 


من لحوم الغنم»]. 


أبواب ما یستحب الوضوء لأجله ۳۳ 


قال المصنف 2 : 
باب فضل الوضوء لكل صلاة 


۵- عن أبي هربرة» عن النبي 232 قال: «لولا أن أشق على أمني 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك). رواه أحمد 
بإسناد صحیح(). 

57- وعن أنس قال: كان رسول الله Lid gt BE‏ عند كل Be‏ قيل 
له: فأنتم كيف" تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم 
نحدث. رواه الجماعة إلا ene‏ 

۷- وعن عبد الله بن حنظلة: أن النبي يي كان أمر بالوضوء لكل 
صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر» فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل 
صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» وكان عبد الله بن عمر يرى أن به 
قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. رواه آحمد" وأبو داود"". 


- وروی الترمذي'"! els‏ داو و(۷) بإسناد ضعيف عن ابن عمر. أن 


(۱) مسند أحمد (EAL /١7(‏ برقم: (7011). 

(۲) في نسخة زيادة: كنتم. 

(۳( صحيح البخاري (۱/ ۵۳) برقم: »)7١5(‏ سنن أبي داود /١(‏ 55) برقم: (۱ ۰۱۷ سنن الترمذي (۸۸/۱) 
برقم: (V9)‏ سنن النسائي (۸۵/۱) برقم: (۱ ۱۳ سنن ابن ماجه (۱۷۰/۱) برقم: (۵۰۹)» مسند آحمد 
(۱۹/ ۳۵۰) برقم: EN)‏ ۱۲۳). 

.)۲۱۹۱۰( برقم:‎ (VAY /75( مسند آحمد‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (۱/ ۱۲) برقم: (EA)‏ 

(04) سنن الترمذي (۱/ ۸۷) برقم:‎ OV) 


(۷) سنن آبي داود (۱۱/۱) برقم: (VY)‏ 


Veg‏ كناب الطها رة 


النبي 25 قال: «من توضاً على طهر کتب الله له به عشر حسنات». 

حدیث آنس يغه وما جاء في معناه فيه الدلالة على أنه RE‏ كان في الأغلب 
یتوضاً لكل صلاة» وربما صلى الصلوات بوضوء واحد كما في الجمع بين 
الصلاتين في OMe lind‏ وهکذا في يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد» فسأله عمر ee‏ عن ذلك. فقال: «عمدًا صنعته»*؛ ليعلم الناس أن 
الوضوء لا يجب لكل صلاة» وأنه إذا كان على طهارة فلا مانع أن يصلي 
الصلوات بوضوء واحدء كما قال آنس eb‏ إن الصحابة كانوا يفعلون هذا ما 

فمن صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد ولم يحدث فلا 
كنوه عليه ول age‏ 

Ul‏ حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حستات) فهو ضعيف 
كما ذكر المولف. رواه gull‏ داود والترمذی by‏ إسناده عبد الرحمن بن زياد 
أبو غطيف. 

فالمقصود أن فضل الوضوء على طهارة وكونه یتوضاً يطلب الفضل ويريد 
الأجر أو النشاط؛ فهذا يعرف من أدلة أخرى. منها: كونه BE‏ یتوضاً لكل صلاة 


)1( صحيح مسلم (4۸۸/۱) برقم: (VV)‏ من حديث ابن عمر Be‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۲) برقم: (۲۷۷) من حديث بريدة EB‏ . 


آبواب ما یستحب الوضوء لأجله ۳۰۵ 


هذا يدل على فضل الوضوء لكل صلاة وهو على طهارة. فاذا آراد ذلك فهذا 
خير إلى خير. 

[وقوله في حديث أبي هريرة 2H‏ : (ومع كل وضوء بسواك) السواك يكون 
عند البداءة في الوضوء عند المضمضة أو قبل المضمضة بقليل لا بأس cas‏ كله 
طيب» والمقصود أنه في أول الوضوء]. 


Yet‏ ۱ كناب الطها رة 


قال المصنف AE‏ 


باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل 


۹- عن المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي BE‏ وهو يتوضأ فلم 
برد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد علیه» وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك 
إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة». رواه آحمد" وابن ماجه Oo goats‏ 

۰- وعن أبي جهيم بن الحارث قال: أقبل النبي BE‏ من نحو بئر 
جمل فلقيه رجل فسلم علیه. فلم يرد عليه النبي ی حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام. متفق عليه ". 

ومن الرخصة في ذلك: حديث عبد الله بن سلمة عن علي » وحديث 
ابن عباس قال: بت عند خالتي OE gare‏ وسنذكرهما. 

-١‏ وعن عائشة قالت: كان النبي BE‏ يذكر الله على كل أحيانه. 
رواه الخمسة إلا النسائي ""» وذكره البخاري بغير إسناد''" . 


(۱) مسند آحمد (۳۸۱/۳۱) برقم: .)١9515(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه )١77/١(‏ برقم: (۳۵۰). 

(۳) صحيح البخاري (۱/ 76) برقم: (۰)۳۳۷ صحيح مسلم (۱/ ۲۸۱) برقم: (PTA)‏ مسند أحمد (۲۹/ )۸٤‏ 
برقم: (VVOEN)‏ 

Ge (£)‏ تخريجه (ص:۱ ۳۳). 

)0( صحيح البخاري (۱/ 4۷) برقم: (۰)۱۸۳ صحيح مسلم (۵۲۱/۱) برقم: (۱۳ ۷). 

(5) سنن آبي داود (۵/۱) برقم: CVAD‏ سنن الترمذي (0/ (EW‏ برقم: (۳۳۸6) سنن ابن ماجه (۱/ ۰ برقم: 
(۳۰۲) مسند أحمد (80/ 4۷۳) برقم: )+ ۱ ) والحدیث عند مسلم آیضا (۱/ ۲۸۲) برقم: (۳۷۳). 

(۷) صحیح البخاري تعلیقا (۱۲۹/۱). 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ¥ 


الشرح: 

في هذه الأحاديث UYU‏ على شرعية ذكر الله على كل Sle‏ وأنه إذا 
حصل على طهارة کان أفضل؛ لكونه و لما سلم عليه وهو يتوضاً صبر حتی 
كمل وضوءه. وفي اللفظ الآخر: (حتی فرغ من وضوئه فرد علیه) أحب أن یذکر 
الله على طهارة. 

هذا يدل على أنه إذا تبسر قراءة القرآن وذكر الله عز وجل Oly‏ یکون دائمًا 
على طهارة فهذا يكون أفضل» ولكن لا يجب ذلك» بل له أن يسلم وله أن 
يتكلم وله أن يقرأ عن ظهر قلب وإن كان على غير طهارة» ولهذا ثبت في حديث 
عائشة ee‏ (كان يذكر الله على كل أحيانه)» وهذا عام. 

وحديث ابن عباس نید : (لما استيقظ من نومه قرأ الآيات من آخر سورة 
آل عمران» ثم قام فتوضا)» وكان إذا lt‏ عليه رد عليه السلام. 

وقال لأبي هريرة وحذيفة With‏ وهما جنبان: op‏ المسلم لا ينجس»”". 
فدل ذلك على أنه لا حرج في السلام وني ذكر الله وإن كان على غير طهارة. 

[وقوله في حديث gl‏ جهيم بن الحارث ele‏ (حتى أقبل على الجدار 
فمسح بوجهه ويديه) هذا محل نظرء قد يكون هذا التيمم لأنه ليس عنده ماء؛ 
oY‏ الاصل: كه دوا م44 النساء:*4] هذا هو الاصل. فيحمل هذا على أنه 
تیمم؛ لأنه في مکان لیس عنده ماء والمصلحة تفوت وتطلب الماء قد یکون 
بعیدا ليس متیسرا؛ فيكون: AS gp‏ مآ#الساء:م4]» يعني: في كل مقام 


بحسبه ]. 


)1( سبق تخریجه (ص:۲۷). 


۳۰۸ كناب الطها رة 


وهكذا في حدیث عبد الله بن سلمة عن علي جيه في الجنب: OLS)‏ 
رسول الله و يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا)» وقال: «فأما الجنب فلا ولا 
آیة» فدل على أن غير الجنب يقرأ القرآن ويذكر abl‏ وان OLS‏ على 
غير طهارة. 

فالحاصل: أن بقاء الإنسان على طهارة في آوقاته هذا أفضل إذا تيسر SUS‏ 
ولكن لا يلزم أن يكون على طهارة دائمّاء ولا يُمنع من ذكر الله وقراءة القرآن 
إذا كان على غير طهارة ما لم يكن جنبّاء وإذا تيسر له أن يكون على طهارة عند 
ذكر الله وعند قراءة القرآن وعند مقاربة إخوانه للسلام عليهم أو برد السلام 
عليه؛ فهذا أفضل كما قاله النبي BE‏ 


(۱) مسند آحمد (۲۲۰/۲) برقم: AVY)‏ 


أبواب ما یستحب الوضوء لأجله ۳۰۹ 


قال المصنف 2 : 
باب استحباب الوضوء لمن آراد النوم 

۲- عن البراء بن عازب فال: قال النبي ME‏ «إذا أتيت مضجعك 
Logs‏ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم 
أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي اليك. وفوضت أمري إليك» وألجأت 
ظهري all‏ رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم 
آمنت بكتابك الذي آنزلت. ونبيك الذي أرسلت؛ فإن مت من ليلتك فانت 
على i hall‏ واجعلهن من" آخر ما تتكلم به)» قال: فرددتها على النبي BE‏ 
فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي آنزلت قلت: ورسولك. قال: «لا» 
ونبيك الذي ارسلت». رواه آحمد" والبخاري " والترمذي*. 


هذا الحدیث يدل على أنه یستحب للرجل والمرأة عند النوم الوضوء حتی 
یناما على طهارة» هکذا دل حديث البراء بن عازب ati‏ وما جاء في معناه. 


وقوله BE‏ (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على 
شقك الایمن» ثم قل: اللهم أسلمت نفسي CLS‏ ووجهت وجهي اليك 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا 


)١(‏ لفظة «من» ليست في الطبعة المعتمدة. 

(۲) مسند أحمد (۳۰/ )٥٥۰‏ برقم: (/180/1). 
(۳) صحیح البخاري CATA)‏ برقم: (۱۳۱۱). 
)٤(‏ سنن الترمذي (41۸/0) برقم: (۳۳۹۶). 


۳۱۰ کتاب الطها رة 


هذا يدل على شرعية هذه الکلمات قال: (واجعلهن من آخر ما تتكلم به) فدل 
يضطجع. وآن یقول هذه العلمات في آخر کلامه. 

وجاء عنه BE‏ عند النوم أحاديث كلها تدل على أذكار آخری: 

منها: أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم باسمك آموت Ome,‏ 

ومنها: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك آرفعه» إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها Ly‏ تحفظ به Hole‏ الصالحين)”". 

ومنها: «رب قني عذابك يوم تبعث USE (Sale‏ ,نخسي هلا Sop‏ 
النوم كما فعله النبي HG‏ 

ومنها: قراءة آية الکرسی. وأن «من قرآها لم يزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتى يصبح»”*/ هذا مما يشرع للمومن عند النوم. 

ومنها: ما ذكر في حديث البراء eile‏ أن يضطجع على شقه الأيمن ويتوضاء 
ويقول: (اللهم أسلمت نفسي إليك..) إلى آخره. 


[وهذه الأدعية والوضوء جاءت في نوم الليل» وليس ببعيد أن يقال عند 


(۱) صحيح البخاري (۸/ 14) برقم: (VD)‏ من حديث حذيفة موف . 

(۲) صحیح البخاري (۸/ )١‏ برقم:(17570)» صحيح مسلم (۲۰۸4/4) برقم: (0 © من حديث 
آبي هريرة يئنه . واللفظ للبخاري. 

(۳) سنن الترمذي (۵/ ۱ برقم: (۳۳۹۹) من حدیث البراء بن عازب EB‏ 


)£( صحیح البخاري (۳/ ۱۰۱) برقم: (۲۳۱۱) معلقا من حدیث أبي هريرة وشت . 


آپواب ما یستحب الوضوء لأجله ۳۱ 


النوم مطلقا: إذا آراد أن ينام يتوضأ ولو في النهار لکن الروایات جاءت في 
نومه ية في اللیل؛ OY‏ الغالب أنه يطول بخلاف نوم النهار فقد یعرض قلیلا]. 
[وقوله: (ثبيك) بدل «رسولك» يبين أنه ينبغي العناية بالفاظ النبي OY +e‏ 
(رسولك الذي آرسلت) فيه نوع OLS‏ فإذا قال: نبيك» فالنبي غير الرسول. 
ولهذا قال: نبيك الذي آرسلت. حتی لا یکون هناك تکرار في الکلمات. 
واحتج بعض آهل العلم بهذا على أنه ينبغي العناية بألفاظ النبي و وعدم 
الرواية بالمعنی إلا عند الحاجة]. 


۳ كاب الطها رة 


قال المصنف EE‏ 
باب تأكيد ذلك تلجنب واستحباب الوضوء له 
لأجل الأكل والشرب والعاودة 


۳- عن ابن عم أن عمر قال: يا رسو ل الله آینام آحدنا وهو 
جنب؟ قال: (نعم إذا توضأ». 

۶- وعن عائشة قالت: كان النبي ee‏ إدا أراد أن ينام وهو جنب 
غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة”". 


6- ولأحمد”" ومسلم*' عنها قالت: كان النبي 13488 كان جنبًا 
فأراد أن يأكل أو ينام Log‏ وضوءه للصلاة. 


5- وعن عمار بن ياسر: أن النبي BE‏ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب آر ینام أن یتوض وضوءه للصلاة. رواه | hn aes‏ والترمذي 


)1( صحيح البخاري )10/1( برقم: (۲۹۰)» صحيح مسلم (۲۸/۱) برقم: CPV)‏ سنن آبي داود 
(017/1) برقم: (۰)۲۲۱ سنن الترمذي )3١757/1١(‏ برقم: (۱۲۰)» سنن النسائي (۱/ )١5٠‏ برقم: TT)‏ 
سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۳) برقم: (ONO)‏ مسند أحمد (NOE /١(‏ برقم: (۲۳۰). 

(۲) صحیح البخاري )10/1( برقم: (TAA)‏ صحیح مسلم (۲۸/۱) برقم: (۳۰)» سنن آبي داود 
COV /۱(‏ برقم: (۰)۲۲۲ سنن النسائي (۱۳۹/۱) برقم: CV OV)‏ سنن ابن ماجه (۱/ )۱٩۳‏ برقم: CONE)‏ 
مسند آحمد (۱۰۱/۰) برقم: (۲۰۸۳). 

AY E49 EN) مسند آحمد (۶۱/ 4۲۳) برقم:‎ (1) 


(4) صحیح مسلم (۱/ ۲4۸) برقم: (۳۰۵). 
)0( مسند آحمد (۳۱/ ۷۱ برقم: (۱۸۸۸۲). 


أبواب ما یستحب الوضوء لأجله ۳۱۳ 


۷- وصن آبي سعید. عن النبي يا فال: «إذا آتی آحدکم آهله» ثم 
آراد أن يعود فليتوضا». رواه الجماعة لا البخاري". 


هذه الأحاديث فیها الدلالة على شرعية الوضوء للم من إذا آراد أن ينام 
وهو على جنابة أن يتوضأ قبل أن ينام» كان 8 إذا كان على جنابة غسل فرجه 
وتوضأ وضوءه للصلاة ثم نام. 

استأذنه عمر ينه في ذلك» قال: (يا رسول الله» أينام أحدنا وهو جنب؟ 
قال: «إذا توضأ أحدكم فليرقد») هذا يدل على شرعية الوضوء لمن أراد النوم 
وهو على جنابة» يعني: من باب أولى أن يتوضاً ثم ينام؛ لأن الوضوء یخفف 
الحدث pSV‏ والأصغرء فهذا الوضوء يزيل الحدث الأصغرء وهذا هو 
الأفضل والسنة» وهو سنة مؤكدة كما دل على هذا حديث عمر وحديث 
Lisle‏ نش وأحاديث أخرى. 

فان نام ولم يفعل فلا حرج» ولهذا ربما غسل يديه ولم يتوضاً وأكل 
وشرب”"» فالأفضل أن يتوضأ عند النوم وعند الأكل والشرب كما دل عليه 


.)111( سنن الترمذي (۵۱۱/۲) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲4۹/۱) برقم: (۳۰۸)» سنن أبي داود (۵۱/۱) برقم: (۰)۲۲۰ سنن الترمذي (۱/ CV UV‏ 
برقم: VEN)‏ سنن النسائي (۱/ )١57‏ برقم: VW)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۳) برقم: CONV)‏ مسند 
آحمد (۱۷/ ۲۵۲) برقم: (۱۱۱۷۱). 

(۳) الحدیث الاتي في المتن. 


1 کاب الطها رة 


حديث عائشة وعمار gael‏ وإذا آراد أن يعاود الجماع یستحب له الوضوء. 
كما في حديث أبى سعيد eh‏ «أنه أنشط للعود». 


(۱) صحيح ابن حبان (4/ ۱۲) برقم: (۱۲۱۱). 


آبواب ما یستحب الوضوء لأجله ۳۱۵ 


قال المصنف للم : 
باب چواز ترك ذلک 


۸- عن عائشة قالت: كان النبي BE‏ إذا آراد أن يأكل أو يشرب أو ینام" 
وهو جنب یفسل يديه ثم یأکل ویشرب. رواه آحمد. " والنسائي ". 
4- وعنها أيضًا قالت: كان النبي BE‏ إذا كانت له حاجة إلى آمله 


آناهم. ثم يعود. ولا پمس ماء. رواه احير 


ولأبي gd ly ago‏ عنها: كان رسول الله BE‏ ينام وهو جنب 
ولا يمس ماء. 


وهذا لا يناقض ما بله» بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانًا 
لبیان الحواز ویفعله غالبا لطلب الفضيلة. 


دلت آحادیث عائشة نا والاأحادیث الاخری الواردة في هذا الباب على 


أنه لیس بواجب. فله أن يأكل وله أن یشرب وله أن ینام وان لم يتوضأء ولکن 
الأفضل له والأولى به أن یتوضاً وضوءه للصلاة» وحدیث Lisle‏ تا : OLS)‏ 


(۱) لفظة «أو ينام» ليست في الطبعة المعتمدة. 
(۲) مسند أحمد (۳۹۱/۶۱) برقم: (۲4۸۷۲). 
(۳) سنن النسائي (۱۳۹/۱) برقم: AVON)‏ 
)£( مسند آحمد (۶۱/ ۲۹۳) برقم: AY EVVA)‏ 
)0( سنن أبي داود (۱/ ۵۸) برقم: (۲۲۸). 

.)۱۱۸( سنن الترمذي (۲۰۲/۱) برقم:‎ CV 


۳۱۹ کناب الطها رة 


ینام وهو جنب من غير أن یمس Cole‏ وحدیث: (أنه OLS‏ يغسل يديه ثم يأكل 
ويشرب) كله يدل على أن هذا ليس بواجب. 

فبعض fal‏ العلم حكم على حديث عائشة GR‏ قولها: (نام وهو جنب 
من غير أن يمس ماء) أنه وهم من آبي إسحاق السبيعي ۳ وأن رواياته الأخرى 
تدل على أنه كان يتوضاً. 

ولكن مثلما قال المؤلف: لا تنافي بين الروایات فان الجماع لیس مرة ولا مرتين» 
يتكرر في ليال كثيرة» وأقام تلا في المدينة عشر سنوات وعنده عدة من النساء. 

فالمقصود أنه و في الغالب يتوضاً عند النوم» وربما ترك ذلك ليعلم الناس 
جوازه» وأنه لا حرج في ذلك» وهذا الجمع لا محذور فیه ولا حاجة إلى تغليط 
الرواة» وهذا أقرب وأولى من الحكم عليه بأنه غلط من غير حجة. 

فالأفضل للمؤمن أن یتوضاً عند النوم ولو كان ليس على جنابة» فإذا كان 
على جنابة تأكد ذلك أن يستنجي ویتوضاً وضوء الصلاة ثم ینام وإذا اغتسل 
كان أكمل وأفضلء كما جاء عنه BE‏ أنه ربما اغتسل» وربما أخر الغسل إلى آخر 
«UI‏ وهكذا عند إرادة الأكل والشرب» إذا توضأ فهو أفضلء فان لم يتوضاً 
وأكل وشرب أو آعاد الجماع؛ فلا حرج عليه آما كونه يتوضأ عند النوم وقبل 
الأكل وقبل الشرب وقبل الجماع فيكون أفضل؛ جمعًا بين الروايات التي 
جاءت عنه BB‏ مثلما قال المؤلف Sh‏ وآخرون من أهل العلمء والثه أعلم. 


ok‏ که که 


(۱) ینظر: التلخیص الحبیر (۱/ ۲۵). 


ابواب 
موجبات العسل 


آبواب موجبات الفسل ۳۹ 


قال المصنف VE‏ 
آبواب موجبات الفسل 
باب الغسل من الني 


۰- عن علي قال: کنت رجلا مذا فسألت النبي كك فقال: ي 
المذي الوضوء وني المني الغسل». رواه آحمد"» وابن ماجه " والترمذي 


توا 
ولأحمد فقال: «ذا حذفت الماء فافتسل من الجنابة» وان" لم تكن 
حاذفًا فلا تغتسل»۲*. 


وفي الحدیث: تنبيه على أن ما خرج بغیر "" شهوة إما لمرض أو برد" 
فلا يوجب الغسل. 
۱- وصن آم سلمة أن آم سليم قالست: با رسول اللهء إن الله لا 


يستحبي من الحق؛ فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا 
رأث الماء». فقالت el‏ سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: (ترست يداك فيم 


(۱) مسند آحمد (۲/ C48‏ برقم: (157). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱0۸/۱) برقم: ٤(‏ ۵۰). 
(۳) سنن الترمذي (۱/ ۱۹۳) برقم: )8 NV‏ 
(5) في نسخه: وإذا. 

)0( مسند أحمد (۲۰۸/۲) برقم: CARY)‏ 
(0) في نسخة: ما يخرج لغير. 

(۷) في نسخة: إبردة. 


YY:‏ كباب الطها رة 


بشبهها ولدها؟» متفق علیه . 

هذه الأحاديث دلت على مسائل منها: أن المذی لا يوجب الغسل وانما 
يوجب الوضوء وأما المني فيوجب الغسل إذا خرج عن شهوة» ولهذا لما سأل 
الوضوء) وقال: (إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة» وان لم تكن حاذفا فلا 
تختسل). فدل ذلك على أن الغسل يكون من إنزال المنى. 
الشهوة- فأمر النبى ME‏ فيه بالوضوء فقطء وكان بعض الناس يظن أنه يلزمه 
غسل. فبين te‏ أنه لا يو جب الغسل وإنما فيه الوضوءء وقد ثبت أنه َك 
استفتاه المقداد جنه في ذلك؛ Ube OY‏ جين أوصى المقداد أن يسأله"» فلعل 
Ue‏ سأله في بعض الأحيان بعدما سأله المقداد أو قبل ذلك. أو أراد على بذلك 
أنه سأله بواسطة المقداد. 

فحدیث علي وحدیث pf‏ سلمة وقصة آم سليم» وحدیث عائش ة7 rity‏ 
وما جاء في هذا المعنی؛ كلها تدل على أن الماء يوجب الغسل. إذا آنزل عن 
شهوة أو في النوم فإنه يغتسلء أما إذا كان مذيًا فهذا لا يوجب إلا الوضوء. 


(۱) صحیح البخاري )55/١(‏ برقم: VAY)‏ صحيح مسلم (۲۵۱/۱) برقم: CVT)‏ مسند أحمد 
(۱۱۰/64) برقم: (۲۱۵۰۱۳). 

(۲) سبق تخریجه (ص:۷۳). 

Tle )۳(‏ تخریجه (ص:۳۲۳). 


أبواب موجبات الخسل ۳۲۱ 


ويغسل ذکره وأنثييه كما تقدم» وکما جاء في حديث علي وحديث عبد الله بن 
سعد" نغ وغيرهماء فیغسل ذكره وأنثييه ویتوضا ولیس عليه غسل. 

فإذا استيقظ من نومه ووجد بللا ولم يذكر احتلامًا؛ فإنه يلزمه الغسل إذا 
كان البلل Lee‏ فإن عليه الغسل وان لم يذكر احتلامًاء فان استيقظ ثم ذكر 
الاحتلام لكن ما وجد ماءً فلا غسل عليه؛ ولهذا لما سألته آم سلیم غا : 
المرأة تری في منامها ما یری الرجل؟ قال: (تغتسل ,13 رأت الماء). 

وهکذا في حدیث عائشة ند إذا رأت الماء تغتسل والا فلا کالرجل سواءء 
فمن رآی الماء وهو المني بعد نومه ليلا أو مارا اغتسل, وان لم ير شيئًا فلا 
غسل علیه وان رأى أنه جامع ما دام ما رأى ماء فلا غسل علیه آما إذا خرج 
الماء عن شهوة» فکر وآنزل. أو رأى امرأة فأنزل آولمس آهله فأنزل» فهذا 
یوجب الغسل وان لم یجامع. 

وهذا معنی الحدیث الصحیح: «الماء من الماء». 

وکانوا في أول الاسلام إذا جامع الرجل ولم ینزل فليس عليه إلا الوضوت 
ثم نسخ ذلك كما قال Sh‏ نت وغیره۳" وکما دل عليه حدیث أبي هريرة لنت 
وحديث عائشة ED‏ «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل». و«إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل)”". 


[وقوله: (أن ما خرج بغير شهوة إما لمرض أو برد فلا يوجب الغسل) أي: إذا 
)1( سبق تخريجه (ص: ۷) . 


Glew )۲(‏ تخریجه (ص:4 AVY‏ 
Glu )۳(‏ تخریجه (ص:۳۲۳). 


۳۳۲ کناب الطها رة 


كان لمرض کمرض الصلب. ونحوه؛ فلا غسل فیه إنما الغسل إن OLS‏ عن 
شهوة» وإذا خرج عن غير شهوة کبعض الناس یبتلی بالمني يخرج منه دائما عن 
علة في الصلب في أسفل الظهر أو يخرج من شدة البرد فلا غسل علیه ]. 


آبواب موچبات الغسل ۳۲۳ 


قال المصنف له 
باب إيجاب الفسل من التقاء الختانین 
ونسخ الرخصة فيه 

۲- عن أبي هریرة» عن النبي َي قال: (إذا جلس بين شعبها الاربع 
ثم جهدها فقد وجب الغسل عليه”'». متفق عليه" . ولمسلم وأحمد: 'وإن 
لم ينزل». 

5 وعن عائشة قالت: قال رسول الله 2 «إذا قعدبين شعبها 
الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل». رواه آحمد"۳ 
ومسل“ » والترمذي وض ولفظه: «إذا جاوز الخنان الختان وجب 
الغسل». 

وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. 

65- وعن آبي بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوايقولون: الماء من 
الماء رخصة كان رسول الله بي رخص بها في أول الاسلام» ثم LS yl‏ 


)١(‏ في نسخة: وجب عليه الغسل. 

)1( صحيح البخاري )57/١(‏ برقم: (VAN)‏ صحيح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (PEA)‏ مسند أحمد 
(TE /۱6(‏ برقم: (861/4). 

(۳) مسند أحمد (۲۵۰/۰) برقم: (۲۲۰). 

(PEA) صحیح مسلم (۲۷۱/۱) برقم:‎ (E) 

)0( سنن الترمذي (۱/ ۱۸۲-۱۸۰) برقم: (۱۰۹۰۱۰۸). 


۳۳ كناب الطها رد 
بالاغتسال Late‏ رواه اخ وأبو داود (. 


وفي لفظ: إنما كان الماء من الماء رخصة في آول الاسلام ثم نهي عنها. 


رواه الترمذي ews‏ 


۰۵- وعن عائشة: أن رجلا سأل رسول الله يعن الرجل یجامع 
آهله ثم یکسل» وعائشة جالستة. فقال رسول الله SBE‏ «إني لأفعل ذلك آنا 
وهذه؛ ثم نغتسل». رواه مسلم “. 

65 وعن رافع بن خدیج قال: ناداني رسول الله BE‏ وآنا على بطن 
امرأني فقمت ولم آنزل فاغتسلت وخرجت. فأخبرته فقال: «لا علیك» 
الماء من الماء). قال رافع: ثم أمرنا رسول الله ية بعد ذلك بالغسل. رواه 


خد 


حديث أبي هريرة انه في الصحيحين: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدها فقد وجب الغسل). زاد مسلم: (وإن لمينزل) استقرت الشريعة على 
هذا وأجمع العلماء عليه ٠"‏ وأنه متی جامع وجب الغسل وان لم ینزل» ومتی 


(۱)مسند آحمد (۳۵/ (VV‏ برقم: (۲۱۱۰۰). 

(۲)سنن آبي داود (۱/ ۵0) برقم: (۲۱۵). 

(۳)سنن الترمذي (۱/ ۱۸۳) برقم: (۱۱۰). 

(4)صحیح مسلم (۱/ ۲۷۲) برقم: (۳۵۰). 

(۵)مسند آحمد (۲۸/ ۵۲۰) پرقم: (۱۷۲۸۸). 

(1)ینظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱/ ۰4۱۳-۰۲ عارضة الأحوذي (۱/ ۰۱۷۰-۱۲۹ الاقناع في 
مسائل الإجماع (۱/ ۰)۹۸-۹۷ شرح صحیح مسلم للنووي .)١١ /٤(‏ 


آبواب موجبات الفسل ۳۲۵ 


آنزل وجب الغسل وان لم يجامع» فالغسل يجب بأحد آمرین: بالجماع 
وبالانزال في احتلام أو عن شهوة وهو في اليقظة. 

وظاهر النص أنه يجب الغسل وإن كان من وراء حائل» فلو لف على ذكره 
شيئًا وجامع وجب عليه الغسل وان كان هناك حائل؛ لعموم قوله BS‏ (إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الخسل). (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها 
فقد وجب الغسل)» هذا يعم من أدخل ذكره مجردًا وبين من لف عليه شيئًاء 
وقد يتحيل بعض الناس ويظن أنه إذا لف شيئًا فإنه يسلم من الغسل وهذا 
باطل» فمتى جامع مطلقا وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. 

[أما حديث رافع بن خديج > ففي الباب عدة أحاديث كلها دالة على 
نسخ الوضوء وعدم وجوب الغسل إذا جامع ولم ينزل» والعمدة في هذا حديث 
أبي هريرة EM‏ وحديث عائشة MER‏ وما جاء في معناهما]. 


١(‏ )قال الشيخ حامد الفقي في حاشيته على المنتقى (۱۳۷/۱): (ورواه الطبراني في الكبير» وفيه رشدين بن 
سعد ضعيف لسوء حفظه» وقد روى الامام أحمد نحوه عن عتبان أو ابن عتبان الأنصاري بإسناد حسن. 
كذا في مجمع الزوائد). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ Gey‏ عليه بقوله: (العمدة ليست على حديث رافع نی 
العمدة على الأحاديث الأخرى الصحيحة). 


۳۳۹ کتاب الطها رة 


قال المصنف 2 
باب من ذکر احتلاما ولم یجد بللا أو بالعکس 


۷- عن خولة بنت حکیم: آنها سألت النبي BE‏ عن المرأة تری في 
منامها ما بری الرجل. فقال: «لیس علیها غسل حتی تدزل» كما أن الرجل 
ليس عليه غسل حتی ینزل». رواه آحمد" واللسائي مختصرا ولفظه: 
أنها سألت El‏ عن المرأة تحتلم في منامهاء فقال: «إذا رأث الماء 

۸- وعن عائشة قالت: سئل رسول الله ی عن الرجل يجد البلل 
ولا يذكراحتلاماء فقال: «یغتسل»» وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا یجد 
البلل» فقال: «لاغسل علیه». فقالت آم سليم: المرأة ترى ذلك عليها 
الغسل؟ قال: «نعم؛ إنما النساء شقائق الرجال». رواه الخمسة إلا النسائي ". 

الشرح: 


هذه الأحاديث فيها أنه لو وَجد بللا لكن ليس بمنى كالبول أو المذي فهذا 
لاغسل علیه إن كان بولا وجب عليه غسل المحلء وان OLS‏ مذيًا نضحه 
وکفاه» وان كان منيّا وجب عليه الغسل. 


(۱) مسند أحمد )£0/ ۲۹۱) برقم: (۲۷۳۱۲). 

(۲) سنن النسائي (۱/ )١١6‏ برقم: (۱۹۸). 

(۳) سنن أبي داود )5١/١1(‏ برقم: (۰)۲۳ سنن الترمذي (۱۸۹/۱) برقم: (۰)۱۱۳ سنن ابن ماجه (۲۰۰/۱) 
برقم: (۰)1۱۲ مسند أحمد /٤۳(‏ 16 ۲) برقم: (۲۱۱۹۵). 


آبواب موجبات الفسل ۳۷ 


قال المصنف 22 : 
باب وجوب الفسل على الکافر إذا اسلم 

-T 44‏ عن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي يا آن يغتسل بماء 
وسدر. رواه الخمسة إلا ابن gale‏ 

۰- وعن أبي هريرة: أن ثمامة أسلم فقال النبي 28S‏ «اذهبوا به إلى 
حائط بني فلان فمروه أن يغتسل». رواه bad‏ 

حديث قيس بن عاصم elm‏ يدل على وجوب الغسل على من أسلم. 

وهذا عند المحققين من أهل العلم يدل على شرعية الغسل وتأكده لا على 
وجوبه؛ لأنه BE‏ أسلم معه يوم الفتح أمم كثيرة» ولم يثبت أنه و أمرهم 
بالغسل؛ فدل ذلك على أن الغسل مستحب وليس بفريضة؛ لكونه pal UE‏ به 
اغتسل فهو الأفضل؛ لحديث قيس وبعض روايات ثمامة. 


[وحديث قيس جيد لا بأس به"" آما المحفوظ في حديث ثمامة فأنه الذي 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۹۸) برقم: )1700( سنن الترمذي (۲/ 207) برقم: )0 C14‏ سنن النسائي (۱۰۹/۱) 
برقم: (۱۸۸)» مسند أحمد (۲۱۹/۳) برقم: (۲۰۱۲۱۱). 

(۲) مسند آحمد (4071/۱۳) برقم: (۸۱۳۷). 

(۳) ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۱۸۹ تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۱/ ۳۰۵-۳۰۶ التلخیص الحبیر 
(۱۳۲۰/۲). 


۳۳۸ كاب الطها رة 


اغتسل بنفسه» dy‏ الصحیحین "۲ أنه ربط ثم مر عليه النبي BE‏ غير مرة» وطلب 
منه أن یطلق أساره» فأعرض عنه النبي ME‏ وکان یقول له: ما عندك؟ فکان 
یقول: إن تنعم تنعم على شاکر» وان تقتل تقتل ذا دم» وان ترد المال فسل تعطه 
فترکه النبي ME‏ مرتين أو ثلانًا ثم آمر باطلاقه» فذهب إلى بستان هناك واغتسلء 
ثم تاب eel‏ وشهد شهادة الحق» وعاهد النبي BE‏ أن لا يمد قریشا بشيء من 
حنطة من الیمامة» وذهب معتمرا؛ BY‏ كان مأخودًا في الطریق وهو ذاهب 
للعمرة فذهب إلى عمرته وآتمها]. 


safe sk 
se sk sk 


ابي هريرة شه . 


آبواب موجبات الفسل ۳۳۹ 


قال المصنف EE‏ 
باب الفسل من الحیضص 
۱- عن عائشة: أن فاطمة بنت آبي حبيش كانت تستحاض» فسألت 
النبي بي فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلات وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». رواه البخاري”'". 
غسل الحائض أمر مجمع عليه" قد دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنةه 


Soe £6 


يقول سبحانه: # ولوك نالمحي Viera gM 6 AAS‏ 
E AES‏ له رد CASE SH‏ نحت مرک اة بعر::٠٠۲)»‏ فعلى الحائض 
والتفساء الغسل إذا انتهی حیضها ونفاسها؛ ولهذا آمر النبي 295 الحیض بذلك 
ومن جملتهن فاطمة بدت 5 حبیش Je‏ (فإذا آدبر الدم فاغتسلي 
وصلى). 


والمرأة الحائض كتب الله جل وعلا Lele‏ هذا الدم لحكمة بالغة» وجعله 
نها كل شهر: وجعله سبحانه غذاءً للولد إذا حملت ولهذا يغلب عليها أن لا 
يقع منها حيض عند الحمل» فإذا جاء هذا الدم وجب عليها ترك الصلاة 
والصوم» ووجب على زوجها ترك إتيانها لحكمة بالغة فإذا انقطع عنها الدم 
ورأت الطهارة وجب عليها الغسلء وتعود إلى الصلاة والصیام» ولكنها لا 


ATW صحيح البخاري (1۸/۱) برقم:‎ )١( 
.)۱۰/۱( ینظر: الإجماع لابن المنذر (ص:۳۹) الاقناع في مسائل الاجماع‎ )۲( 


۳۳۰ كناب الطها رة 


تقضي الصلاة وتقضي الصوم باجماع أهل OP tall‏ والحكمة في ذلك -والله 
أعلم - أن الصلاة تكرر في اليوم خمس مرات. فلو آمرت بالقضاء لكان في هذا 
شيء من المشقة الكبيرة» فكان من رحمة الله سبحانه وإحسانه إلى عباده أن 
أسقطها عن الحائض والنفساء وأوجب عليها الصوم؛ OY‏ الصوم مرة في السنة 
وهو شهر رمضان» فمن حكمة الله أن شرع لها قضاءه حتى لا يفوتها هذا الخير 
العظيم. 

وعلى زوجها أن يجتنبها مدة الحيض والنفاس؛ لقوله جل وعلا: # وسكلوتك 
عن An et AAS ec‏ فى لمح یض ولا ASB‏ & 5545 4(ابعسر:: 00۷۲ 
وسئلت عائشة شا عن هذا فقالت للسائلة: «آحرورية آنت؟ -أي: خارجية؛ 
OY‏ الخوارج یشددون في الأمور ولا یعبوون بالسنة- فقالت: لاء ولكني SLT‏ 
قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم على عهد النبي ی ولا نومر بقضاء الصلاة»۳ 
وهکذا جاء في النفساء معنی ذلك. 


23 oe 


)1( ینظر: الاجماع لابن المنذر (ص:۳۹) الاقناع في مسائل الاجماع (۱/ ۱۰۱۳). 
Ge )۲(‏ تخریجه (ص:۳۳). 


آبواب موجبات الفسل ۳۳۱ 


قال المصنف VE‏ 
باب تحریم القراءة على الحائض والجنب 

۲- عن علي قال: كان رسول الله HE‏ يقضي حاجته ثم یخرج فيقرأ 
القرآن ويأكل معنا اللحم ولا یحجبه -وربما قال: لا يحجزه- من القرآن 
القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا. وقال: حديث حسن صحیح '. 

۳ وعن ابن عمرء عن النبي eS‏ قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض 
Cs‏ من القرآن. رواه آبو OP gaa sly CPs gla‏ وابن ا 

٤‏ ۰ ۳- وصن جابر عن النبي BE‏ قال: «لا تقر" الحائض ولا النفساء 
من القرآن شیثا». رواه الدار قطني . 


في هذه الأحاديث الدلالة على أن الجنب والحائض لا يقرأ کل منهما 
القرآن» ولکن يذكرون الله عز وجل كيف كانواء فالذکر مطلق للحائض 


(۱) سنن أبي داود (۵۹/۱) برقم: (۲۲۹)» سنن الترمذي (۱/ ۲۷۳) برقم: CV EV)‏ سنن النسائي (۱6/۱) 
برقم: (V0)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۵) برقم: (O48)‏ مسند آحمد (1۹/۲) برقم: KAVA)‏ 

(۲) لم نجده في سنن أبي داود. 

(۳) سنن الترمذي (۲۳۰/۱) برقم: (۱۳۱). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۵) برقم: (O40)‏ 

(۵) في نسخة: يقرأ. 

(1) سنن الدارقطتي (۲/ CEU‏ برقم: (۱۸۷۹). ینظر: نصب الراية (۱/ (N40‏ 


۳۳۲ کتاب الطها رة 


والنفساء والجنب كل منهم له ذکر الله سبحانه وتعالى» قائمًا وقاعدا 
ومضطجعا على أي حال. 

قالت عائشة بضغا -کماتقدم-: «کان النبي Be‏ يذكر الله على كل 
OLA‏ فالذکر مشروع دائمّاء کالتسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر 
والاستغفار والدعاء. 

لکن نص القرآن الذي هو أعظم الذکر یمنع منه الجنب. فلا يأتي به وقت 
الجنابة حتی يغتسل؛ والحجة في هذا ما ذکره المؤلف عن علي لته قال: (کان 
النبي se‏ إذا قضی حاجته يأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ما لم يكن جنبّا) وني 
اللفظ الآخر: «فأما الجنب فلا ولا آية). فهذا يدل على أن الجنب لا يقرأ 
القرآن. 

وقد خرجه الخمسة بإسناد جيل" من حديث عبد الله بن سلمة المرادی 
وقد أعله بعضهم بعبد الله وأنه قد ساء حفظه بعد كبر سنه*؟» ولکنها ليست 
بعلة» والصحيح أنه معتمد» ون روايته حسنة كما قال الترمذي هله : إنه حسن 
oe‏ 

وعبد الله بن سَلمة المرادي هو راویه عن علي elim‏ وان كان في حفظه 
شيء بعد كبر سنه» والصواب أن مثله حجة ما لم یبن خطأ منه یخالف رواية 


(۱) سبق تخریجه (ص:۳۰۱). 

(۲) سبق تخریجه (ص:۳۰۱۸). 

(۳) ینظر: البدر المنیر (۲/ 001( التلخیص الحبیر (۱/ 57 ۲). 
(6) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳۰۹۱) برقم: (۳۳6). 


آبواب موجبات الفسل ۳۳۳ 

الثقات. 

وقد رواه آحمد (VG‏ باسناد جيد من غير طريقه آیضاء من طریق آبي 
الغريف عن على elm‏ وهو لا بأس به» وجاءت رواية آبی الغريف مؤيدة 
وشاهدة ومتابعة لعبد al‏ بن Lola‏ فحديثه جيد وهو حجة في المقام. 

فلا يقرأ الجنب القرآن حتى يغتسل؛ ولأن مدته لا تطول فإنه بإمكانه أن 
يغتسل في الحال بعد فراغه من حاجته. 

واختلف العلماء في الحائضء آما الجنب فحجته ظاهرة وهو الذي عليه 
جمهور أهل العلم. 
محجو Ole‏ بالسنة» GUL‏ عليه جمهور آهل العلم منع الجنب من قراءة القرآن 

آما غير الجنب من سائر المُحَدِئين فلهم قراءة القرآن عن ظهر قلب من غير 
مس المصحف. 

واختلف الناس في الحائض: هل تلحق بالجنب وتمنع» أو تلحق بغير 
الجنب ويباح لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ 

حكى الترمذي ْنَم عن الأكثرين منعها إلحاقا لها بالجنب”". 

وقال آخرون من أهل العلم: إنها لا تلحق بالجنب وليست مثله؛ لأن مدتها 


)1( مسند آحمد (۲۲۱-۲۲۰/۲) برقم: (۸۷۲). 
(۲) سنن الترمذي (۲۳۷-۲۳/۱). 


۶ ۰ كناب الطها رة 


تطول والتفساء كذلك مدنها قد تطول آکثر» فهي تحرم من قراءة القرآن بغير 
حجج واضحة وربما كانت حافظة له فتنساه بسبب طول المدة. 

فلهذا قال جمع من آهل العلم: إنه لا بأس عليها أن تقرآه عن ظهر قلب» 
واحتجوا ob‏ الأصل إباحة قراءة القرآن وقیاسه على الجنب لا یصح؛ للفرق 
العظیم بينهماء فالجنب مدته قصيرة» والحیض مدته طويلة» والتفاس آطول؛ 
فلم یجز القیاس. 

آما الحدیث الذي احتج به الجمهور على منعها؛ وهو حديث ابن عمر eile‏ 
عن النبي JURE‏ (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن) ۲ وکذلك 
حديث جابر GBH‏ "الذي رواه الدارقطني» فهما حدیثان ضعیفان عند أهل 
لعلم ولا یصحان عن النبي یه والحدیث الضعیف الذي لا يرتقي إلى درجة 
الحسن والصحة لا یحتج به» والعلة في حديث ابن عمر أنه من رواية إسماعيل 
ابن عیاش عن الحجازیین "۳ وروایته عنهم ضعيفة» وإنما یحتج به ادا روی 
عن الشاميين. 

ومما احتج به من قال بذلك أيضًا أن النبي RE‏ قال لعائشة #غا كما في 
الصحيحين: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري» "* ولم يقل 
لها: لا تقرئي القرآن؛ بل آمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف. فدل ذلك 


(۱) ینظر: الأحكام الوسطى /١(‏ ۰۲۰۵ خلاصة الأحكام (۲۰۸/۱) البدر المنير (۲/ COLT‏ فتح الباري 
)\/4*£( 

(۲) ینظر: الأحكام الوسطی (۱/ ۰.۲۰7 التلخیص الحبیر (۱/ ۱-۲0 ۲). 

)1( تقدم (ص:۱ ۲۷). 

)8( صحیح البخاري (1۸/۱) برقم: (۰)۳۰۵ صحیح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم: (۱۲۱۱). 


آبواب موجبات الفسل ۳۳۵ 


على أن قراءتها جائزة؛ OY‏ الحاج يقرأ القرآن» وهکذا عائشة وإن كانت حائضًاء 
وهكذا النفساء كأسماء بنت عميس #غا زوجة الصديق نه كانت نفساء۱) 
ولم ينهها عن قراءته؛ لأنها ولدت محمد بن أبي بكر في المیقات» ووقعت فيما 
وقعت فيه Little‏ غا » ولم يقل لهما: لا تقر القرآن» ومعلوم أن الحجاج 
يقرؤون القرآن وليسوا ممنوعين من قراءة القرآن» فدل ذلك على أن قراءة 
القرآن جائزة لها لكن من دون مس المصحف؛ لأنه إذا حرم مس المصحف 
على المحدث bie‏ آصغر فصاحب الحدث pSV‏ من باب أولئة وهذا هو 
الأولى والاظهر أنه يجوز لها أن تقراً القرآن عن ظهر قلب. ولا سیما عند 
الحاجة إلى ذلك کخوف النسیان أو کونبا معلمة أو طالبة يخشى علیها أن 
تفوتها الدراسة أو ما آشبهها من الحاجات؛ فتتأكد في هذه الحال. 


3 ok a 


)1( صحیح مسلم (۸۱۹/۲) برقم: (۱۲۰۹) من حدیث عائشة Se‏ 


۳۳ كباب الطها ره 


باب الرخصة 3 اجتیاز الجنب 3 المسجد 


ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ 


6" عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 2388 «ناوليني الخمرة من 
المسجد). فقلت: إني حائضء فقال: «إن حيضتك ليست في يدك). رواه 
الجماعة إلا البخاري . 


7 وعن ميمونة قالت: كان رسول الله بي يدخل على إحدانا وهي 
حائض. فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائة »ثم تقوم إحدانا 
بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه اخ والنسائي ". 


7 وعن جابر قال: كان أحدنا يمر في المسجد ie‏ مجتارًا. رواه 
سعيد بن منصور في سننه . 

۸- وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ی يمشون في 
المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر””. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 46 ۲۵-۲) برقم: CV AA)‏ سنن أبي داود (1۸/۱) برقم : TUN)‏ سنن الترمذي 
(۲۲-۲۱/۱) برقم: (۱۳) سنن النسائي (۱6/۱) برقم: (۱ ۲۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰۷) برقم: 
CUFT)‏ مسند آحمد (۲۱۵/۰) برقم: (۲۱۸۶). 

(۲) مسند آحمد (55/ ۳۹۲-۳۹۱) برقم: (۲۱۸۱۰). 

(۳) سنن النسائي (۱/ CV EV‏ برقم: (۲۷۳). 

(VEO) سنن سعید بن منصور (۱۲۷۰/۶) برقم:‎ )٤( 

(۵) الأوسط لابن المنذر (۲۳۱/۲). 


آبواب موجيات الفسل ۳۳۷ 


۹- وعن Little‏ قالت: جاء رسول الله 22 ووجوه بيوت أصحابه 
شارعة في المسجد. فقال: «وجهواهله الییوت عن المسجد». ثم دخل 
رسول الله BE‏ ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تنزل "" فیهم رخصة. فخرج 
cope]‏ فقال: «وجه وا هذه البيبوت عن المسجد؛ فان لا آحل المسجد 
لحائض ولا جنب». رواه أبو Os gle‏ 

۰- وعن آم سلمة قالت: دخل رسول الله بي صرحة هذا المسجد 
فنادی بأعلى صونه: Of)‏ المسحد لا يحل لحائض ولا جنب""). رواه ابسن 


earn 


وهذا یمنع بعمومه دخوله مطلقاء لکن خرج منه المجتاز لما سبق. 
والمتوضی كما ذهب إليه أحمد واسحاق لما روی سعید بن منصور في 
سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن هشام بن سعد. عن زيد بن 
أسلم. عن عطاء بن يسار قال: رأبت رجالا من أصحاب رسول الله ويا 
یجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة” ". 

وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
هشام بن سعد» عن زبد بن أسلم قال: کان ااب رسيو الله ME‏ 
يتحدثون ني المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبًا 


() في نسخة: ينزل. 

(۲) سنن آبي داود (۱/ (V4‏ برقم: (۲۳۲). 
(۳) في نسخة: لجنب. 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۲) برقم: (149). 


)0( سنن سعید بن منصور (5/ ۱۲۷۵) برقم: VEN‏ 


۳۳۸ كباب الطها رة 


فيتوضأء ثم یدخل المسجد فیتحدث". 

لا حرج أن يمر الجنب أو تمر الحائض والنفساء في المسجد إذا كانتا لا 
تخشيان التلويث» تتحفظ عند المرور ولا بأس أن تم والأصل في هذا قوله 
جل وعلا: #وَلَاجنَبًا لاعاری‌سّیل LEE‏ 4۳:14 فدل ذلك على أن عابر 
السبيل يجوز بنص القرآن» وهكذا أمر النبي BE‏ عائشة ED‏ أن SU‏ بخمرة من 
المسجد قالت: يا رسول اللهء إني حائض. قال: Of)‏ حيضتك ليست في یدك). 
وهكذا ميمونة ED‏ 

فالمقصود أن هذا يدل على أن المرور من المسجد للحاجة كأن GU‏ بحاجة 
من المسجد أو تضع حاجة في المسجدء أو تأخذ حاجة من المسجد أو تخرج 
من باب إلى باب للحاجة إلى ذلك» وهكذا الجنب لا حرج في ذلك؛ لأنهما 
داخلان في قوله تعالی: ‏ لاعابری‌سّیل Lerch‏ 

وهكذا كان أصحاب النبي بيا يفعلون ذلك 25% لعلمهم بهذا الاستثناء. 

وأما ما رواه زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النبي BB‏ كان إذا توضاً جلس؛ 
فهذا احتج به من قال بجواز ذلك كأحمد وإسحاق رحمهم الله وجماعة. 

والقول الثاني: أنه لا يجلس في المسجد ولو كان توضا؛ لعموم الآية: لول 


)1( لم نجده في جزء حنبل» وهو في مصنف ابن أبي شيبة (۲/ )۱٤١‏ برقم: (VOW)‏ بنحوه. 


أبواب موجبات الفسل ۳۳۹ 


جما لاعاری سیل €[اساء:۲؛] والوضوء لا يخرجه عن کونه جتبّاء ولعموه: (لا 
fo‏ المسجد لحائض ولا جنب) ومذا آظهر وآقوی» وفعل من فعل هذا من 
الصحابة يحمل على أنه خفي عليه الدلیل الدال على أنه یمنع من الجلوس فيه 
هذا هو الأفضل. 

ثم هشام بن سعد وهو يتيم زيد بن أسلم الذي روى هذا فيه كلام لأهل 
العلم ۳ وان كان الأرجح أنه حجة» ومن رجال مسلم لكن مثل هذا الانفراد 
بهذا الشيء يجعل في النفس منه شيئًا في هذه المسألة الخاصة فالأصل المنع. 
إلامن المرور فقط. 

فإذا كان بعض الصحابة weld‏ فعل ذلك لما Lo gi‏ فيحمل على أنه خفيت 
عليه السنة في هذاء وخفي عليه الحكم الشرعي في هذاء والأصل الأخذ 
بالحجة وبالدليل» وإذا خالف ذلك فعل بعض الصحابة فيحمل ذلك على أنه 
لم يبلغهم الدليل ولم تتضح لهم الحجة؛ فلهذا فعلوا ما فعلوه تب والثه 
آعلم. 


(۱) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۵۷۲) پرقم: AVY QE)‏ 


۳۰ كناب الطها رة 


قال المصنف لش : 
باب طواف الجنب على نسائه بفسل وبأغسال 


#1١‏ عن أنس: أن النبي لا كان یط وف على نسائه بغسل واحد. رواه 
الجماعة إلا البخاري''". ولأحمد" والنسائي"": في ليلة بغسل واحد. 


۲ - وعن أبي رافع مولى رسول الله BE‏ أن رسول الله كك طاف 
على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاء فقلت: يا رسول الله 
وأبو sho‏ 

حديث أنس وحديث أبي رافع ند فيهما الدلالة على أنه لا بأس أن 
يجامع الإنسان زوجاته بغسل واحد. قال بعضهم: إن هذا خاص به وه وليس 
مشتركة فلا بأس كما فعله النبي یا فإذا جامع كل واحدة شرع له الوضوء أما 


)\( صحيح مسلم (۲۹/۱) برقم: (۳۰۹)» سنن أبي داود )057/١(‏ برقم: (۰)۲۱۸ سنن الترمذي (۲۵۹/۱) 
برقم: )9 (VE‏ سنن النسائي (۱/ ۱۳) برقم: CV)‏ سنن ابن ماجه (۱۹۶/۱) برقم: COMA)‏ مسند 
آحمد (1۵/۲۱) پرقم: (۱۳۳۵۵). 

(۲) مسند آحمد (۲۸۲/۲۰) برقم: (۱۲۹۲۷). 

(۳) سنن النسائي (۱/ 57 )١‏ برقم: YAN)‏ 

)£( مسند آحمد (۱/4۵) برقم: (۲۷۱۸۷). 


)0( سنن آبي داود (۵1/۱) برقم: (۲۱۹). 


ابواب موجبات الفسل ۱ ۳۱ 


الغسل فهو بين آمرین: إن قدمه فهو أفضل» وان آخره فلا بأس. 
ولهذا في حدیث آنس ti‏ : (طاف علیهن بغسل واحد). 


وفي حدیث آبي رافع el‏ : أنه اغتسل عند كل واحدة» فراجعه gal‏ رافع. 
فقال: (هذا أزكى وأطيب وآطهر) كما في الرواية الأخرى» وحدیث آبي رافع 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي""", وإسناده عندهم لا بش به في الیخمله۱۳: 
فإنهم رووه من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى» عن أخيها 
أبي رافع» وعبد الرحمن هذا ليس بمشهور لكن وثقه ابن eee‏ وسلمى 
وثقها ابن حبان“» قال فيهما الحافظ صاحب «التقريب): إنهما مقبولان”*, 


فهو حديث مقارب. 


وقد يستنكر ويستغرب من جهة ضيق الوقت. فان الوقت قد يضيق على 
ذلك -يعني: الغسل- سواء كان الليل ليل صيف أو ليل شتاء لكن لو كان في 
غير الصيف فهو أكثر إشكالاء كيف يتسع وعنده تسع نسوةيَكللةِ؟ وقد يكون 
ذلك في ثمان؛ OY‏ سودة مها وهبت يومها لعائشة Wet‏ 


والحاصل أن إسناده مقارب» وهو يدل على أن الغسل أفضل. وان اكتفى 
بالوضوء كما في حديث أبي سعيد Sh‏ «أن يتوضاً بینهما PUG gd‏ كفى 


(۱) الستن الکری للنسائي (۰۷/۸ ۲) برقم: (AANA)‏ 

(۲) ینظر: مختصر سنن أبي داود (۱/ CAN‏ عون المعبود (۲۵6/۱). 
(۳) ينظر: تهذیب التهذیب (۱/ ۱۱۹). 

(4) ینظر: الثقات لابن حبان (۱۸4/۳) برقم: AVA)‏ 

)0( ینظر: تقریب التهذیب (ص: ۰۳0 ۷۸) برقم (۰۳۸۰۷ (AVA‏ 


)1( سبق تخریجه (ص:۱۳ ۳). 


کتاب الطها رة 
۳:۲ 


7 256 ۾ ٠‏ 7 5 5 ۰ شش 445 
ذلك» وليس خاصا به ييا بل يجوز ذلك إذا جعل الزوج ساعة مشتر ٤‏ 
الليل أو في النهار فلا بأس. 


a a 
sk se sk 


ابواب 
الاغسال المستحبة 


آبواب الأغسال المستحبم ۵ ۳۶ 


قال المصنف VEE‏ 
أبواب الأغسال المستحبة 
یاب غسل الجمعة 

۳- عن ابن عمر قال: قال رسول الله 18 «إذا جاء آحدکم! 
الجمعة فلیغتسل». رواه الجماعة")» ولمسلم: (إذا أراد أحدكم أن بأتي 
الجمعة فليغتسل)”". 

٤‏ - وعن أبي سعیك» آن المي ME‏ فال: «فسل(* الحمعة واجب 
على كل محتلم. والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه). منفق 
Male‏ 

وهذا یدل على أنه آراد بلفظ الوجوب تأکید استحبابه» كما تقول: 
حقك علي واجب. والعدة دین» بدلیل أنه قرنه بما لیس بواجب بالاجماع 
وهو السواك والطیب. 

۵- وعن أبي هربرة» عن النبي بيا قال: «حق على کل مسلم أن 


)١(‏ في نسخة زيادة: إلى. 

(۲) صحيح البخاري (Y/Y)‏ برقم: AVY)‏ صحيح مسلم (۵۷۹/۲) برقم: CAEL)‏ سنن أبي داود (۱/ 15) 
برقم: »)۳٤۲(‏ سنن الترمذي (۲/ 776-1"55) برقم: CEA CE AY)‏ سنن النسائي (۳/ )٩۳‏ برقم: 
(۱۳۷) سنن ابن ماجه (۳۶۳/۱) برقم: CY AA)‏ مسند آحمد (۵/ ۱۷۷) برقم: (۳۰۵۸). 

(۳) صحیح مسلم (۵۷۹/۲) برقم: (NEE)‏ 

(6) في نسخة زیادة: يوم. 

)0( صحیح البخاري (۱۷۱/۱) برقم: (AOA)‏ صحيح مسلم (۲/ ۵۸۱) برقم: CAEN)‏ مسند أحمد 
(۳۵۱/۱۷) برقم: (۱۱۲۵۰). 


ver‏ كناب الطها رة 


يغتسل في کل سبعة أيام يومّاء يغسل فيه رأسه وجسده». متفق عليه'"". 

5" وصن ابن عمر: أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ 
دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني 
شغلت. فلم أنقلب إلى أهلي حتسی سمعت التآذين» فلم أزد على أن 
توضأت. قال: والوضوء أيضًا! وقد علمت أن رسول الله 28 كان يأمر 
بالغسل! متفق عليه . 

۷- وصن سمرة بن جندب أن نبي الله ی قال: «من توضاً يوم 


الحمی ۳۲2 فبها ونعمست. ومن اغتسل فذلك آفضل». رواه الخمسة إلا ابن 
ماه فانه رواه من حديث ple‏ بن Ra yore‏ 

۸- وعن عروة» عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من 
منازلهم ومن العوالي» فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فیخرج "۲ 
منهم الريح. فأتی النببي Be‏ إنسان منهم وهو عندي. فقال النبي re) ue‏ 


)1( صحيح البخاري )1/1( برقم: (AAV)‏ صحيح مسلم (۲/ ۵۸۲) برقم: CAEN)‏ مسند أحمد /۱٤(‏ ۱۹۸) 
برقم: (۸۵۰۳). 

(۲) صحیح البخاري (F/T)‏ برقم: CAVA)‏ صحیح مسلم (۲/ ۵۸۰) برقم: (AE0)‏ مسند آحمد (۳۲۸/۱) 
برقم: (۱۹۹). 

(۳) في نسخة: من توضاً للجمعة. 

(6) سنن آبي داود (۱/ CAV‏ برقم: (HOE)‏ سنن الترمذي (۳۹۹/۲) برقم: »)٤۹۷(‏ سنن النسائي (۳/ ۹6) 
برقم: (۱۳۸۰) مسند آحمد (۳۳/ ۲۸۰) برقم: (۲۰۰۸۹). 

)0( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷) برقم: (۱۰۹۱) من حدیث آنس KBD‏ ولیس من حديث جابر بن سمرة ان . 


أبواب الأخسال المستحبت EV‏ 


أنكم تطهرتم لیومکم هذا». متفق علیه . 
۵۹- وعن آوس بن آوس الثقة قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
G‏ 
امن غسّل واغتسل یوم الجمعة. وبکر وابتکر. ومشی ولم یرکب. ودنا من 
الإمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجرصيامها 
وقيامها». رواه الخمسة"» ولم يذكر الترمذي: «ومشی ولم يركب». 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بغسل الجمعة» وهی تدل على شرعية غسل 
الجمعت وأنه يتأكد غسل الجمعة؛ لحديث أبي سعيد Eb‏ وهو أقوى ما جاء 
في ذلك سندًا وأقوى لفظا. 


يقول 88 (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)» وهذا رواه الشيخان 
في الصحیحین» فهو صحيح الاسناد ومتنه عظيم (واجب)» فدل على تأكد 
ذلك. 

وذهب الجمهور إلى أن معنى واجب: أنه متأكد ومستحب. وليس معناه أنه 
يأثم بترکه» لكنه يتأكد عليه فعله» قالوا: ويدل على أنه أراد عدم الوجوب وأنه 
التأكد ما ذكر codes‏ وهو السواك وأن يمس من الطیب. والسواك والطيب ليسا 


)1( صحيح البخاري (5/1) برقم: )4( صحيح مسلم (۲/ ۵۸۱) برقم: CAEV)‏ مسند أحمد (8457/40) 
برقم: (۲۳۳۹). 

)۳۲( سنن أبي داود (۱/ ۵) برقم: (PEO)‏ سنن الترمذي (۲/ ۳۹۸-۳۲۷) برقم: EVV)‏ سنن النسائي 
CAV /۳(‏ برقم: (۱۳۸۶)) سنن ابن ماجه (۳۶۱/۱) برقم: (۱۰۸۷)» مسند آحمد (۲/ )٩۲‏ برقم: 
(۱۱۷۲). 


۳:۸ كناب الطها رة 


بواجبین عند أهل العلم» فقرنهما مع الغسل يدل على تأکد الغسل وشرعیته 
وهكذا في حديث ابن عمر تن (من جاء منكم الجمعة فليغتسل)» (من أراد 
أن oh‏ الجمعة فليغتسل) هذا يدل على تأكد الغسل أيضًا؛ٍ لما فيه من الأمر. 

وهكذا حديث أبي هريرة #للثنه: (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام (ey‏ هذا كله يدل على تأكد الغسل» وأنه ينبغي للمؤمن ألا يفرط فيه. 

وذهب بعض fal‏ العلم إلى وجوبه» لظاهر حديث أبي سعيد SR‏ وإلى 
الأوامر؛ وقولهم قوي. 

وذهب آخرون إلى قول ثالث: وهو التفصيل» فمن كان من أهل الحرف 
والأعمال التي يظهر فيها الروائح الكريهة فالغسل عليه واجب. ومن كان من 
pal‏ الرفاهية والنظافة فلا يجب ade‏ وهذا التفصيل ليس بجيد ولا دليل عليه 
والقول الصواب آنهما قولان فقط: 

- إما الوجوب مطلقا. 

و ]فا الیش مط 

وأما التفصيل فليس عليه دليل. 

Lil‏ حديث عائشة #غا: (لو أنكم تطهرتم) فهذا يدل على شرعیته» ويؤيد 
قول الجمهور: إنه ليس للوجوب. 

ويؤيد قول الجمهور أيضًا حديث سمرة ER‏ (من توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل) قالوا: هذا يدل على أن الغسل ليس 


بفريضة» ولكنه أفضل من تركه» ولكن أعل حديث سمرة CHM‏ بأنه من رواية 


أبواب الأغسال المستحب ۳۹ 


الحسن البصري» وقد اختلف في سماعه من سمرة» ورجح جماعة منهم 
البخاري أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة OY‏ 

وقال آخرون: إنه سمع care‏ وان الروايات كلها مسموعة» فعلى هذا يكون 
مویذا لقول الجمهور في أنه مستحب فقط. 

وهكذا رواية ابن ماجه تؤيد رواية الحسن عن سمرة لته وهكذا مارواه 
مسلم -ولم يذكره المؤلف- أن النبي ی قال: «من توضاأ يوم جمعة» ثم أتى 
المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته فإنه يغفر 
له..» آخره فاقتصر على «من توضأ» وذكر له هذا الفضل؛ فدل على أن 
الخسل ليس بواجب» ولكنه سنة مؤكدة» وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم 
وهو قول الجماهیر لكن ينبغي للمؤمن أن blow‏ بهذاء Oly‏ يغتسل ويأخذ 
بالعزيمة في هذاء حتى لا يفرط في هذا الخير» وحتى يخرج من خلاف من قال 
بوجوبه مطلقا. 

وهكذا يسن السواك في كل صلاة» والطيب كذلك مشروع Lethe‏ ولا سيما في 
الجمعة؛ لآنه وقت يجتمع فيه الناس» وتكثر فيه الروائح وزحمة الناس» فينبغي 
مع الغسل أن يعتاد الطيب» ويجتهد فيه حتى لا يتأذى به أحد من الناس» وحتی 
يكثر في الناس الرائحة الطيبة. 

وحديث أوس الثقفي ته قال: (من غسّل واغتسل يوم الجمعة» وبكر 
وابتکر» ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة 


(۱ )ینظر: نصب الراية (۱/ ٩۱-۸۸‏ تهذیب التهذيب (۲/ ۰6۲۷۰-۲۲۸ 
(۲)صحیح مسلم (۲/ (OAV‏ برقم: (۸۵۷) من حدیث آبي هريرة «ففته. 


YO.‏ کتاب الطها رة 


عمل سنة» آجر صیامها وقیامها) وهذا عمل عظیم وفضل کبیر. 

والحدیث له آسانید Moe‏ عند من ذکر المولف» فهذا برغب المومن في 
الحرص على المبادرة بالتوجه إلى محل الجمعة؛ > Lie‏ على هذا الفضل 
العظيم» جاء في رواية: «غسل رأسه واغتسل». 

قال بعضهم في رواية: (غسل واغتسل) يعني: تسبب في غسل أهله. وذلك 
بالجماع» يكون غسله عن جماع آکمل» وبكل حال فهو مبالغة: (غسل 

ويدل على أنه ينبغي له أن يغتسل ويبكرء فان (بكر وابتكر) فيها مبالخت 
وهكذا من (مشى ولم پرکب). وهكذا (دنا من الإمام فاستمع ولم یلغ) يدل 
على أنه ينبغي أن يفعل كل ما شرعه الله للمؤمن في هذا من العناية بالتبكير 
والغسل» والمشي أفضل في الذهاب إلى الجمعة إلا عند الحاجة» ثم دنوه من 
الإمام؛ لأنه إذا بكر دنا من الامام» ثم بعده عن اللغو في الكلام والفعال» يكون 
حافظا نفسه عن لغو الفعل وعن لغو القول: 

- لغو الفعل: العبث وقت الخطبة. 

- ولغو القول: الكلام. 

فينبغي للمؤمن أن یتحری هذه الأشياء حتى يحصل له هذا الفضل العظيم» 
وهذا الخير الكثير. 


(۱) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۳۷۵« المجموع /٤(‏ ۳-۵۲ 0( فتح الغفار (۱/ ۹ ۱۶). 


آبواب الأغسال المستحبمن ۳۱ 


قال المصنف OE.‏ 
باب غسل العیدین 

۰- عن الفاکه بن سعد -وکان له صحبة-: أن النبي یی كان یختسل 
يوم الجمعة وبوم عرفة. ويوم الفطر ويوم النحر. وکان الفاكه بن سعد 
يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند ۳ وابن 
ماجه ولم يذكر الجمعة”". 

الاغتسال للعيدين قال أحمد وابن المديني وابن المنذر وجماعة: إنه لم 
یثبت شىء من الأحاديث الصحيحة يدل على غسل العید» ولعل السر في 
ذلك -والله أعلم- أنه يكون في أول الصباح قبل أن تشتد الحرارة وقبل أن 
يخرج العرق والروائح» ولهذا لم يرد فيه شيء وإنما جاء في الجمعة أما العيد 
فيكون في أول النهارء فالعرق فيه والروائح أقل. 

Lil‏ حديث الفاكه بن سعد te‏ أن النبي ME‏ اغتسل يوم الجمعة ويوم 
الفطرء ويوم النحر فهذا سنده واه كما قاله الحافظ”". 
الفاكه بن سعد الأنصاريء قال في «التقریب»: عبد الرحمن هذا لا يعرف» وهو 


.)١717/70( مسند أحمد (۲۷۷/۲۷) برقم:‎ )١( 
TVA) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷ 4) برقم:‎ )۲( 


)1( ينظر: التلخیص الحبیر (۲/ AVI‏ 


yoy‏ کتاب الطها رة 


مجهول()؛ فلهذا كان حدیثه ضعیفاء قالوا: ولیس للفاکه إلا هذا الحدیث. 


3 لد‎ 3k 


)1( ینظر: تقریب التهذیب (ص:۷ ۳) برقم APIO)‏ 


آبواب الأغسال المستحبن yoy‏ 


قال المصنف لش : 
باب الغسل من سل الميت 


۱- عن أبي هریرة» عن النبي ی قال: «من غسل میتا فلیفنسل» 
ومن حمله فليتوضأ». رواه الخمسة( ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. 


وقال أبو داود: هذا منسوخ. 
وقال بعضهم: معناه: ومن أراد حمله ومتابعثه فليتوضاً من أجل الصلاة 
عليه. 


۲- وعن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن 
الزییر عن عائشتة. عن النبي 35 قال: ايُغتسل من آربع: من الجمعة. 
والحنابة» والححامة. وغسل المیت». رو اه أحمد") والدار OP las‏ و أبو 


داود“ ولفظه: أن النبي 28 كان بغتسل. وهذا الاسناد على شرط مسلم 
لکن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة لیس بالقوي ولا بالحافظ””'. 


۳- وعن عبد الله بن آبي بكر -وهو ابن عمرو بن حزم-: أن آسماء 


() سنن أبي داود (۳/ ١‏ برقم: CPV VY)‏ سنن الترمذي (۲۰۹/۳) برقم: (447)» سنن ابن ماجه 
)\/ ۰ برقم: CV EY)‏ مسند آحمد (۱۸/۱۳ ۱) برقم: (۷۱۸۹). ینظر: التلخیص ال حبير (۲۳۹/۱- 
۷ فتح الباري (۳/ ۱۲۷). 

(۲) مسند آحمد (۱۰۲/۲) برقم: (۲۵۱۹۰). 

(۳) سنن الدارقطني (۱/ ۲۰۲) برقم: (۳۹۹). 

)2( سنن آبي داود (۹7/۱) برقم: (۳۸). 

)0( سنن الدارقطني (۱/ ۲۰۲) برقم: (۳۹۹). 


vos‏ كناب الطها رة 


بنت عميس امرأة أبي بكر الصدیق غسلت آبا بكر حين توفي ثم خرجت 
فسألت من حضرها من المهاجرین فقالت: إن هذا يوم شدید البرد وأنا 
صائمة» فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ عنه . 

حدیث عائشة افا في الغسل من الجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل 
المیت؛ لا بأسن ا قل جاء بالقول: (پغتسّل)» وجاء بالفعل: (كان يغتسل) 
آي: يوم الجمعة» ومن غسل المیت» ومن الحجامة» ومن الجنابة؛ وهذا يدل 
على شرعية هذه الأغسال. 

أما غسل الجنابة فهو غسل متحتم ومفترض بنص القرآن الكريم. 

وأما غسل الجمعة فتقدم"" البحث فيه وأنه سنة مؤكدة. 

وأما الخسل من غسل الميت فكذلك سنة» وجاء فيه حديث عائشة تفا 
وجاء في حديث أسماء نیا لماغسلت الصديق ety‏ خرجت إلى الناس 
تسأل أصحاب النبي BE‏ عن غسلهاء وهو يوم شديد البرد» فدل على أنه مستقر 
عندهم شرعية الغسل من غسل المیت. وأنه شيء معروف» ولهذا استفتت في 
الوجوب. فأفتوها أنه لا شىء عليها؛ feel OY‏ الغسل مستحب؛ ولأن شدة 
البرد ذلك اليوم وقد أصبحت صائمة قد يضرها الغسل معه. 


.)۳( موطأ مالك (۱/ ۲۲۳) برقم:‎ )١( 
.)۵ 0-۵۳۹ /۲( ینظر: الخلافیات بين الامامین الشافعی وأبى حنيفة وأصحابه (۱/ ۵۲۹ البدر المنیر‎ )۲( 
.)۳ EV: 2) تقدم‎ (۳) 


أبواب الأغسال المستحین ۳۵۵ 


المقصود أن هذا يدل على أن أصل الغسل معروف. 

وآما حديث أبي هريرة يته : (من غسل الميت فليغتسل» ومن حمله 
(LS gals‏ فهو حديث ضعفه COL‏ قالوا: إنه لا يثبت عن النبى BE‏ كما 
قاله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما. 


وتأول بعضهم قوله: (من حمله فلیتوضا) معناه: من آراد حمله فليتوضاً 


ولکن المحفوظ عند fal‏ العلم أنه ليس بثابت عن النبي یه قال آبو داود: 
oS‏ 


فالمعتمد فيه أنه ليس بثابت» ولکن یستحب للمومن )13 غسل المیت أن 
یختسل» هذا هو المستحب والأفضل. 

وقال بعض fal‏ العلم: إن غسله ینقض الوضوء ولم یتعرض له في هذا 
الحدیث. وإنما تعرض للحمل. فإذا توضاً من غسله أو اغتسل كان ذلك 
آفضل. 

وفیه العمل ody‏ السنة والعمل بما oly‏ الصحابة Ee‏ 


)1( ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ (AEN‏ المجموع (۵/ (YAO‏ التلخیص الحبیر (۲۳۷-۲۳۹/۱). فتح الباري 
(۱۲۷/۳). 


۳۹ كناب الطها رد 


قال المصنف طلم : 
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 

6 - عن زيد بن ثابت: أنه رأى النبي BE‏ تجرد لإهلاله واغتسل. 
رواه الترمذي". 

6*- وعن عائشة قالت: كان رسول الله 88 إذا آراد أن يحرم غسل 

of 0 

رأسه بخطمی وآشنان ودهنه بشيء من زیت غير کثیر. رواه Osa‏ 

5*- وعن عائشة قالت: نفست آسماء بنت عمیس بمحمد بن آبي 
بكر بالشجرة» فأمر رسول الله یا أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. رواه 
مسلم ۳ وابن Prats‏ وأبو als‏ 5 

۷- وعن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علیّا كان يغتسل يوم العیدین» 
ویوم الجمعة ویوم عرفة» وإذا آراد أن یحرم. رواه الشافعي'. 

۸- وصن ابن عمر: آنه كان لا يقدم مکة الا بات بذي طوی حتی 
یصبح ويغتسلء ثم بدخل مكة نهاراء ويذكر عن النبي ب أنه فعله. آخرجه 


(۱) سنن الترمذي (۳/ ۱۸۳) برقم: (۸۳۰). 

(۲) مسند آحمد (۳۸/۶۱) برقم: (۲4۹۰). 
(۳) صحیح مسلم (۸۱۹/۲) پرقم: (۱۲۰۹). 
(6) سنن ابن ماجه (4۷۱/۲) برقم: (۲۹۱۱). 
)0( سنن أبي داود (۲/ OV EE‏ برقم: EN)‏ ۱۷). 


أبواب الأغسال المستحبم oV‏ 


fone ولببخاري‎ & wht 
ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر: كان يغتسل لاحرامه‎ 
." قبل أن يحرم» ولدخول مکة ولوقوفه عشية عرفة‎ 
الشرح:‎ 


الغسل للإحرام سنة ثابتة أمر به النبي BE‏ أسماء بنت عميس ED‏ وأمر به 
عائشة ER‏ وفعله النبي BE‏ كما في حديث زيد CH‏ وان كان فيه ضعف”*, 
لكنه يتأيد برواية ابن عمر We‏ الموقوفة أنه قال: (من السنة الغسل للمحرم) 
ذكره في امجمع الزوائد) بإسناد لا بأس Cee‏ ويؤيد رواية زيد بن ثابت في 
شرعية الغسل للمحرم» مع آمره BE‏ بذلك لعائشة ولأسماء نید مع أن فيهما 
Bae‏ أكبرء فإذا شرع لهما فلغيرهما من باب أولى. 

وحديث عائشة نا الذي فيه: (بخطمي وإشنان) في سنده نظر. 

والغسل عند دخول مكة مستحب كما فعله النبي وی كان يغتسل بذي 
طوى عند دخوله مكة» ويستحب لمن تيسر له ذلك أن يغتسل لينشط على 
الطواف والسعي» وليزيل ما به من رائحة؛ لأن الاحرام قد يطول ولا سيما من 
جاء من المدينة فتطول المدة عليه» فالحاصل أن الغسل لدخول مكة سنة؛ 


)1( صحيح مسلم (۲/ 4۱۹) برقم: .)١159(‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري (۲/ ۱۸۱) برقم: (11/59). 


(۳) موطأ مالك (۱/ ۳۲۲) برقم: (۳). 
(5) ینظر: بیان الوهم والإيهام (۵۱/۳) البدر المنیر (5/ ۱۳۰-۱۲۹ التلخیص الحبیر (۲/ (E08‏ 
)0( ینظر: مجمع الزوائد (۳/ ۲۱۷). 


۳۵۸ ۱ کناب الطها رة 
لثبوت الحديث في ذلك عن النبی RE‏ 


sk se اد‎ 


آبواب الأغسال المستحین ۳۵۹ 


قال المصنف 23 : 
باب غسل المستحاضة لكل صلاة 

4"- عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش. فقال لها 
النبي ue‏ «اغتسلي لكل صلاة». رواه أبو glo‏ 5 

۰- وصن عائشة: أن سهلة بدت سهیل بن عمرو استحیضت. فأتت 
رسول الله BE‏ فسألته عن ذلك» La pli‏ بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها 
ذلك آمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل» وبين المغرب والعشاء 
بغسل. والصیح بغسل. رواه أحمد”2 وأبو داود”". 

وهو حجة في الجمع للمرض. 

۱- وعن عروة بن الزبير. عن آسماء بنت عمیس قالست: قلت: 
با رسول call‏ إن فاطمة بنت آبي حبيش استحيضت منذ كذا وکذا فلم 
تصل؛ فقال رسول الله BE‏ «هذا من الشيطان؛ لتجلس في مركن» فإذا رأت 
صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًاء وتغتسل للمغرب 
والعشاء غسلا Moly‏ وتغتسل للفجر Lad Lo gt SLs‏ بين ذلك». رواه 


أبو داود. 


(۱) سنن أبي داود (۷۸/۱) برقم: (۲۹۲). 
(۲) مسند آحمد (۳۷۱/۶۱) برقم: (۲4۸۷۹). 
(۳) سنن آبي داود (۷۹/۱) برقم: (۲۹۵). 
(6) سنن أبي داود (۷۹/۱) برقم: (۲۹۲). 


۳۹۰ کناب الطها رة 


هله الأحاديث فيما يتعلق بالمستحاضات وأصحاب السلس وأشباههم 


جاء في الباب عدة أحاديث» مثل حديث: زینب وأم > PL‏ وفاطمة بدت 
أبي حبيش وحمنة""» وكلها تدل على أن المستحاضة تتحيض في علم الله 
المدة التي يغلب آنا حيض كستة أو سبعة إذا لم يكن لها عادة» فان كان لها 
عادة تحيضت عادتها؛ ثم صلت وصامت ما فضل من الشهرء ثلاثة وعشرین» 
أو أربعًا وعشرین. أو آقل» أو آکش حسب عادنها. 

وتتوضاً لوقت كل صلاة» كما في «صحیح البخاري»: «ثم توضئي لكل 
Mo,‏ 

وعلیها -کما في حديث حمنة غا وغیره- أن تعتني بما يحفظ علیها بدنها 
وثياءها من هذا الدم بقطن» قال: «أنعت لك الکرسف». فالقطن ونحوه مما يمنع 
خروجه أو یقلل خروجه ویعینها على إمساكه» وهذا داء» ومرض» ولیس 
بحيض» ففي إمكانها أن تعالجه بما یتعالج به عن مثله» وما دام معها فإنها تصلي 
على حسب حالها عند مضي آیام الحیض العادة أو الغالب» كستة آيام» أو 
سبعة» كما في حديث حمنة (ee‏ تصلي على حسب حالهاء فإذا استنجت 
تتوضأ وضوء الصلاة وتصلي كما يصلي الناس في الوقت کله» تصلي الفروض 


Glew )۱(‏ تخریجه (ص:4۱4). 
Glew )۲(‏ تخريجه (ص:۱ 4۲). 
(۳) صحیح البخاري )00/1( برقم: (۲۲۸) مرسلا عن عروة بن الزبير. 


أبواب الأغسال المستحبن ۳٣۱‏ 


والنوافل» وبعض العامة قد يظن أنه مجرد فروض فقطء بل تصلي الفروض 
والنوافل وتقرأ القرآن إلى غير ذلك» ولها حكم الطاهرة ولو خرج منها شيء؛ 
لأا معذورة وليس في يدها شيء من ذلك. 

وصاحب السلس في البول أو المذي أو ما أشبهه مثلهاء إن كان معه البول أو 
المذي دائمًا فإنه يتوضأ کالمستحاضة إذا دخل الوقت يستنجي ويتوضاً وضوء 
الصلاة. 


ومعنى «یستنجی»: یفعل المشروع OL‏ يستنجي بالماء أو بالحجارة 
ونحوها أو بهماء ثم یتوضاً وضوء الصلاة» وقد بلغني أن بعض النساء يضرهن 
الماء عند كثرة الدماء» فلا بأس أن تستعمل غير الماء مما يستجمر به كالمناديل 
المناسبة التي لا تضرهاء ونحو ذلك مما يزال به الأذى» ثلاث مرات فأكثر» ثم 
تتوضأ وضوء الصلاة» وهكذا صاحب السلس» وصاحب المذی» وصاحب 
الریح» ونحو ذلك» فان بعض الناس قد يبتلى بالريح ويكون معه دائمًا دائمًا لا 
يفتر» تستمر معه خروج الريح؛ فهذا كالمستحاضة أيضًا. 

ولها أن تجمع بين الصلاتين جمعًا صوريًاء أو جمعًا مطلقًا على حسب 
حالهاء ففي حديث حمنة Se‏ جمعًا صوريًا بأن تؤخر المغرب وتعجل 
العشاء» وهذا نوع جمع» ويستحب لها معه الغسل أيصًاء ولها أن تجمع الجمع 
المعتاد في وقت الأولى أو في وقت الثانية GUL! GLS‏ بعض الأحاديث 
الأخرى» تعمل ما هو الأرفق بها والأيسر عليهاء فإنها مريضتة و[المريض له 
ذلك» وهو أولى بالجمع من صاحب المطر ومن صاحب السفر؛ لأن المرض 
تعب ملازم» بخلاف السفر فإنه شيء عارض. والمطر كذلك]. 


۳۲ کتاب الطها رة 


آما الغسل فیستحب لها أن تغتسل مع الصلاتین» وإن اغتسلت مع کل صلاة 
كما فعلت حمنة وأم حبيبة ند فلا بأس لکن لا يجب إلا غسل الحیض. 

ولهذا ذکر المحققون في الجمع بين الأحاديث أن الثابت مجرد غسل 
الحیض. آما البقية فمستحبة ولا تجب. ولهذا قال: «فان قویت». فدل ذلك 
على أنه إنما یلزمها غسل الحیض فقط. إذا انتهت المدة تغتسل غسل الحیضء 
أما الاغسال الأخرى فهي من باب النظافة والنشاط» ومن باب الاستحباب. 

[ورواية ee Lisle‏ (فأمرها بالغسل) فیها بعض الاشتباه» والصارف 
للأمر عن الوجوب أنه عند جمع الروایات اتضح منها ذلك» وأن المراد أنه 
غسل الحيض» نما هي اجتهدت بنفسها ني الغسل لكل صلاة» وحدیث 
حمنة ER‏ يدل على هذا المعنی أيضًاء ولهذا الائمة لما جمعوا الطرق 
استنبطوا منها: أن الغسل الواجب هو غسل الحيضتة. آما هذه الاغسال فهي 
مستحبة فقط ]. 


أبواب الأخسال المستحبن ۳ 


قال المصنف WG‏ 
باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 

۲- عن عائشة قالت: ثقل رسول الله تا فقال: «أصلى الناس؟) 
قلنا: لاه هم ينتظرونك با رسول الله قال: «ضعوا لي ماء في المخضب». 
قالت: ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «اصلی 
الناس؟) قلنا: لاه هم يننظرونك يا رسول الله قال: «ضعوا لي ole‏ في 
المخضب». قالت: ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب لینوء فأغمي عليه ثم SLT‏ 
فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء هم پنتظرونك يا رسول الله» فذكرت 
إرساله إلى أبي بكر... وتمام الحديث. متفق عليه . 

هذا يدل على أنه یستحب للمغمى عليه الاغتسال COG‏ بالنبى Ee‏ لأنه 
ينشط» وربما آزال أسباب الاغماء فتبريد الأعضاء بالماء قد ينشطها ويشجعها 
لأن النوم لا يوجب الاغتسالء وإنما يوجب الوضوء. فالاغماء HUIS‏ إلا أن 
يجد احتلامًا في ثوبه فيغتسل كالنائم. 


)1( صحیح البخاري (۱۳۸/۱) برقم: (TAY)‏ صحيح مسلم (۳۱۱/۱) برقم: CEVA)‏ مسند أحمد 
(9/ ۱6۰) برقم: COVEN)‏ 


۳۹ كناب الطها رد 


یاب صفة الخسل 


۳- عن عائشة: أن النبي بي كان إذا اغتسل من الجتابة يبدأ فيغسل 
يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه Bal‏ 
ثم يأخذ الماء وبدخل أصابعه في أصول الشعرء حتى إذا رأى أن قد استبراً 
حفن على رأسه ثلاث حثيات؛ ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل 
رجليه. Maen BV‏ 

ds‏ رواية لهما: ثم یخلل بيديه شعره» حتی )13 ظن أنه قد آروی بشسرته 
آفاض عليه الماء ثلاث ote‏ 

وهو دلیل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى - )يجب غسله 
كاليقين. 

5 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله بي إذا اغتسل من الجنابة 
دعا بشيء نحو الجلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الایمن ثم الأبسر, ثم 
أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. آخرجاه"". 

قال الخطابي: الجلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. 


۵- وعن ميمونة قالت: وضعت للنبي BE‏ ماء یفتسل cay‏ فأفرغ على 


(۱) صحیح البخاري )04/1( برقم: CV EA)‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۵۳) برقم: VV)‏ 


(۲) صحیح البخاري (۱/ 1۳) برقم: AYVY)‏ ولم نجده في صحیح مسلم. 


أبواب الأغسال المستحبن ۳۹۵ 


د يه فغسلهما مرتين أو ثلاناء ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاکیره ثم 
دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ویدیه» ثم غسل 
رأسه UG‏ ثم أفرغ على جسده. ثم تنحى من مقامه فغسل قدمیه» قالت: 
فأتيته بخرقة فلم يردهاء وجعل ينفض الماء بيده. رواه الحماعة( وليس 
لأحمد والترمذي نفض اليد. 

وفيه دليل على استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء. 

5”- وصن عائشة قالت: كان رسول الله VBE‏ يتوضاً بعد الغسل. 
رواه الخمسة(. 

۷- وصن جبیر بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله كك 
فقال: «آما UT‏ فآخذ ملء كفي فأصب على رأسيء ثم أفيض بعد على سائر 
جسدي». رواه اذ 

وفيه مستدل لمن لم يوجب الدلك» ولا المضمضة والاستنشاق. 


كان النبي BE‏ يبدأ في غسل الجنابة فيغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 18( برقم: (۰)۲۷ صحيح مسلم )7505/١(‏ برقم: (۰)۳۱۷ سنن أبي داود 
(۱/ 16) برقم: )£0 CV‏ سنن الترمذي (۱/ ۱۷۳) برقم: (۰)۱۰۳ سنن النسائي (VE /١(‏ برقم: CEVA)‏ 
سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۰) برقم: COVE)‏ مسند آحمد /٤٤(‏ 4۲۰) پرقم: .)۲۹۸٤۳(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۱/ 1۵) برقم: )8 (V0‏ سنن الترمذي (۱۷۹/۱) برقم: CVV)‏ سنن النسائي (۲۰۹/۱) 
برقم: CET)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۱) برقم: COVA)‏ مسند آحمد /5٠(‏ 5 40) برقم: (۲۳۸۹). 

(۳) مسند آحمد (۲۷/ ۳۱6) برقم: VV EY)‏ 


م ناب الطها رة 


مذاكيره -فرجه- وربما ضرب بيده الأرض إذا تعلق بها شيء كما قالت 
ميمونة نا ولم تذكر ذلك عائشة #غا؛ فدل على أنه قد يفعله تارة ولا يفعله 
أخرى على حسب الحاجة وإذا غسلها بالصابون أو بالآشنان أو بالسدر أو 
بغير ذلك قام مقام الضرب في الأرض. 

وهذا من باب مزيد النظافة والطهارة» وإلا فالماء كاف إذا آزال الآذی» ثم 
يتوضأ وضوء الصلاة؛ هذا هو السنة» ثم بعد ذلك يفيض الماء علیه بادنًا 
بالرأس يحثي عليه ثلاث حثيات» ويدخل أصابعه في صول الشعر حتى يظن 
أنه قد روى البشرة ولا حاجة إلى النقض إذا كان مفتولاء لا من جهة المرأة ولا 
من جهة الرجل» كما في حديث آم سلمة «شنا: إني أشد شعر رأسي أفأنقضه؟ 
قال: OND‏ فيرويه بالماء ويبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر كما صرحت به 
عائشة «إنغا. وكما في حديثها المعروف: «كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله 
وطهوره» EP‏ ثم يفيض الماء على جسده يبدأ بالشق الأيمن ثم الایسر ثم 
يغسل قدميه مرة أخرىء وان شاء أجلهاء كمافي حديث ميمونة WR‏ 
تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ورأسه ثم يؤجل القدمين حتى 
یکمل. جاء هذا وهذا عنه BOE‏ 

وني حديث ميمونة نا الدلالة على أن غسل الرأس يقوم مقام المسح. 
والغسل أبلغ من المسح. فإذا كان المسح هو الواجب فالغسل أبلغ وأکمل» 
وفي أثناء الغسل يدخل المسح في الغسل؛ لأنها لم تقل: مسح برأسه. دل ذلك 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:778). 


OTK تا‎ SS Ea) 


أبواب الأغسال المستحبن yy‏ 


على أنه أفاض الماء على رأسه واكتفى به. 

[وقد تكون أم المؤمنين قد تسامحت فيه» فلو مسح الرأس في أثناء الوضوء 
في الغسل فهو أكمل» الوضوء آکمل؛ كما هو صريح في رواية عائشة ناسنا : أنه 
توضاً كاملاء فالأخذ بالصريح كونه یتوضاً وضوءًا كاملا آولی؛ عملا بالحديثين 


ثم في الحديث الآخر أنه ما كان یتوضاً بعد الغسل» فهذا دليل على أنه لا 
يتوضأ بعد الغسل بل يكتفي بالوضوء في أثناء الغسل» وهذا عند أهل العلم ما 
لم یحدث. فان أحدث بعد الغسل يتوضأء أو مس فرجه مثلا بعد الغسل 
يتوضأء لكن هذا إذا لم يحدث» يعني: استمر على حاله فإنه يكفيه الوضوء 
الذي قبل الغسل]. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أن نفض الماء أولى من المندیل» فقد جاءت له 
بالخرقة فلم يردهاء والخرقة المنديل» وجعل ينفض الماء بیده» فالنفض آولی؛ 
لحكمة بالغة» وإن Varad‏ فلا بأس عند أهل العلم؛ لأنه لم ينه care BE‏ وإنما 
تركه فقطء فدل ذلك على أن الترك آفضل. وان تنشف فلا بأس؛ إذ الأصل 
الاباحة والجواز. 


)1( التمندل: استخدام المندیل والتمسح به. ینظر: لسان العرب (۱۱/ 1۵4). 


۳۹۸ كاب الطها رة 


باب تعاهد باطن الشعور وما جاء 2 نقضه !۲۱ 


۸- عن علي فال: سمعت رسول الله HE‏ يقول: «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وکذا من النار»» قال علي: 
فمنئم عادیست شعري. رواه آحمد" وأبو داود " وزاد: وکان یجز 
شعره. 

4- وعن آم سلمة قالت: قلت: با رسول الله» إني امرأة آشد ضفر 
رأسيء أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لاء إنما يكفيك أن تحشي على 
رأسك ثلاث حثیات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». رواه الجماعة إلا 
البخخاري 8 

وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. 

وفي رواية لأبي داود: أن امرأة جاءت إلى أم سلمة -بهذا الحديث- 
قالت: ILS‏ لها النبي بي -بمعناه قال فيه: «واغمزي قرونك عند كل 
حفنة)””» وهو دليل على وجوب i‏ داخل الشعر المسترسل. 


(۱) هذا الباب شرحه سماحة الشيخ جه مع الباب التالي. 

(۲) مسند أحمد (۱۳۰/۲) برقم: (۷۲۷). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ 10) برقم: (۲4۹). 

(1) صحیح مسلم (۲۹۹/۱) برقم: (۰)۳۳۰ سنن آبي داود (19/۱) برقم: VON)‏ سنن الترمذي 
(۱۷۹/۱) برقم: (۰)۱۰ سنن النسائي (۱۳۱/۱) برقم: CV EN)‏ سنن ابن ماجه (۱۹۸/۱) برقم: 
CVT)‏ مسند آحمد (۲۷۲/6) برقم: CY VAVY)‏ 


)0( سنن آبي داود (10/۱) برقم: (۲۵۲). 


أبواب الأغسال المستحبم ۳۹ 


۰- وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر 
النساء إذا اغنسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبًا لابن عمرو وهو 
يأمر النساء إذا اغنسان أن ينقضن رژوسهن, أوما يأمرهن أن يحلقن 
رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله BE‏ من إناء واحد» وما أزيد 
على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. رواه أحمد"» ومسل . 


3 ok جرد‎ 


باب استحباب نقض الشعر لفسل الحيض 


وتتبع آثر الدم فيه 
۱ - عن عروة عن عائشت. أن النبي BE‏ قال لها وكانت حائضًا: 


(۳) 


«انقضي شعرك واغتسلي». رواه ابن ماجه بإسناد صحیح . 

۲- وعن عائشة: أن امرأة من الأنصار سألت النبي ی عن غسلها 
من الحیض فأمرها كيف تغتسل. ثم قال: «خذي فرصة من مسك فتطهري 
بها». قالت: كيف آتطهر بها؟ قال: «سبحان الله! تطهري بها» قالت: 
فاجتذبتها إلي» فقلت: تتبعي بها آثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي * غير 
أن ابن ماجه وأبا داود قالا: «فرصة ممسکدة». 


(۱) مسند آحمد (۰/ ۱۹۰) پرقم: (۲۱۲۰). 

.)۳۳۱( صحیح مسلم (۱/ ۲۰ ۲) برقم:‎ (Y) 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۰) برقم: (VEN)‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ ۷۰) برقم: AVE)‏ صحیح مسلم (۲۷۰/۱) برقم: (۳۳۲) سنن آبي داود 
(۸۵/۱) برقم: (۰۳۱6 4۳۱۱۰۳۱۵ سنن النسائي (۱/ ۱۳۹) برقم: (VON)‏ سنن ابن ماجه (۲۱۰/۱) 


برقم: (VET)‏ مسند آحمد (4۲/ ۷۲) برقم: AY OVE)‏ 


۳۷۰ كباب الطها رة 


هذه الا حادیث فیمایتعلق بالعناية بالشعر» وآن یصل الماء إلى جمیع 
الشعرات. وآن یعتنی بذلك حتی يعم البشرة» وجاء في هذا حديث علي (Ae‏ 
وحدیث: OP)‏ تحت کل شعرة جنابة»۳» وهما حدیثان ضعیفان عند أهل 
OP bal‏ 

والصواب أنه یکفی غسل الظاهر من الشعر الکثیف وهکذا اللحية؛ ولهذا 
قالت آم سلمة غا : (إني امرأة آشد ضفر رأسيء أفأنقضه لغسل الجنابة؟ -وني 
رواية لمسلم: والحيضة- قال: «لا» إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثبات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»)» رواه مسلم. 

فهذا يدل على أنه لا يلزم النقض ولا یجب. لا في الجنابة ولا في الحيض» 
ولكنه في الحيض أولى وأفضل؛ لما جاء به من الأمر كما في بعض الروايات: 
«تتقض رأسها»؛ جمعًا بين النصوصء فالنقض في الحيض أفضل وعدمه جائز 
آما الجنابة فعدم النقض أفضل؛ لأنها تعم» تكثر وتتكرر في اليوم وفي AU‏ فمن 
رحمة الله ألا يشرع النقض بل يعم الماء ويكفيه» وإذا حثی على رأسه ثلاث 
حثيات كفاه ذلك» ولا حاجة إلى نقض رأسه ولا المرأة إلى نقض رأسها. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ (V0‏ برقم: »)۲٤۸(‏ سنن الترمذي (۱۷۸/۱) برقم: (۰)۱۰ سنن ابن ماجه )١9577/1١(‏ 
برقم: (OAV)‏ من حديث أبي هريرة جات . 

(۲) حديث علي لته : ينظر: بیان الوهم والإيهام (۰)۲۷۸/۶ خلاصة الأحكام (۱۹۵/۱) المجموع 
(VASE /۲(‏ 
حدیث آبي هريرة eB‏ ینظر: الأحكام الوسطی (۱/ ۰6۲۰۱-۲۰۰ خلاصة الأحكام (۱/ ۱۹۷)؛ 
المجموع (۲/ AVAL‏ 


آبواب الأغسال المستحبة ۳۷۱ 
ol‏ سلمة تا عند مسلم: آفانقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: (لا» Leif‏ يكفيك 
أن تحثي...)]. 

[قوله: (تتبعي بها آثر الدم) يعني: لئلا یبقی له أثر» مثلا: اغت غتسلت ولکن بقي 
آثار قد یکون له رائحة» قد یکون له شیء تتبعه بالمسك ونحوه من الطیب 
حتی لا یبقی له آثر من رائحة في فخذهاء أو في فرجهاء هذا من الأدب]. 


A و‎ 2 
se 3 3k 


VY‏ كباب الطها رة 


قال المصنف سم : 


باب ما ole‏ ب4 قدرالاء 2 الفسل والوضو ء(۱) 


۳ - عن سفينة مولی رسول الله BE‏ قال: كان رسول الله BE‏ یفتسل 
بالصاع ویتطهر بالمد. رواه OP acd‏ وابن ماخ ومسل “» والترمدي 


وصححه(*. 
5 - وعن آنس قال: كان النبي UF‏ یختسل بالصاع إلى خمسة آمداد» 
ويتوضاً بالمد. متفق ade‏ 


۰0 - وعن آنس قال: كان النبي BE‏ يتوضا بإناء یکسون رطلسین» 
ويغتسل بالصاع. رواه آحمد"" وأبو داود'”. 

71 ۳- وعن موسی الجهني قال: أني مجاهد بقدح -حزرنه ثمانية 
آرطال- فقال: حدثتني عاتشة: أن رسول الله ی كان یختسل بمشل هذا. 


رواه السائي OY‏ 


(۱) هذا الباب شرحه سماحة الشیخ ند مع الباب التالي. 

(۲) مسند أحمد (۲۱۰/۳۲) برقم: (۲۱۹۳۱۰۲۱۹۳۰). 

(۳) سنن ابن ماجه (4۹/۱) برقم: VW)‏ 

)£( صحیح مسلم (۲۵۸/۱) برقم: (۳۲۱). 

)0( سنن الترمذي (۱/ ۸۳) برقم: COV)‏ 

)1( صحیح البخاري (۵۱/۱) برقم: (۲۰۱)» صحیح مسلم (۲۵۸/۱) برقم: CTY OD‏ مسند آحمد 
(۱۵/۱۹) برقم: (۱۲۱۰۵). 

(۷) مسند آحمد (۲۱۸/۲۰) برقم: (۱۲۸۶۳). 

(40) برقم:‎ (VE /۱( سنن آبي داود‎ (A) 

(9) سنن النسائي (۱۲۷/۱) برقم: (۲۲): 


أبواب الأغسال المستحبت VY‏ 


۷-وعن جابر قال: قال رسول الله SE‏ «يجزئ من الغسل الصاع› 


ومن الوضوء المد». رواه امد والأثرم”"". 


۸- وعن عائشة قالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله BE‏ من |ناء 
واحد من قدح يقال له: الفرق. متفق عليه ". 


والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. 


se ماع‎ als 
OS 


)1( مسند آحمد (۲۳/ ۲۲۷) برقم: CV EAVAD‏ 

(۲) سنن الآثرم (ص:۲۵4) برقم: ANA)‏ 

(۳) صحیح البخاري (۵۹/۱) برقم: )4 (V0‏ صحیح مسلم (۲۵۵/۱) برقم: (۳۱۹)) مسند أحمد 
(۱۰۷/6۰) برقم: (۲۰۸۹). 


۳۷ کتاب الطها By‏ 


باب من رأى التقدیر بذلك استحبابا 
وآن Le‏ دونه یجزی إذا أسبغ 

0٩‏ ۳- عن عائشة: آنها كانت تختسل هي والنبي بيني إناء واحد يسع 
ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك. رواه SY‏ 

۰- وعن عباد بن تميم. عن آم عمارة بنت كعب: أن النبي te‏ نوضاً 
فأتي بماء في ناء قدر ثلثي المد. رواه آبو Os gl‏ والنسائي ". 

١-وعن‏ عبيد بن عميرء أن عائشة قالت: لقد رأيتني أغتسل آنا 
ورسول الله SUE‏ من هذاء -فإذا تور موضوع مشل الصاع أو دونه- فنشرع 
فيه جميعاء فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات» وما أنقض لي شعرا. 


رواه النسائي AO‏ 


مایتعلق بمقدار الماء» ثبت عنه BE‏ ما يدل على أنه في الغالب يغتسل 
بالصاع Lo guy‏ بالمد» وقد يزيد على ذلك كما في حديث عائشة نا أنهما 
يغتسلان من فرق -يسع ثلاثة آصع- فهذا يدل على أنه قد يزيد في الماء» ثم لا 
يلزم من کون UY‏ يسع ثلاثة أن یمتلی» وهكذا الروايات الأخرى يسع ثلاثة 
أمداد» والمراد بها -والله أعلم- آصع حتى يوافق الفرق» ولأن ثلاثة أمداد لا 


(۱) صحيح مسلم (۲۵/۱) برقم: (۳۲۱). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۳) برقم: )48( 


(۳) سنن النسائي (۵۸/۱) برقم: (VE)‏ 
)٤(‏ سنن النسائي (۱/ ۲۰۳) برقم: CENT)‏ 


أبواب الأغسال المستحب Vo‏ 


تكفي لشخصين قطعًاء فالمراد من ذلك الآصع ويطلق على الصاع مد. 

كذلك حديث pf‏ عمارة مها في وضوئه بثلثى مد [وهذا ثابت» وهو Vie‏ 
Log‏ برطلين وثلاثة أرطال» كل هذا لا منافاة tary‏ لأن الأواني تتسع للصاع 
ولأكثر ولأقل» فلا يلزم من کون الاناء يسع رطلين أنه يجب الوضوء برطلين 

كذلك كونه يغتسل بما یتسم لثلاثة أرطال» يعني: صاع ونصف. لا يلزم من 
ذلك أن يكون lens‏ وقد تدعو الحاجة إلى ذلك في بعض الاحیان كأن يكون 
هناك وسخ أو في حال الحر يحتاج إلى مزيد من النظافة. 

فالحاصل أن هذه كلها تقريبية» وليس فيها شيء لازم فإذا اغتسل بأكثر من 
صاع أو توضاً بأقل من مد وأسبغ فلا حرج في ذلك» هذا هو الحق. 

وإنما هذه التقادير للتقريب» وحسبما يتفق للمغتسل -النبى BE‏ وأزواجه- 
الإسباغ» فإذ أسبغ بمد أو أقل منه في الوضوء أوأسبغ بصاع أو أقل منه في 
الغسل أو في الحيض؛ كل ذلك كاف وجائز» وان نقص وجبت الزيادة» فإذا لم 
يكف المد وجب أن يزيد حتى یکمل» والذي لم يكفه الصاع وجب أن يزيد 
حتى يكمل» ولكن يشرع له الاقتصاد والتحري وعدم الإسراف في الماء. 


ale ماه‎ als 
He se sk 


)1( ینظر: خلاصة الأحكام (۱۱۸/۱) المجموع (۲/ ۱۹۰)» البدر المنیر (۲/ 1۰۲). 


rvs‏ کتاب الطها رة 


باب الاستتار عن الأعين للمغتسل 


وجواز تجرده 4 الخلوة 


۲- عن يعلى بن آمیة: أن رسول الله BE‏ رأی رجلا يغتسل بالبراز: 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن الله عز وجل حيبي ستیر 
يحب الحیاء والستر فإذا افتسل أحدكم فلیستتر». رواه آبسو داود 
والسائي OO‏ 


۲۳- وصن أبي هريرة» عن النبي BE‏ قال: «بينا أيوب یغتسل عريانًا 
فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبه. فناداه ربه تبارك 
وتعالى: يا آیوب. ألم أكن أغنينك عما ترى؟! قال: بلی» وعزتك. ولكن لا 
غنی بي عن برکتك». رواه أحمد"» والبخاري» و النسائي. 

6 - وصن آبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ «(كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة ینظر بعضهم إلى بعض, وکان موسی AEE‏ یفتسل وحده 
فقالوا: والله» ما يمنع موسی أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال: فذهب مرة 


۰۰ 


يغتسل فوضع ثوبه على حجر قفر الحجر بثوبه» قال: فجمح موسی بأثره. 


.)40۱۲( سنن أبي داود (۳۹/۶) برقم:‎ )١( 
MEOW سنن النسائي (۲۰۰/۱) برقم:‎ )۲( 
.)۸۱۵۹( مسند آحمد (4۹7/۱۳) برقم:‎ )۳( 
.)۲۷۹( صحیح البخاري (۱/ 14) برقم:‎ )4( 
CEA) سنن النسائي (۲۰۰/۱) برقم:‎ (0) 


أبواب الأغسال المستحبمن VY‏ 


يقول: ثوبي حجر.. ثوبي حجر.. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوأة 
موسىء فقالوا: والله» ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر 
ضربًا». متفق عليه . 

الشرح: 

أحاديث الاستتار كلها تدل على شرعية الاستتار وأن الواجب على المؤمن 
أن يستتر في وضوئه وغسله عند كشف العورة إذا كان يراه آحد. آما إذا كان لا 
يراه أحد فلا حرج Ob‏ يغتسل عريانًا كما فعل أيوب BE‏ وأما إذا كان يراه أحد 
فلا يجوز له ذلك» كما أنكر النبي BB‏ على من فعل ذلك: 

فالحاصل أنه إن كان عنده أحد لم يجز له أن يكشف عورته ولا يغتسل 
CLs‏ إلا ذا كانت زوجته أو سریته» آما إذا كان لا يراه أحد في بيته من داخل 
أو في محل ليس فيه أحد فلا مانع أن يغتسل عرياناء ولا مانع أن يدخل في الماء 
عريانًاء وان ائتزر احتباطا لئلا يراه أحد حسن, ولكن لا یلزم ذلك؛ لأن الستر 
من أجل العين» فإذا كان ما هناك عين أجنبية ترى فلا بأس. 

وأما حديث أيوب BE‏ لما نزل عليه جراد من الذهب؛ فهذه من آيات الله 
ومن قدرته العظيمة أن يجعل جرادًا يطير بجناحيه وهو من الذهب هذه من 
آيات abl‏ سبحانه وتعالی؛ ولما جعل أيوب يحثو قال الله: (ألم أغنك عن هذا؟ 
فقال: بلى يا رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك)» معلوم أن هذا بركة من الله 
وفضل. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ (UE‏ برقم: (۲۷۸)» صحیح مسلم (۱/ OVW‏ برقم: (۳۳۹) مسند أحمد 
(۵۰۷/۱۲۳) برقم: (۸۱۷۳). 


۳۷۸ كاب الطها رة 


التاجر والغنى مزيدًا من المال ]13 جاءه من طریق الحلال ولو كان Cab‏ كثيرًا إذا 
جاءه ربح كثير أو ميراث أو هدیت لا باس أن يأخذها ولا حرج وان كان ذا 


2 ale 2 
oe ok 3k 


آپواب الأغسال المستحبن ۳۷۵۹ 


قال المصنف VE‏ 
باب الدخول الماء بخیر" إزار 

6۵- عن علي بن زید» عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله 2S‏ 
(إن موسى بن عمران مساق كان إذا آراد أن یدخل في الماء لم یلق وبه حتی 
بواري عورته في الماء». رواه آحمد". 

وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار» وقال إسحاق: هو 
بالإزار آفضل؛ لقول الحسن والحسين ننه وقد قيل لهما -وقد دخلافي 
الماء وعليهما بردان- فقالا: إن للماء سكائ . 

قال إسحاق: وان تجرد رجونا آلا يكون A‏ واحتج بتجرد موسى BD‏ 

الشرح: 

يبدو أن هذا الاختصار ضعیف "*؟ لأن علي بن زيد ضعيف” ٠‏ لكن كما في 
الصحيحين وغيرهما: اكان موسى PUL‏ وكان يدخل الماء في بعض 
الأحيان بإزار» dy‏ بعض المرات وضع ثوبه على حجر ودخل عرياناء لما أراد 
الله من الحكمة والرد على بني إسرائيل حيث قالوا: إنه آدر -يعني: فيه علة 


() في نسخة: بدون. 

(۲) مسند أحمد (۲۹۳/۲۱) برقم: (۰)۱۳۷۶ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ ۲۰۵). 

(۳) الکنی والاسماء للدولابي (۲/ 40۷) برقم: (۸۱۷). 

)£( ینظر: خلاصة الأحكام )90/1 AY‏ 

)0( ينظر: تقريب التهذيب (ص:١ ١‏ 5) برقم: (V€)‏ 

)1( مب 1 ١)برقم:‏ (47/49)؛ صحيح مسلم (۱/ ۲۱۷) يرقم: (۳۳۹) من حديث 
أبي هريرة 2% . واللفظ للبخاري. 


۳۸۰ کتاب الطها رة 


مرض وهو عظم الخصیتین- فأراد الله أن يبرئ ساحته من هذا البلاء ومن هذا 
الکذب. لما خرج يريد ثوبه یلبسه طار الحجر. فجعل یتبعه ویقول: ثوبي 
حجر.. ثوبي حجر.. حتی وصل إلى بني إسرائيل» ورآوه سليمًا لا باس به 
فعرفوا أنهم ظالمون وآنه -بحمد الله- سلیم ثم وقف الحجرء فجعل موسی 
یضربه بعصاه حتی حصل ندب في الحجرء عدة آثار من غضبه عليه» وأخذ ثوبه 
ولبسه BEE‏ 

بل هذا من آيات الله العظيمة؛ لبراءة نبیه BE‏ واظهار سلامته» وتکذیب 
الیهو د. 

وقوله: (ونص أحمد على كراهة دخول الماء بغیر إزار. وقال اسحاق: هو 
بالازار أفضل» وقول الحسن والحسین Wd‏ وقد قیل لهما وقد دخلا الماء 
وعلیهما بردان» فقالا: «إن للماء سكانًا». قال اسحاق: وان تجرد رجونا ألا 
یکون MT‏ واحتج بتجرد موسی CAE‏ هذا هو الصواب. أنه لا حرج في دخول 
الماء عريانًا ما لم يكن هناك من ینظر إليه. 


آبواب الأغسال المستحبن ۳۸۱ 


قال المصنف للم : 
باب ما ole‏ 2 دخول الحمام 


۲7- عن أبي هريرة» أن رسول الله BE‏ قال: «من كان يؤمن بالله 
abil‏ واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام». رواه آحمد . 

۷- وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله یا قال: «إنها ستفتح 
لكم أرض العجم» وستجدون فيها بيوئًا يقال لها: الحمامات؛ فلا يدخلها 
الرجال إلا بالاژر وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء). رواه أبو داود(" 

وفيه أن من حلف لا يدخل بيئا فدخل حمامًا حنث. 

هذا يتعلق بالحمامات» وهي بيوت في أرض العجم. كانت موجودة في 
الشام ومصر وغيرهماء يكون فيها مياه معدة للغسل» فيها الحار وفيها غير ذلك 
وربما تجمع فيها بعض الناس فيرى بعضهم بعضا فلهذا جاء النهي عن 
دخولها إلا بالإزار؛ لئلا ترى عورته. 


(۱) مسند أحمد (۱/ (VV‏ برقم: (۸۲۷۰). 
(۲) سنن آبي داود /٤(‏ ۳۹) برقم: (EVN)‏ 
(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۳۳) برقم: (۳۷۸). 


YAY‏ کناب الطها رة 


والصواب أنه لا بأس بدخولها للحاجة مع ستر العورة؛ OY‏ فیها ماء دافگاه 
ولأنها تناسب في وقت الشتاء والبرد في البلاد الباردة» حتی للنساء عند الحاجة 
مع ستر العورة» ولهذا في بعض الروایات: WY)‏ مريضة أو نفساء). 

والحاصل أن الأحاديث فیها كلها معلولة'''» كما قال جماعة من الحفاظ 
وقد يحصل بضم بعضها إلى بعضها حسنها من باب الحسن لغيره. 

والأصل براءة الذمة» والأصل الجواز للمصلحة فإذا لم يوجد ما يمنع من 
ظهور العورات أو الخلوة بالنساء أو ما آشبه ذلك؛ فلا حرج للحاجة إليهاء وإن 
كان دخولها يفضي إلى كشف العورة أو إلى الخلوة بامرأة فلا يجوز ذلك على 
حسب قواعد الشرع. 


(۱) ينظر: مختصر سنن أبي داود (7/ »)١7‏ نيل الأوطار (۲/ .)٩۰‏ 


النیمم 


كاب الديمو YAO‏ 


قال المصنف 23 : 
كتاب التيمم 
باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 
۸- عن عمران بن الحصين قال: كنامع رسول الله GRE‏ سفر 


فصلى بالناس» فإذا هو برجل معتزل. فقال: «ما منك أن تصلي؟» قال: 
أصابتني جنابة ولا cole‏ قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه MAAK,‏ متفق علیه ''. 


الشرح: 

التيمم: هو الطهارة الثانية» فان المسلمين لهم طهارتان: 

طهارة الماء. 

وطهارة التيمم عن الأحداث. 

فمن وجد الماء وجب عليه الماء لقوله جل وعلا: اقلم AGA‏ 
نیما 74ساء:4۳]» ومن لم یجد الماء فله eel‏ 


وفي هذا الحدیث: أنه ME‏ صلی Old‏ یوم وهو في السفر فلما سلم رأى 
رجلا معتزلا لم يصل مع الناس» قال: Lad)‏ منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني 
الجنابة ولا ماءء قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك») Gate‏ على صحته. 


فهذا دليل على أن من تخلف عن الصلاة ینکر عليه» مثلما أنكر النبي ME‏ 


(۱) صحيح البخاري (۷۱/۱) برقم: (PEE)‏ صحيح مسلم E/N)‏ 4۷) برقم: CVA)‏ مسند أحمد 
( برقم: (۱۹۸۹۸). 


۳۸٦‏ كناب الطها رة 


على محجن الأدرع EB‏ لما تخلف. قال: «ما منعك أن تصلي؟ آلست برجل 
مسلم؟ قال: بلى. ولکني كنت قد صليت في آهلي. فقال له رسول الله BE‏ 
«ذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صلیت»(, 

وهکذا في صلاته في منی في حديث يزيد بن السود غه » لما قبل له: إن 
رجلين لم يصليا معنا في منى» فدعا بهما فجيء bays‏ ترعد فراتصهماء قال: Led‏ 
منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالناء قال: «لا تفعلواء إذا صلى 
أحدكم في رحله ثم أدرك الامام ولم یصل فليصلٌ معه؛ فإنها BES‏ 

فهذا يبين لنا أنه لا ينبغي أن يجلس الإنسان خلف الناس» ويقول: صليت؛ 
بل إذا حضر وهم قد شرعوا في الصلاة يدخل معهم يصلي» وتكون له نافلة. 

وفي هذا: أن الصعيد يكفي من فقد الماء -وهو التيمم بالتراب- لقوله: 
Cb Ono Ae‏ #[النساء:4#]» والصعيد: وجه الأرض» وإذا كان فيها تراب 
فالتراب مقدم. فإذا لم يتيسر تيمم بما يسر الله له من رمل أو غير ذلك» وهذا 


: 5 1 عم عم سر سم ی ىح oS‏ 7 ور رم 2 


فالتیمم واجب وفريضة عند عدم الماء أو عند العجز عن الماء کالمریض 
الذي يشق عليه الما وصاحب الجراحات.. ونحو ذلك؛ فانه یلزمه التیمم 
بدلا من الطهور بالماء كما يلزم من فقد الماء أن یتیمم بضرب التراب بکفیه 
ثم یمسح بهما وجهه وکفیه» كما قال الله عز وجل. 


() سنن النسائي (۱۱۲/۲) برقم: (NOV)‏ من حدیث محجن ED‏ 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۵۷) برقم: (OVO)‏ سنن الترمذي (4۲۵-۲/۱) برقم: (۲۱۹). واللفظ 


لأبي داود. 


کاب النیمم AV‏ 


ویقوم التیمم مقام التطهر بالماء من جمیع الوجوه على الصحيح» یرفع 
الحدث. ويصلي به الصلوات على الراجح من آقوال العلماء وهو یقوم مقام 
الماء. 

ومن قال: إنه مبیح لا رافع أو أنه رافع لدخول الوقت؛ فقوله ضعيف. 
والصواب أنه رافع إلى وجود الماء متی وجد الماء أو بری المریض من 
المرض المانع انتقضت طهارة التیمم ووجب عليه الوضوء بالماء وما دام 
معذورًا فانه على طهارته حتی یحدث. 


FAA‏ كتاب الطها رة 


قال المصنف EE‏ 
باب تيمم الجنب تلجرح 

4- عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في 
رأسه» ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: 
ما نجد لك رخصة. وأنت تقدر على الماء. فافتسل فمات. فلما قدمنا على 
رسول الله بل أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله» آلا سألوا إذ لم يعلموا؛ 
فإنما شفاء العي السؤال؟! إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على 
جرحه خرقة"'', ثم یمسح عليه ویغسل ساثر ola gal oly, Oman‏ 5 
والدارقطني ". 
وهو add‏ وأصابه احتلام -جنابة- فسأل أصحابه -يعني: رفقته- في 
لسفر: هل له أن یتیمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فتأثر جرحه 
بذلك» فصار سبب موته. فسئل النبی 96 عن هذا بعدما قدموا فقال: (قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذ لم یعلموا» فانما شفاء العي السوال؟1) العي: الجاهل. 

فشفاء الجاهل السوال» يسأل آهل العلم. 


)1( لفظة «خرقة» ليست في الطبعة المعتمدة. 
(۲) سنن أبي داود (۱/ )٩۳‏ برقم: »)۳۳١(‏ وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (۱/ ۲۲۳). 
(۳) سنن الدارقطني (۳۹/۱) برقم: (۷۲۹). 


کناب النیمم ۳۸۹ 


والحدیث رواه آبو داود وابن ماجه"» ورواه آخرون ای" 
والدارقطني وجماعة لکن جمیع طرقه كلها ضعيفة كما قال الحافظ جه في 
PUG LID‏ وفي إسناده الزبير بن خریق الجزري المعروف لينه الدارقطني 
وآبو داود» وهکذا صاحب PU, aslo‏ تبعهما وذكرهابن حبان في 
«الثقات»"* وابن حبان لا یعتمد عليه في التوثیق إذا خالفه غيره. 


وله شاهد من حديث عطاء عن ابن عباس نش" وهو ضعیف آیضاء 
فلهذا قال الحافظ في «البلوغ»": وفي إسناده اختلاف. وحکم عليه بالضعف 
وهکذا غیره. 


وذکر بعضهم تصحیح ابن السکن له ولعله بجمع الطرق إذا ضم بعضها 
إلى بعض قد یکون من باب الحسن لغيره» ویطلق عليه بعض الناس الصحیح. 
والأظهر في هذا أنه ضعیف من جمیع الطرق» لکن یعتضد بالمسح على 
الخفین» فإذا كان المسح على الخفین يجوز ومشروع والانسان في عافية بل 
للترفق» وأيضًا یمسح على العمامة» فاذا كان مصابًا بجروح وفیه علة من باب 


أولى» ثبت عن ابن عمر نفد أنه كان یمسح على الجبائر”*. 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۸۹/۱) برقم: (۵۷۲) من حديث ابن عباس Be‏ 
(۲) السنن الکبیر للبيهقي (۲/ ۱۹۲-۱۹۱) برقم: (۱۰۸۹). 

(۳) ینظر: بلوغ المرام V2)‏ | 

(4) ینظر: تفریب التهذیب (ص:۲۱4) برقم: (۱۹۹6). 

)0( ینظر: الثقات لابن حبان (5/ 317) برقم: (۲۸۲۷). 

.)۵۷۲( سنن ابن ماجه (۱۸۹/۱) برقم:‎ CV) 

(۷) ینظر: بلوغ المرام (ص:۱۳۷). 

.)۱۰۹۵( السنن الکبیر للبيهقي (۲/ ۱۹6) برقم:‎ (A) 


۳۹۰ کتاب الطها رة 


فالحاصل أن هذا هو الصواب. وأن المسح مقدم على التیمم وأنه متی كان 
به جرح يضره الماء فإنه یعصب عليه جبيرة ویمسح علیها ویکفیه ولا یحتاج 
إلى التیمم؛ فان لم یتیسر ذلك وخشي على نفسه یتیمم ولا یمسح. لکن متی 
تيسرت الجبيرة الواقية التي تمنع وتقیه الماء؛ فانه یفعلها ویکفیه ذلك ولا 

قال بعضهم: یتیمم معها آیضاء ولکنه ضعیف. والصواب أنه لا یتیمم. 

وهذا الحدیث جاء فیه: (یعصب)؛ وجاء فیه: ايتيمم ویمسح»"" ولیس 
بمحفوظ والمحفوظ فيه المسح فقط لو صح. 

وبکل حال: فالصواب أن من آصابه جرح یعصب عليه عصابة» یجعل فيه 
جبيرة ويمسح» ولا یغسله بالماء لئلا يحييه الماء؛ OY‏ الماء يحيي الجرح 
ویضره فیجعل عليه عصابة جبيرة ویمسح علیها ويكتفي بذلك. 

هذا هو الصواب. لهذا الحدیث. وعلی ما فيه من ضعف؛ ولأنه ينجبر بما 
فعله ابن عمر We‏ وجماعة من السلف. وینج آیضا بأحاديث الخفین 
والعفامة. 

فاستقر بذلك أن الصواب أن من abel‏ جراحة وتيسر له عصبها وضبطها 
فإنه يمسح ويكفيه عن التیمم» فإن عجز ولم يتيسر أو كان الأمر أعظم من 
العصابة ولا ينفع فيه العصابة فإنه يتيمم؛ لأنه غاجز عن الماء» فوجب التيمم 
عن هذا الجرح. 


. eB السنن الكبير للبيهقي (۲/ ۱۹۲-۱۹۱) برقم: (۱۰۸۹) من حديث جابر‎ )١( 


کاب النیمم ۳۹۱ 


يعني: یتوضاً في يديه dy‏ وجهه ویغسل بدنه کله» ویبقی محل الجرح یتیمم 
عنه بالنية» هذا في الغسل وفي الوضوء إذا كان الجرح مثلا في وجهه» يغسل يديه 
ويمسح رأسه ويغسل رجليه ويتيمم عن الجرح لأجل الوجه وإذا كان في أحد 
قدميه توضاً في الأعضاء كلهاء وتيمم عن الجرح الذي في قدمه إذا لم یتیسر 
ربطه بالجبيرة» وإذا تيسر ربطه بالجبيرة مسح عليها وكفى» وهذا هو الأرجح. 


۳۹ كناب الطها ره 


قال المصنف له 
باب الجنب يتيمم لخوف البرد 

۳۰- عن عمرو بن العاص: أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل» قال: 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. 
فتیممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله كلل 
ذكروا ذلك له. فقال: Ly)‏ عمروء صليت بأصحابك وآنت جنب؟» فقلت: 
ذكسرت قول الله عسز وجسل: و شلک له یگریت 4 
[النساء:۲۹]ء فتیممت ثم صلیت. فضحك رسول الله ی ولم يقل شيئًا. رواه 
OM Laced‏ وأبو glo‏ 5 والدارقطني ". 

فيه من العلم: [ثبات التیمم لخوف البرد. وسقوط الفرض به» وصحة 
اقتداء المتوضئع بالمتیمم؛ وأن التسيمم لا en‏ الحدث. وأن التمسك 
بالعمومات ححة واضحة صحيحة. 

هذا دليل على ما قاله المؤلف أنه لا بأس أن يدع الماء إذا خاف البرد 
والهلاك أو المرض وشدة البرد» وعدم تيسر ما يسخن به الماء» أو ما يتقى به 
البرد والرياح» فإنه إذا خاف من ذلك فإنه یسقط عنه الغسل ويتيمم كما فعل 


(۱) مسند أحمد )9 PET /V‏ برقم: (۱۷۸۱۲). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ )٩۲‏ برقم: APNE)‏ 
(۳) سنن الدارقطني (۱/ ۳۲۷) برقم: CAN)‏ 


کاب النیمم ۳۹۳ 


عمرو EID‏ وحدیثه جید لا بأس ay‏ 


ذات السّلاسل -بالضم - والمّلاسل -بالفتح- وکان آمیرهم عمرو إل . 

فدل الحدیث على أنه لا بأس بالتیمم عند خوف الهلاك وعند خوف 
المرض وشدة الرد أو وجود مرض به يمنعه من الوضوء أو الغسل فلا بأس 
بذلك كما تقدم, والنبي o SRE‏ على ذلك» وأما تسمیته جنبّاء فلمراعاة 
الأصل؛ oY‏ الأصل الجنابة. 

وقول المولف: (وآن التیمم لا يرفع الحدث) فيه نظر» فالمراد بقوله: (وأنت 
جنب) يعني: لم تختسل» إنما النظر إلى الاصل» ولیس مراد النبي BE‏ فیما يظهر 
أنه جنب بمعنی أنه لم ینفعه تیممه» وأن تیممه باطل. 

فالله جل وعلا آقام التیمم مقام الماء وجعله طهوراء والنبي BE‏ قال: 
(الصعید وضوء المسلم»۲ وسماه طهورًا آیضا فحكمه حكم الماء. يرفع 
الحدث وتصلی به الصلوات. هذا هو الصواب. 

وفیه فائدة: وهي أن خوف البرد عذرء إذا كان البرد شديدًا ولم یتیسر 
للإنسان محل يغتسل cad‏ أو آحس بخطر أو لم یتیسر له ماء دافی» فالحاصل 
أنه إذا شق عليه ذلك أو خاف الهلكة والمرض فهو عذر Lal‏ إذا تیسر له أن 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام »)5١15 /١(‏ المجموع (۲/ ۲۲۰ فتح الباري (۱/ (EOE‏ 
Glew )۲(‏ تخريجه (ص:۳۹۵). 


۳۹ كباب الطها رة 


يغتسل على وجه لا ضرر فيه وجب عليه ذلك. 

إذا تيسر الماء يتوضأء وقد جاء في بعض روايات عمرو eam‏ أنه lis gi‏ ولا 
منافاة» فانه توضاً وتيمم؛ OV‏ الله قال: عم سکم #[التفابن:*1]» 
والنبي BE‏ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'» فيتوضاً ويغسل ما 
تيسر من بدنه إذا تيسر ويتيمم للباقي ]. 


ays alse Ul 
se sie oe 


)1( سيأتي تخریجه (ص:۳۹۸). 


كاب النیمم ۳۹۵ 


باب الرخصة 2 الجماع لعادم الماء 


hobs ee عن أبي ذر قال: اجتویت المدينة فأمر لي رسول الله‎ "١ 
حالك؟» قال:‎ Led فکنت فيهاء فأنبت النبي بيب فقلت: هلك أبو ذر قال:‎ 
كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء فقال: إن الصعيد طهور لمن لم‎ 
وهذا‎ Oe SM, داود")‎ els يحد الماء عشر سئینا. رواه احم‎ 


الشرح: 

حديث أبي ذر elm‏ جاء في معناه حديث أبي هريرة بشت“ وكلاهما 
صحيح ”: «الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنین». 

ولو جامع أهله فإنه يتيمم عن الجنابة كما يتيمم عن الحدث الأصغرء وهذا 


من رحمة الله وتيسيره» والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. 


2 se ste 
5۳ GB AT 


)1( مسند أحمد (۳۵/ ۲۳۰) برقم: )£ ۲۱۳۰). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ CAV‏ برقم: (۳۳۳). 

(۳) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الاثرم. 

(4) مسند البزار (۳۰۹/۱۷) برقم: AVS VA)‏ 

)0( حدیث أبي ذر نه : ینظر: خلاصة الأحكام CVV E/N)‏ المجموع (۱/ (ME‏ البدر المنیر (۲/ 1۵۰). 
وحدیث أبي هريرة انه : ینظر: بيان الوهم والإيهام )0/ CVV‏ التلخیص الحبیر (۲۷۱/۱). 


way‏ کتاب الطها رة 


قال المصنف 2 : 
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم 

۲- عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله HUE‏ 
اجعلست لي الأرض مسجدًا وطهورا أبنما أدركتني الصلاة تمسحت 
وصلیت»(). 

۳- وصن آبي أمامة» أن رسول الله Be‏ قال: «جعلت الأرض كلها 
لي ولأمتي مسجدا وطهوزا؛ فأينما آدرکت رجلا من أمتي الصلاة فعنده 
مسجده وعنده طهوره». رواهما أحمد”". 

الشرح: 

حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» وحدیث أبي آمامة ee‏ وما جاء 
في معناهما من حديث جابر لته في الصحيحين”"'؛ كلها تدل على أن الله 
جعل الأرض مسجدًا وطهورًاء المسجد يصلى فيه» وهي طهور يتطهر بها عند 
فقد الماء أو العجز عنه» وهذا محل إجماع. 

وإنما الخلاف: هل يرفع الحدث؟ وهل يشترط له دخول الوقت؟ 


المؤلف أشار ذا إلى أنه لا بد من دخول الوقت. وأنه يدل على اشتراط 


(۱) مسند أحمد (1۱۳۹/۱۱) برقم: .07١7/(‏ 

(۲) مسند أحمد (75/ 4۵۱) برقم: (۲۲۱۳۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۹۵) برقم: CEPA)‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۷۰) برقم: (۵۲۱). 

)£( ینظر: مراتب الاجماع CTY: Ge)‏ الاقناع في مسائل الاجماع (۱/ ۰4۲-۹۱ الاستذکار (۱/ ۳۰۳) 
المجموع (۲۰۱/۲). 


کناب النیمم ۳۹ 


دخول الوقت. لقوله BE‏ (آدركتني الصلاة تمسحت وصلیت) (فأينما آدرکت 
رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره)؛ ولکن هذا محل نزاع» 
ولیس بالواضح› قدقال الله جل وعلا: Cia‏ ارت اموا لدا 2253 ال 
لاوز Lit‏ وجَومَج [sess‏ ولم يقل أحد: إن هذا شرط للوضوء آن يقوم 
للصلاة. 

وآوجب الله جل وعلا الصلاة إذا دخل وقتهاء وقبل دخول الوقت لا 

والصواب أنه كالماء وأنه طهور وأنه متى تيمم -ولو قبل دخول الوقت- 
فهو قد أدى الواجب. 

فان وجد ماءً قبل أن يصلي بطل التيمم وإلا صلى -كالماء سواء-. 


۳۹۸ كباب الطها رة 


باب أن من وجد ما يكفي بعض طهارته یستعمله 

4" عن أبي هريرة أن رسول الله 28 قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم». متفق عليه . 

في هذا الحديث أنه إذا وجد بعض ما يحصل به المقصود فعله واتقى الله في 
ذلك. فإذا وجد ماءً لا يحتاجه للشرب ويكفي وجهه ويديه ومسح رأسه فعل 

dy‏ الجنابة كذلك إذا وجد شيئًا بحصل به الوضوء توضأء ثم تيمم؛ لقوله 
جل وعلا: هم سکم [الدابن:٠٠)»‏ ولهذا الحدیث: (إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم). 


)1( صحیح البخاري )9/ (AE‏ برقم: (۰)۷۲۸۸ صحیح مسلم (۲/ ۵ برقم: (۱۳۳۷) مسند أحمد 
(Yo /۱۲(‏ برقم: (۷۳۲۷). 


کتاب التیمم ۳۹۹ 


قال المصنف VE‏ 
باب تعین التراب للتيمم دون بقية الجامدات 

۵- عن علي قال: قال رسول الله 08 «اعطیت ما لم یعط آحد من 
الأنبياء: نصرت بالرعب» وأعطیت مضاتیح eal‏ وسمیت أحمد. 
وجعل لي التراب طهورًاء وجعلت آمتي خير الامم». رواه OO Sas‏ 

5" وصن حذيفة قال: قال رسول الله WL) BE‏ على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء». رواه مسلم''". 

اختلف الناس في هذاء والظاهر من حديث علي وحديث حذيفة ett‏ أنه 
يتعين التراب دون بقية الجامدات من جص ونورة ورمل وغير ذلك؛ لأن التربة 
إذا أطلقت فهى التربة المعروفة» أرض الحراثة. 

وقال آخرون: المراد بالتربة وجه الأرض» كما في الآية الكريمة: #فتيمموا 
cern GEO.‏ فالتراب طهوراء يعني: الصعید» ووجه الأرض» 
والصواب أنه إذا تيسر التراب يؤخذ بظاهر الحدیث» فيتيمم من التراب؛ لقوله: 
#قأمسحوا بوجوهکم وایدیک 25 [الماندة:٠]»‏ وإنما يعلق التراب بخلاف 
الرمال والحصباء والجبل» وأشباه ذلك» فإذا تيسر ما يعلق باليد فهو المقدم 


)۱( مسند أحمد (۱۵۱/۲) برقم: (VAY)‏ 
(۲) صحیح مسلم (۳۷۱/۱) برقم: (۵۲۲). 


4 کتاب الطها رة 


جمعًا بين النصوص وخروجًا من الخلاف فإذا لم یتیسر ذلك تيمم من حيث 
وجد: انوا هسطع اتف این ۰ وكان النبي BE‏ والصحابة نتم لا 
یحملون التراب معهم وقد سافروا إلى تبوك وفي طريقهم رمال كثيرة» ولم ينقل 
أنهم حملوا معهم التراب. 

فالإنسان حسب ما يسر الله له» يصلي حيث شاء فإن وجد ماءً توضأء وان 
وجد ترايًا تيمم» وان وجد غير التراب تيمم» من الجبال أو السبخات أو 
الأرض أو الجص أو الاراضي الأخرىء إذا صادفها في سفره تيمم منها؛ عملا 
بقوله تعالی: cL gga ARLEN ail BEY‏ آمااذا وجد ol AS‏ فمثلما 
قال 2 (وجعل لي التراب طهورّا» و(جعلت تربتها US‏ طهورًا). 


oe ok sis 


كناب الديمو \ +{ 


قال المصنف له : 
باب صفة التيمم 

۷- عن عمار بن پاسر أن النبي BE‏ قال في التيمم: «ضربة للوجه 
واليدين». رواه els aod‏ داود(". وف لفظ: آن النبي آمره بالتيمم 
للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه"". 

- وعن عمار قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت J‏ الصعيد 
وصلیت. فذكرت ذلك للنبي 88 فقال: «إنما كان يكفيك هكذا»» وضرب 
النبي BE‏ بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. منفق 

وفي لفظ: (إنما كان يكفي یکفيك أن تضرب د 7 بكفيك في التراب ثم ڌ 5 تنفخ 
فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين». رواه الدارقطني””. 

وفيه دليل على أن الترتیب في تيمم الجنب لا يجب. 

هذا دليل ظاهر على أن التيمم ضربة واحدة كما جاء عن عمار CD‏ » ومن 


(۱) مسند أحمد (۳۰/ 5 7506) برقم: (۱۸۳۱۹). 

(۲) سنن cal‏ داود (۸۹/۱) برقم: (۳۲۷). 

(۳) سنن الترمذي (۲0۸/۱) برقم: (VEE)‏ 

)£( صحیح البخاري (۷9/۱) برقم: (ITA)‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۸۰) برقم: (PVA)‏ مسند آحمد 
(۲۰۹/۳۰) برقم: (۱۸۳۲۸). 

)0( سنن الدارقطني (۱/ ۳۳۸) برقم: (۷۰۱). 


۰۰۲ کناب الطها رة 


روايته أن النبي BE‏ قال: («نما يكفيك أن تقول هكذا»» وضرب بیدیه في الأرض 
ضربة واحدة» ثم مسح بهما وجهه وکفیه) وفي اللفظ الآخر: (ثم نفخ فیهما) 
هذا يدل على أن الواجب ضربة واحدة ولا حاجة إلى ضربتين» يمسح ببعضها 
وجهه والبعض الثاني کفیه» سواء كان جنابة أو حدثا أصغر أو حيضًا أو LO‏ 
جميع الأحداث يكفيها ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. 

والمقصود الخضوع لأمر الله والامتثال لشرعه» ولهذا far‏ الله الوجه 
والكفين يكفيان للتیمم» إن زاد بالماء فالماء فيه نظافة» شرعه الله للأعضاء 
الأربعة: الوجه. واليدين» pel Ss‏ والرجلین» أما التراب فهو خضوع لله 
وامتثال لامره» فاكتفي فيه بالوجه والكفين» ولم يشرع الله المسح على الرأس 
بالتراب ولا مسح الرجلين» تسهيلا من الله وتيسيرًا منه سبحانه وتعالی؛ إذ 
المقصود الخضوع لشرعه والامتثال لأمره. 

وما جاء في بعض الروايات أن المسح إلى المرفقين"'' أو إلى الآباط هذا 
وقع من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلموا الحکم. فلما علمهم النبي UE‏ 
استقر الشرع على أن المسح یکون بويت وی 
والذراع لا يمسح. كما قال الله: #فأمسحوا پو جو وک یی #[النساء:*؛] هذا هو 
الصواب. 

Ll,‏ قوله: (وفیه دلیل على أن الترتیب في تيمم الجنب لا یجب) فالحدیث 
واحد يعم الجنابة وغير الجنابة والله قال: #قامسحوا پو جوهكم Sa‏ € 
[انساء:4] فالمشروع أن يبدأ بالوجه ثم الیدین كما قال الله عز وجلء وکما نی 


)1( سنن الدارقطني (۱/ ۳۳۳-۳۳۲) برقم: (1۸۵) من حدیث ابن عمر WEB‏ 


كناب النیمم و32 


الوضوء سواء كان يتيمم عن جنابة أو عن حدث أصغرء یمسح كما قال اللّه: 
Kady Pact}‏ ویک € [النساء: Ler‏ والأصل أن الجنابة لیس فيها ترتيب» فلو 
بدأ برجلیه في الفسل قبل رأسه آجزآ؛ ولو عم نصفه الأسفل ثم نصفه الأعلى 
فلا بأس» لکن الأفضل أن يغتسل كما اغتسل النبي ie‏ اتوضأء ثم آفرغ الماء 
على رأسه» ثم غسل شقه الایمن ثم الایسر ثم رجلیه» هذا هو الأفضل. 
ولکن لو بدأ بخلاف ذلك أو اغتسل على خلاف ذلك أجزأء المفروض أن يعم 
الماء بدنه. 

أما الوضوء فرتبه النبي و بفعله على طبق ما رتبه الله Ley WOVE‏ 
فالوضوء مرتب» وغسل جنابة الأفضل أن يرتب» وكيفما اغتسل أجزأ؛ لقوله 
جل وعلا: SOLS‏ جنا فَأطْهَرُوأ #[المائدة:ه]. 

[فالترتيب الأصل أنه في الوضوء خاصة. لكن ينبغي له في الجنابة أن يفعل 
كما فعل الرسول OY GBs‏ الله جعل التيمم واحذا؛ والرسول BE‏ جعله واحدا 
في هذاء فالمؤمن ينبغي له أن يفعل كما آمره الله» أما إذا راعى الأصل في الغسل 
ولم يرتب فالظاهر أنه يجزئه ذلك في غسل الجنابة» ولكن يكون خالف الأولى. 
GUL‏ ينبغي له في التيمم أن يفعل كما جاء في الآية: Katey‏ ویديج € 
[انساء:*4]» وكما في حديث عمار (BH‏ سواء كان عن جنابة أو عن حدث 
أصغر؛ OY‏ الله خفف ويسر وجعلهما واحذا في هذا]. 


ste ale ale 
He sie ok 


٤‏ کناب الطها رة 


قال المصنف 2 : 
باب من تيمم ف أول الوقت وصلى ثم وجد الماء ب الوقت 

۹-عن عطاء بن یسار» عن آبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان 
في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا فصلياء ثم 
وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر, ثم 
Lol‏ رسول الله بي فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة 
وأجزآنك صلاتك». وقال للذي توضأً وأعاد: «لك الأجر مرتين». رواه 
OY gla‏ وأبو داود")» وهذا لفظه. وقد روياه Lal‏ عن عطاء بن يسار 

هذا دلیل على أن الانسان إذا فعل ما آمر الله به ثم وجد الماء فصلاته 
صحيحة؛ OY‏ اتقى abl‏ وأدى ما ade‏ 

إذا دخل الوقت ولیس عنده ماء وصلی ثم ارتحل. وبعد ارتحاله بمسافة 
وجد Ele‏ -غدیرا» أو نزل المط [آو حضر الماء بعد انتهاء الصلاة]- فلا یعید 
الصلاة؛ لانه صلی كما آمره call‏ وحدیث آبي سعید نت هذا واضح في ذلك. 

ولهذا قال النبي و2 للذي لم یعد: (أصبت السنة) والمقصود إصابة السنة 
والحکم الشرعي (وأجزأتك صلاتك). وقال للآخر: (لك أجر مرتين)؛ لأنه لم 


(۱) سنن النسائي (۱/ ۲۱۳) برقم: (EET)‏ 
(۲) سنن أبي داود (۱/ )٩۳‏ برقم: (۳۳۸). 


کاب النیمم ce‏ 
Salat 3‏ فاجتهد. فیعطی آجره مرتین: على صلاته الأولی» وعلی 


لد 2 3 


۰۹ کتاب الطها By‏ 


قال المصنف VE‏ 
باب بطلان التیمم بوجدان الماء .2 الصلاة وغیرها 


۰- عن أبي 33( أن رسول الله BE‏ فال: «إن الصعید طهور المسلم 
وان لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فلیمسه بشرته؛ فإن ذلك 


خیر». رواه OY Seed‏ والترمذي وصححه(". 


هذا واضح. فالماء هو الأصلء فإذا وجد الماء بطل التیمم ووجب عليه 
استعمال الماء في الجنابة وفي الوضوء. ما دام لم یفعل الواجب فانه یستعمل 
الماء ويصليء سواء كان جنبًا أو على حدث آصغر وإذا تيمم ثم وجد الماء 
وهو جنب اغتسل لذلك. لقوله يكل (فلیتق الله ولیمسه بشرته؛ فان ذلك خیر). 
فقد بطل حکم التیمم ووجب الغسل؛ لأنه رفع موقت إذا وجد الماء فلما وجد 
الماء آمر باستعماله» فإذا تيمم المحدث ثم وجد الماء لم يجزئه التیمم بل 
يتوضأء هکذا إذا تيمم ثم وجد الماء وهو جنب أو حائض أو نفساء اغتسل. 

[وهل تبطل صلاته؟ 

ظاهره العموم؛ OY‏ الله قال: فلم دوم تسوا #المائدة::]» وهله من 
مسائل الخلاف من آهل العلم من قال: إنه دخل فیها بمسوغ شرعي فلیکملها؛ 
ومنهم من قال: لا یکملها وقد وجد الأصلء فبطل التیمم؛ لعموم قوله: (فإذا 


)1( مسند آحمد (۳۵/ ۲۹۷) برقم: (۲۱۳۷۱). 


(۲) سنن الترمذي (۲۱۱/۱) برقم: NYE)‏ 


۷ Seo) كناب‎ 


وجد الماء فليتق اللّه)؛ فان هذا يعم حال الصلاة وما بعدها وما قبلها. 
الماء هو الاساس» وأن التيمم إنما يجوز عند عدمه. وهذا لن ينفي الواجب 
فأشبه من تيمم ثم وجد الماء قبل أن يحرم]. 


100 كاب الطها رة 


قال المصنف جر 
باب الصلاة بغیر cle‏ ولا تراب عند الضرورة 

۱- عن عائشة: آنهااستعارت من آسماء قلادة فهلکت. فبعث 
رسول الله ی رجالا في طلبها فوج دوهاء فأدركتهم الصلاة ولیس معهم 
cols‏ فصلوا بغیر وضوء. فلما آتوا رسول الله EE‏ شکوا ذلك إليهء فأنزل الله 
عز وجل UF‏ التیمم. رواه الجماعة إلا الترمذي . 

الشرح: 

وهذا واضح؛ OV‏ الانسان إذا حضر وقت الصلاة ولیس عنده ماء ولا 
يمكنه التیمم فانه يصلي على حاله ولا شيء علیه؛ لأن الرسول BE‏ لما بعث 
الجماعة لالتماس عقد Little‏ تا حضرت الصلاة ولیس عندهم ماع 
والتیمم لم یشرع في ذلك الوقت. فصلوا بغير وضوء للعجز. Aly‏ سبحانه 
یقول: ## لا کلف له تسا لا وسعها #[البقرة:85؟]» هسطع 4 [التغاین:۱5]) 
وهکذا بعد شرعية التیمم إن لم يجد ما يتيمم به ولیس عنده ماء کالمصلوب في 
الخشبة أو في غیرها لا یستطیع أن يتيمم فيصلي على حسب حاله» يصلي وهو 
على خشبته أو على ساریته أو في أي مکان وهو معذور» وهکذا لو OLS‏ مریضا 
لا یستطیع الحركة ولیس عنده من پیممه صلی على حسب حاله بلا ماء ولا 
تيمم» # فاقوا 3( أله ما سطع #التغاين:15]» LI‏ ان استطاع فانه یتیمم من الارض التي 


(85/1) برقم: (۳۱۷)» سنن النسائي (۱/ ۱۲۳) برقم: (۰ ۱ سنن ابن ماجه (۱۸۸/۱) برقم: COVA)‏ 
مسند آحمد /٤۲(‏ ۲۸۵) برقم: (۲۵۵0). 


کناب التیمم $04 


cols‏ سواء کانت ترايًا أو جصا أو سبخة أو نحو ذلك؛ لعموم: Fears‏ صعیدا 
Cb‏ ##[النساء:4] . 


oe ok sk 


ابواب 
الجیص 


أبواب الحيض ۳ 


قال المصنف VE‏ 
آبواب الحيض 
باب بناء العتادة إذا استحيضت على عادتها 

۲- عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله كَلِهِ: 
إني امرأة آستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله 2308 «إنما 
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتر کي الصلاة فإذا ذهب 
قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». رواه البخاري 96 اللسائي sala gly OP‏ 

وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي Ball‏ 
وإذا آدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»“. 

وزاد الترمذي في رواية: وقال: (توضتي لكل صلاة حتی يجيء ذلك 
الوقت»"". 

وفي رواية للبخاري: «ولکن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحیضین 


فيهاء ثم اغتسلي وصلي». 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 1۸) برقم: (PA)‏ 

(۲) سنن النسائي (۱/ )١75‏ برقم: (۲۱۸). 

(۳) سنن آبي داود /١(‏ 5 7) برقم: (۲۸۳). 

)£( صحیح البخاري (۷۱/۱) برقم: (۳۲۰)» صحیح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۰)۳۳۳ سنن آبي داود 
(۷/۱) برقم: YAY)‏ سنن الترمذي (۱/ ۲۱۷) برقم: CVO)‏ سنن النسائي (۱/ ۱۲4) برقم: (۰)۲۱۹ 
سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰۳) برقم: (1۲۱)) مسند آحمد (۳۹۹/۶۲) برقم: (۲۵۲۲۲). 

)0( سنن الترمذي (۱/ ۲۱۷) برقم: (۱۲۵). 

)1( صحیح البخاري (۱/ ۷۲) برقم: (۳۲۵). 


٤‏ کناب الطها رة 


فيه: تنبيه على آنها إنما تبني على عادة متكررة. 

۳- وصن عائشة: أن آم حبيبة بسنت جحش التي كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف شکت إلى رسول الله BE‏ الدم» فقال لها: «امكشي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي». فکانت تغتسل عند كل صلاة. 
رواه مسل . 

ورواه آحمد ۳ والنسائی"۲ ولفظهما قال: «فلتنظر قدر قروئها التي 
كانت نحيض فلتئرك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك. فلتغتسل عند کل صلاة 
وتصلي. 

- وعن القاسم. عن زينب بدت جحش آنها قالت للنبي كَل إنها 
مستحاضة فقال: «تجلس أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتزخر *" الظهر وتعجل 
العصر وتغختسل وتصلي وت-ژخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل 
وتصلیهما جميعًاء وتفتسل للفجر». رواه النسائي *. 

۰۵- وعن آم سلمة: آنها استفتت رسول all‏ في امرأة تهراق الد 
فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحیضهن وقدرهن من الشهر 
فندع الصلاة ثم لتغتسل ولتستاة > ثم تصلي». رواه الخمسة إلا الترمذي SN‏ 


(۱) صحيح مسلم (۱/ (VUE‏ برقم: .)۳۳٤(‏ 
(۲) مسند أحمد (4۳۹/۱) برقم: AV EAVY)‏ 


(۳) سنن النسائي (۱/ ۱۲۰) برقم: (۲۰۹). 

(4) في نسخة: فتؤخر. 

)0( سنن النسائي (۱/ ۱۸4) برقم: APN)‏ 

)۲۰۶ /۱( سنن النسائي (۱/ ۱۸۲) برقم: (۳0)» سنن ابن ماجه‎ CVE) سنن أبي داود (۷۱/۱) برقم:‎ CV) 
.)۲۹۵۱۰( برقم:‎ )۱۲۳ /٤٤( مسند أحمد‎ CUT) برقم:‎ 


آبواب الحیض ۱۵ 


هذا الذي ذکره المولف هنا من هذه الروایات في قصة فاطمة بنت آبي 


حبیش وحمنة بنت جحش oly‏ حبيبة بنت جحش وزینب بنت جحش؛ كل 
ذلك يدل على أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها. 
رضی الله عنهن جميعا. 

ودلت الأحاديث عنهن أن المستحاضة إذا كانت لها عادة ترجع إلى عادتهاء 
وتحيض قدر الأيام التي كانت تحيض tle‏ ثم تغتسل ولو كان معها الدم. 

ولو كان الدم بحاله أسود أو أحمر أو أصفر على أي حال كان لا تلتفت 
cad]‏ فإذا كان عادتها سبعا جلست سبعا لا تصلي ولا تصوم. ثم اغتسلت» ثم 
تصلي الصلوات مدة الطهارة ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين على حسب 
WE‏ وتتوضأ لكل صلاة؛ OY‏ حدثها دائم» فعليها الوضوء لكل صلاة كما جاء 
في عدة روايات في حديث آم حبيبة غا » وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش طعا 
من رواية البخاري أيضًا: "ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك sd gS‏ 

فالحاصل أن هذا هو الواجب عليها أن تغتسل عند مضي الأيام» ثم تصلي 
في أوقات الطهر وإن كان الدم معهاء ولكن تتوضاً لكل صلاة» يعني: لوقت كل 
صلاة» وان جمعت جمعًا صوريًا فلا بأس» هذا هو الأفضلء كما قال في حديث 
حمنة SR‏ كما OGL‏ فتؤخر الأولى إلى آخر وقتهاء وتقدم الثانية إلى أول 


(۱) سبق تخريجه (ص:3755). 
Gly )(‏ تخريجه (ص:١17).‏ 


3 كباب الطها رة 


وقتهاء فیکون جمعًا صوريًا بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ حتی 
يكون الغسل لهما أكمل للنظافة؛ لأن الغسل لكل واحدة فيه شيء من المشقت 
فإذا جمعت بينهما كفاها غسل واحد» وصارت كل واحدة في وقتها. 

وفيه من الفوائد: أن المرأة قد تبتلى بهذا الأمر وتطول المدة كما في قصة 
آم حبيبة بنت جحش ED‏ فمكثت سبع سنين» فلا يضرها ذلك ولو طالت 
المدة» كما أن الانسان قد يبتلى بالبول» يخرج من ذكره ویطول» وهو صاحب 
السلسء فلا يضره ذلك» یتوضاً لوقت كل صلاة» ويصلي على حسب حاله. 

والسنة للمستحاضة أن تتحفظ كما قال النبي BE‏ لحمنة «#غا: «تلجمي». 

والمقصود أن تلاحظ الأشياء التي تخفف عنها آثار هذا الدم بأشياء من 
القطن ونحوه مما ينفع في هذا الباب» تستعمله لذلك حتى يكون ذلك أقل 
لتلوث Lele‏ وبدنها بالدم. 

والاستحاضة كما قال العلماء: دم يخرج من عرق في أدنى الرحم. يقال له: 
العاذل» وهو مرضء ولهذا قال 2325 (إنما ذلك عرق» وليس بالحيضة)ء فهو دم 
عرق مرض. ولیس يدم حیض؛ ولهذا يستمر معهاء ويصعب علاجه» بخلاف 
الحیض ails‏ دم جبلة وطبيعة جبل الله عليه Oly‏ آدم» یخرج من قعر الرحم 
ترخیه الرحم في آوقات معينة من كل شهر بإذن الله سبحانه وتعالی لحكمة بالغة. 

ویکون ني حال الحمل غذاء للولد» وهكذا في وقت الرضاع في الغالب 
یجعله الله لبنا ویقف الدم وٍذا شاء سبحانه جمع هذا وهذا: تحیض وترضع. 


والحاصل أن الحیض غير الاستحاضة. 


آبواب الحیض £\V‏ 


فالحیض شيء معتاد له آحکام: لا تصلي معه. ولا تصوم ولا یطوها 
زوجهاء وله مدة معلومة شهرية في الغالب» ولهذا یسمونها «الدورة الشهریة»؛ 
لانها في الغالب تأتيها كل شهرء وبعض النساء قد لا يأتيها الحیض AASL‏ 
وبعضها قد يتأخر عنها الحیض الشهرین والثلائة» كل هذا قد علمناه من حال 
النسای ومن النساء من لا تحیض MT‏ ومع ذلك تحمل وتلد» لکن الغالب 
أبن يحضن مثل ما قال النبي BE‏ لعائشة نا لما حاضت في حجة الوداع: Of)‏ 
ذلك شيء كتبه الله على بنات oT‏ 

والمشروع للمرأة في هذه الحال مثل ما قال النبي BE‏ أنها تقف عن الصلاة 
والصوم ویقف عنها الزوج في أيام العادة المعروفة ستا أو سبعًا أو آقل أو أكثرء 
فإذا مضت الأيام عن هذه اغتسلت وصلت وصامت وأبيحت لزوجهاء وکانت 
أم حبيبة عند عبد الرحمن بن عوف EH‏ وكانت حمنة عند طلحة بن 
عبيد الله نت ولم ينههم النبي و عن قربان آزواجهم في حال الاستحاضة. 


)1( صحيح البخاري (۱/ 1۸) برقم: (۳۰۵)» صحيح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم: (۱۲۱۱). 


£\A‏ كاب الطها رة 


قال المصنف حلم 
باب العمل بالتمييز 
۲- عن صروة عن فاطمة ب: بنت أبي حبيش : أنها كانت تستحاضص» 


فقال لها النبي BE‏ «إذا كان دم الحيضة فانه او د يُعرف. فإذا كان كذلك 
فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» فانما هو عرق». رواه 


0( <« سس ۲ 
أبو داود » والنسائي : 


إذا كانت مميزة وليست معتادة فإنها تعرف بالتمييز» ولهذا قال النبي EE‏ 
(الحيض دم أسود يُعْرّف)» وني رواية: CGR)‏ ضبط بهذا وهذاء و'يُعْرّف» من 
المعرفة» و«يعرف» من الرائحة» يعني: يكون له رائحة كريهة»ء وكلا المعنيين 
صحيح؛ فان الغالب يكون له رائحة» وهو أيضًا معروف عند النساء فينبغي لها 
أن تلا حظ هذاء فإذا جاء دم الحيض المعروف الذي تعرفه النساء جلست چ 
تصل ولم تصم فإذا مضی ذلك فإنها تغتسل وتصلي والغالب أنه یکون ستا أو 
سبعًا كما جاء في حديث Leer‏ : تحيضي في علم الله ستا أو سبعًا»”" كما 
يحيض النساء وقد تكون الحيضة أقل: ثلاثاء وقد تكون: ربا وقد تكون: 
خمسّاء وقد يكون أكثر من ذلك. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۸۲) برقم: (۳۱۶). 
(۲) سنن النسائي (۱۲۳/۱) برقم: AVVO)‏ 
GL (۳,‏ تخریجه (ص:۱ 4۲). 


أبواب الحیض 4\£ 


فالمميزة التی ليس لها dale‏ تعمل بالتمییز» فان اشتبه والتبس علیها الأمر 
ولم ینضبط التمییز فإنها تعمل بالآغلب» وهو سبعة أيام أو ستة أيام -کما 
سيأتي-» ثم تغتسل وتصلي ما دامت مستحاضة وآما المعتادة فتقدم أنها ترجم 
إلى عادتها. 


LY:‏ کناب الطها رة 


قال المصنف GE‏ 
باب من تحیض سنا أو سبعًا لفقد العادة والتمییز 

۷- عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شدیدة 
OS,‏ فجشت رسول الله BE‏ أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زینب 
بنت جحش. قالت: فقلت: يا رسول اللهء إني آستحاض حيضة كبيرة" 
شدیدة» فماتری فیها قد منعتني الصلاة والصیام؟ فقال: «آنست لك 
الکرسف؛ فانه يذهب الدم». قالت: هو آکثر من ذلك. قال: «فاتخذي 
ثوبًا»» قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فتلجمي» قالت: [نما Lad el‏ قال: 
«سآمرك بأمرين آبهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخرء فإن قویت علیهما 
cl‏ آعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشیطان فتحيضي 
ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي» حتی إذا رأبت آنك قد طهرت 
واستنقيت فصلي LEI‏ وعشرين ليلة أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامهاء 
وصومي؛ فإن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض'" 
النساء وكما يطهرن لمیقات حيضهن وطهرهن. وان قوبت على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاء ثم 
تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلین. فكذلك فافعلي وصلي 


)١(‏ في نسخة: كثيرة شديدة. 
(۲) في نسخة: كثيرة. 


أبواب الحیض ١‏ 


وصومي إن قدرت على ذلك.. وقال رسول الله 8B‏ وهذا أعجب 
الأمرين إلي». رواه أبو Os glo‏ واحمد(" والترمدي وصححاه(". 

وفيه: : أن الغسل لكل صلاة لا یجب. بل يجزئها الغسل لحيضها الذي 
تحلسه ally‏ الجمع للمرض Ble‏ مووي و 
جائن وأن تعیین العدد من الستة أو السبعة باجتهادها لا بتشهیها؛ لقوله ee‏ 


«حتی إذا رأيت أن قد طهرت واستنقیت». 
هذا كما تقدم 


SUS 


ct)‏ أنبا ۶ نعتتي ونجتهد» وتقدم من حديث وس پو )9( آیضا 


فان تیسر لها أن تتحفظ وتتخذ القطن والکرسف أو غیره حتی لا يخرج 
شيء فعلت» وان غلبها فلا حرج علیها أن تصلي ولو قطر إذا مضی وقت 
الحیض تصلي على حسب حالهاء» ولو مشی الدم حتی يمر علیها ثلاث 
وعشرون أو آربع وعشرون علی حسب حیضها ستا آو سبعاء وهي مخيرة إن 
شاءت صلت کل صلاة في وقتهاء ولیس عليها غسل حتی تنتهي آیام الحيض 
وتغتسل. 


(۱) سنن آبي داود (۷۱/۱) برقم: (۲۸۷). 
(۲) مسند أحمد (۱۲۱/6۵) برقم: (۲۷۱). 
(۳) سنن الترمذي (۲۲۱/۱) برقم: NYA)‏ 
(4) تقدم (ص:۳۲۰۰). 

)0( تقدم (ص:۳۹۹). 


3 كناب الطها رد 


وان شاءت جمعت بين الفریضتین الظهر والعصر جميعًا بفسل والمغرب 
والعشاء جميعًا بخسل» تؤخر الظهر إذا بقي آخر وقتها» وتقدم العصر حتی 
یکون الغسل Moly‏ لهماء هذه في وقتها وهذه في وقتها؛ وهذا یسمی «الجمع 
الصوري»» [وهو مثل الجمع الذي جاء في حدیث ابن عباس تن أنه كيا 
جمع في المدينة من غير خوف ولا مطرء كما جاء مصرخا في النسائی: «آخر 
الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل العشاء»۳] ولیس في روایات 
المستحاضة «الجمع الحقيقي» الذي هو تقدیم الثانية مع الأولى أو تأخیر 
الأولى مع الثانية» ما رأيت هذا في شيء من روایات المستحاضات وانما فيه 
الجمع الصوري. 

أما الجمع الحقيقي الذي هو أن تقدم الثانية مع الأولى» أو تأخر الأولى مع 
الثانية في وقت إحداهما فهذا إنما جاء في جمع السفر» والمرض أشد. 

وفي حديث حمنة ها أن المرأة قد تبتلى بشيء كثير من الدم وهذه من 
ob!‏ الله سبحانه وتعالی» Lely‏ قد تصاب بركضة من الشیطان. فان الشياطين 
قد يكون لهم تسبب في إيذاء المسلم» وما يقع له من آفات كما يصاب بالجنون 
ويصاب بغير ذلك» فيعالج بما شرع الله من العلاج كما يعالج المجنون» وقد 
ينفع العلاج وقد لا ینفع» وقد يتأخر العلاج aby‏ سبحانه وتعالى في هذا 
الحكمة. 


ale ale‏ فاك 
Br Ar A‏ 


)۱( السنن الکبری للنسائي (۲۲۲/۱) برقم: AVVO)‏ 


آبواب الحیض ۲۳ 


قال المصنف VEE‏ 
یاب الصضرءة والکدرة بعد العادة 
۸- عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. 
رواه أبو Ms glo‏ والبخاري ولم يذكر: بعد الطهر”". 
۵۹- وعن عائشة: أن رسول الله SE‏ قال في المرأة التي تری ما يريبها 
بعدالطهر: «إنما هو عرق. أو فال: عروق». رواه hs ls OP acd‏ 5 
وابن nls‏ 


هذا يدل على أن المرأة إذا طهرت من عادتها ثم جاءت صفرة أو كدرة لا 
تلتفت إليها بل تصلي وتصوم» وتعتبر هذا كالبول» وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ 
ولهذا روى البخاري وأبو داود عن أم عطية نُسيبة الأنصارية Mth‏ وهي من 
الصحابيات المشهورات. قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا)› 
هكذا رواه oslo gl‏ هذه الزيادة» ورواه البخاري بلفظ: (لا نعد الكدرة والصفرة 
شيئًا)ء والمراد ما رواه gil‏ داود هذا القيد: «بعد الطهر». 


آما إذا كان معها صفرة أو كدرة في حال الحيض فهی تعد؛ فلا تصلی ولا 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۰۷). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۷۲) برقم: AVA)‏ 
(۳) مسند آحمد (4۸۹/4۰) برقم: (۲۲۸). 
)٤(‏ سنن أبي داود (۷۸/۱) برقم: (۲۹۳). 
)0( سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۲) برقم: VEN)‏ 


٤‏ ۱ کناب الطها رة 


تصوم حتی تستنقي» كما قالت عائشة فغ للنساء: «لا تعجلن»" وانما 
تطرح الصفرة والكدرة بعد الطهر فإذا رأت صفرة بعد الطهارة آي: بعد 
الغسل من حيضها فإنها لا تعتبر ذلك شيئاء بل تصوم وتصلي وتحل لزوجهاء 
وعليها أن تتوضاً لوقت كل صلاة ما دامت الصفرة والكدرة معها. 

Lil‏ إن جاءها دم صريح فإنها تجلس؛ OY‏ أم عطية نا قالت: (كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة)» فمفهومه أنه إذا جاء دم صريح فإنهم يعدونه حيضًاء ولم 
تذکر شرطاء کقول بعض الفقهاء: انه لا بد Of‏ یکون بینهما de BG‏ بومّاء آو 
خمسة عشر يومّاء أو آقل أو آکثر؛ ليس عليه دلیل بل متی رأت الدم جلست؛ 
فان العادة تزید وتنقص الا أن یجتمع من ذلك خمسة عشر La ge‏ فاکثر؛ فهذا 
یکون استحاضة كما JE‏ جمهور fal‏ العلم. 

يعني: لا بد من حد لهذا؛ وأحسن ماقیل: خمسة عشر La gy‏ كما قال 
الجمهور؛ OY‏ الغالب أن حيض النساء لا یتجاوز ذلك فإذا جاوز وبلغ خمسة 
عشر يومًا فاکثر فانه استحاضة ترجع إلى عادتها وتصوم وتصلي لما سوی ذلك 
وتتوضاً لوقت كل صلاة» آما ما دام أنها في أقل من ذلك» كأن تکون عادتبا ستا 
وتراها سبعًا أو ثمانًا فانبا تجلس لا تصلي ولا تصوم. وهکذا لو طهرت 
لخمس. ثم بعده بخمسة آیام أو ستة أصابها دم صحیح لیس صفرة ولا كدرة 
فإنها لا تصلي ولا تصوم في هذه الحال؛ لانه حیض تابع لما ALS‏ 

[والستة أو السبعة حسب مایظهر لها من حال الدم ومن حال نسائها 
Lal ols‏ وخالاتها؛ فإنه يستأنس بذلك]. 


(۱) صحیح البخاري تعليقا (۱/ (VN‏ موطأ مالك (۵۹/۱) برقم: CAV)‏ 


أبواب الحیض 31 


[وكذلك المرأة التي ما یظهر لها شيء فاقدة للعادة والتمییز» والدم كله 
شيء واحد مطلق. هذه ستة آیام أو سبعة آيام» يعني: تتحری حسب اجتهادها؛ 
فإذا تحيضت ستا فلا بأس» وإذا احتاطت وجعلتها سبعًا عند الاشتباه فلا بأس» 
الحيض سابقاء وإذا لم تعلم فيمكن أن يقال مثلما قال بعضهم: أول الشهر حتى 
تنضبط فتطمئن نفسهاء وإن تحرت وصار لها طريق للتحري فلا بأس» وإلا فلا 
مانع من أن تعتبر هذا من أول كل شهر كما قاله جماعة من الفقهاء حتى 
ينضبط ]. 


RF 


۲۹ کتاب الطها رة 


قال المصنف VEE‏ 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة 


۰- عن عدي بن ابست عن أبيه عن جده عن النبي ییا قال في 
المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة 
وتصوم وتصلي». رواه أبو داود""» وابن ماجه OP‏ والترمذي وقال: حديث 

۳ 

BE قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبیش إلى النبي‎ Little وصن‎ -١ 
فقالت: إني امرأة ستحاض فلا آطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها: « اجتنبي‎ 
الصلاة أيام محیضك. ثم اغتسلي» وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وان قطر‎ 
." الدم على الحصیر». رواه أحمد” » وابن ماجه‎ 

الشرح: 


هذا تقدم من عدة روایات أيضّاء ومن رواية أم حبيبة تا وهو Col‏ 


من طرق. ولهذا حسن الترمذي حدیث عدي عن أبيه عن جده وان OLS‏ هذا 


.)۲۹۷( سنن أبي داود (۱/ ۸۱) برقم:‎ )١( 
.)1۲( برقم:‎ )۲۰٤ /۱( سنن ابن ماجه‎ )۲( 
.)۱۲( سنن الترمذي (۱/ ۲۲۰) برقم:‎ )۳( 
في نسخة بزیادة: لا.‎ )( 

)0( مسند آحمد (40/4۲) برقم: AY OMAN)‏ 
(1) سنن ابن ماجه )7١ 5 /١(‏ برقم: E)‏ 1۲). 


.)5 ١ 5 سبق تخريجه (ص:‎ (V) 


آبواب الحیض ۱ ۷{ 


الاسناد ضعيفً(١)‏ لکن من حیث الشواهد. 

والحاصل أنه dele‏ هذا عدة روایات كلها دالة على أن المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة. 

منها: ما رواه البخاري في قصة فاطمة بنت أبي حبيش تفا : «توضئي لكل 
صلاة حتى يجيء ذلك Usd J‏ 

ووجه ذلك: آنها صاحبة حدث مستمر فوجب عليها الوضوء لكل وقت. 
كصاحب سلس البول» وصاحب الريح المستمرة» ونحو ذلك. 

فالباب واحد؛ تغتسل من حيضها وتصلي وتصوم وتحل لزوجهاء ولكن 
يلزمها كصاحب السلس الوضوء لكل صلاة؛ لأن الحدث معهاء فان قدر أن 
الحدث ارتفع حين توضأت للظهر مثلا ولم يبق معها حدث حتى جاء العصر 
فلا وضوء عليها؛ OY‏ الحدث قد زال» لكن ما دام الحدث مستمرًا فإنها تتوضاً 
لكل صلاة كما تقدم في الأحاديث. 


ate sie “ع‎ 
a اد‎ 3 


)1( ینظر: مختصر سنن أبى داود (۱/ ۱۰۳ البدر المنیر (۳/ ۱۳۱-۱۲۹ التلخیص الحبیر (۱/ ۲۹۷). 


(۲) سبق تخریجه (ص: ۱۰ ۳). 


۸ كناب الطها رة 


قال المصنف VE‏ 
باب تحريم وطء الحائض 4 الفرج وما يباح منها 


- عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيبوت» فسأل أصحاب النبي بيا النبي كل 
فأنزل الله عز وجل: Tiles}‏ عن المحيض فل هو أذى GACH SES‏ 
a, ee Sf‏ * [بتر::۲۲۲].. إلى آخر الآبة» فقال رسول الله 28 (اصنعوا كل 
شيء إلا النکاح -وفی لفظ: إلا الجماع-». رواه الحماعة الا Mg seus‏ 


FAT‏ وعن عکرمة. عن بعض أزواج النبي UE‏ أن النبي كه كان إذا 
آراد من الحائض شيئًا آلقی على فرجها شيئًا. رواه آبو glo‏ 5 

۶- وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة: ماللرجل من 
امرآنه إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري في 


تاریخه!۳. 


6- وعن حزام بن حكيم عن عمه» أنه سأل رسول الله 328 ما يحل 
لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الازار». رواه أبو داود“» 


)1( صحیح مسلم (۲40/۱) برقم: (۳۰۲) سنن آبي داود (۱/ 1۷) برقم: CV OA)‏ سنن الترمذي )0/ ۲۱6) 
برقم: CV AVY)‏ سنن النسائي (۱/ ۱۸۷) برقم: PVA)‏ سنن ابن ماجه (۲۱۱/۱) برقم: CVE ED)‏ مسند 
آحمد (۳۹۱/۱۹) برقم: (۱۲۳۵). 

(۲) سنن آبي داود (۷۱/۱) برقم: (۲۷۲). 

(۳) ینظر: مصنف عبد الرزاق (۱/ ۳۲۷) برقم: VY)‏ تفسیر الطبري (۷۲۱/۳). 


)2( سنن أبي داود )00/1( برقم: (۲۱۲). 


أبواب الحیضص ۹ 


قلت: عمه هو عبد الله بن سعد. 
- وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد 


يباشرها. متفق ade‏ 


قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه. 
هذه الأحاديث كلها تدل على أن الحائض يحرم جماعهاء ولكن لا حرج في 
الاستمتاع بها فيما عدا الفرج. 


والأفضل أن يكون الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة» ون تؤمر 
بالاتزار كما أمر النبى Sue‏ نساءه بذلك. 

هذا هو الأفضل أن يكون استمتاعه بما فوق الإزار في الصدر والساق والرأس 
ونحو ذلك ويترك ما تحت الازار حمىّ؛ حذرًا من الوقوع فيما حرم اللّه. 

والأصح أنه يجوز لكن تركه أفضل» وأن يستمتع بما فوق الازار كما ated‏ 
النبى کی الأغلب. 


وعلى هذا يكون للحائض ثلاث حالات: 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 1۷) برقم: (۳۰۲)» صحيح مسلم (۲۶۲/۱) برقم: (۲۹۳)» مسند أحمد 
(4۷۱/۱) برقم: (۲۵۰۲۱). 


۰۳۰ كناب الطها رة 


[حداها: الو cob‏ وهذا محرم بالاجماع"؛ OY‏ الله یقول: # EES ORES‏ 


EI 58, en‏ توا ACAI‏ في ell‏ يض ولا رون حى يهر 746ابعسره:۲۲۲۲» 

ولقوله ae‏ (اصنعوا کل شيء إلا النکاح) والنکاح: الجماع. 

الحال الثانية: ما فوق الازار وهذا حلال بالاجماع کونه یتمتع بها في رأسها 
وصدرها ونحو ذلك؛ لا باس. 

الحال الثالثة: ما تحت الإزار» ما بين السرة والرکبة» وهذا هو محل الخلاف. 

والارجح أنه لا حرج في ذلك آیضاء ولکن ترکه أفضلء یکره لثلا یقع في ما 
حرم الله؛ فیکون استمتاعه بما فوق الازار هو الحيطة وهو الأفضل. 

ویدل على الجواز قوله جة: (اصنعوا کل شيء إلا النکاح) مع الاثار 
الاخری» هذا يدل على أنه يجوز له أن یستمتع بفخذها وما تحت سرتها إذا لم 


ولكن ترك هذا هو الأفضل احتياطًا Mery‏ عن أسباب الوقوع فيما حرم الله 
ا 


[وإذا كان استمتاعه ما بين السرة إلى الركبة من وراء الثوب لا يضر ولا 
نعلم فيه كراهة؛ لأن الستر حاصل» لكن ليس له الجماع]. 


ale 2 اد‎ 
He se se 


)1( ينظر: مراتب الاجماع (ص:۲۳ C14‏ المغني (۱/ 4۱4 الاقناع في مسائل الاجماع (۱/ ۱۰۳ 


آبواب الحیض 1۳۱ 


قال المصنف طلم : 
باب كفارة من أتى حائضا 

۷- عن ابن عباس» عن النبي GRE‏ الذي يأتي امرأته وهي حائض: 
«یتصدق بدینار أو بنصف"'' دينار». رواه الخمسة ". 

وقال gl‏ داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: بدينار أو بنصف”" دينار. 

وفي لفظ للترمذي: «إذا كان دا أحمر hyd‏ وان كان دما أصفر 
فنصف OC bas‏ 

وفي روابة لاحمد: أن النبي 28 جصل في الحائض تصاب دينارًاء فان 
آصابها وقد آدبر الدم عنها ولم تفتسل فنصف دینار» کل ذلك عن 
النبي sie‏ 

وفیه: تنبیه على تحریم الوطء قبل الغسل. 


هذا أيضًا محل خلاف بين أهل العلم» والجمهور على أن الحدیث فيه نوع 
اضطراب. فقالوا: لا يجب فيه (BLS‏ وإنما يحرم الجماع فقط؛ فمن فعل فعليه 


(۱) في نسخة: نصف. 

(۲) سنن أبي داود (1۹/۱) برقم: CYTE)‏ سنن الترمذي (۱/ 755) برقم: (۰)۱۳7 سنن النسائي /١(‏ ۱۵۳) 
برقم: (VAM)‏ سنن ابن ماجه (۲۱۰/۱) برقم: CVE)‏ مسند أحمد (۳/ 4۷۳) برقم: (۲۰۳۲). 

(۳) في نسخة: نصف. 

(4) سنن الترمذي (۱/ (VEO‏ برقم: (۱۳۷). 

)0( مسند أحمد (4۲۹/۵) برقم: (۳۷۳). 


۰:۳۲ کناب الطها رة 
التوبة والاستغفار ویکفیه. 
وال رد ا حي أن تكن لآق لحنت لا باس وه 
والصواب رواية من روى دينار أو نصف دينار مطلقًا من غير تفصيل 
الحيض» وهو رواية لأحمد والأربعة. 


والحديث سنده جيد صحيح» ومن رفع حجة على من لم يرفع» ومن حفظ 
حجة على من لم یحفظ وهذا هو الأقرب والأظهر دلیلا» وقد نصره 
ابن القیم لت وبين أنه موافق للنقل والقیاس OO‏ 


النقل؛ لأن الحديث صحيح. 
المظاهر منها. 


في رمضان بخلاف الوطء في الدبر فإنه محرم دائمّا فلا كفارة فيه. 

والدينار مثقال من الذهب» وهو في العملة اليوم أربعة أسباع الجنيه؛ OY‏ 
الجنيه السعودي اليوم ديناران إلا ربع» فإذا وطئ وجب عليه دينار وهو أربعة 
أسباع الجنیه» أو نصف دینار وهو سبعان. 

وهذا هو الأرجح مع التوبة والاستغفار. 


3 ok ok 


)1( ینظر: إعلام الموقعین (۲/ 8۱6). تهذیب السنن AVE ۲-۳۰۱ LN)‏ 


أبواب الحيض e‏ 


قال المصنف VEE‏ 
باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة 

۸- عن أبي سعيد الخدري في حديث له أن النبي َي قال للنساء: 
«أليس شهادة المرأة مشل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلی قال: «فذلكن 
من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصلٌ ولم تصم؟» قلن: بلى؛ قال: 
«فذلكن من نقصان دينها». مختصر من البخاري . 

۹- وعن معاذة قالت: IL.‏ عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا نقضي الصلاة؟! فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله BEE‏ 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة"'". 

وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت 
الظهر والعصرء وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء”". 

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب 
الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرث قبل الفجر صلت المغرب 


والعشاء ". رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم. وقال أحمد: عامة 


.)۳۰6( صحيح البخاري (۱/ 1۸) برقم:‎ )١( 

(Y)‏ صحيح البخاري (۷۱/۱) برقم: (۰)۳۲۱ صحيح مسلم (۱/ ۵ ۲) برقم: CPO)‏ سنن أبي داود 
(1/-19) برقم: CVT TTY)‏ سنن الترمذي (۲۳/۱) برقم: (۰)۱۳۰ سنن الا مائي (۱/ ۱۹۱) 
برقم: (PAY)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰۷) برقم: (1۳۱) مسند آحمد (4۳/ ۱۰۵) برقم: (۲۵۹۵۱). 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة )0/ (AO‏ برقم: (۷۲۸6)؛ الأوسط لابن المنذر (۳۷۱/۲) برقم: AVY)‏ السنن 
الکبیر للبيهقي (۳/ )٩۰‏ برقم: (۱۸۳۷). 

)8( مصنف ابن آبي شيبة )0/ (AE‏ برقم: (۷۲۸۲)» الأوسط لابن المنذر (۳۷۱/۲) برقم: AYN)‏ السنن 
الكبير للبيهقي (۳/ ۰) برقم: (۱۸۳). 


٤‏ كتاب الطها رة 


التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن Madang‏ 

الشرح: 

هذا محل إجماع ؛ آنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» وهذا من لطف 
الله سبحانه وتعالى ورحمته؛ فإن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات. والأيام 
قد تكثر -قد تكون سبعة أيام» أو ثمانية أيام- وأيام النفاس تكثر كما (SL‏ فمن 
لطف الله أن أسقط عنها الصلاة ولم يسقط عنها الصوم؛ لأن الصوم مرة في 
السنة وهو رمضان» وفي صيامه مصلحة عظيمة وخير كثير» فلم يسقط عنها الصوم. 


(۲) 


ولما سألت معاذة Little‏ ند عن ذلك قالت: «أحرورية آنت؟!»؛ OV‏ 
الحرورية ليس عندهم عناية بالسنة» ولا قبول لها؛ لاتجامهم الصحابة AE‏ 
قبح الله الخوارج» فلهذا قالت لها: (أحرورية أنت؟! كان يصيبنا ذلك في عهد 
النبي HE‏ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). 

وإذا طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت في الليل 
صلت المغرب والعشاء؛ OV‏ وقتهما oly‏ كما قال ابن عباس وعبد الرحمن 
ابن عوف E>‏ وعليه عامة التابعین» كما قال أحمد #*؛ لأن الوقتين وقت 
واحد للضرورة والحاجة فالمريض والمسافر وقتهما واحد. فإذا طهرت 
العصر صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء. 


ats‏ وى عله 
و9 % 3 


() مصنف عبد الرزاق (۱/ ۳۳۳) برقم: »)١7857(‏ الأوسط لابن المنذر (۲/ 037777 
)1( تقدم (ص:۳۳۰). 


أبواب الحيض t0‏ 


قال المصنف 2 : 
باب سؤر الحائض ومؤاكلتها 

6۰- عن عائشة قالت: كنت آشرب وأنا حائض فأناوله النبي بلا 
فیضع فاه على موضع في فيشربء وأتعرق العرق وأنا حائض, ثم Vad gh‏ 
الي ی فيضع فاه علسی موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري 
والترمذي”". 

۱- وصن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي ی عن مواکل ۳2 
الحائض. قال: «واکلها». رواه أحمد”*» والترمذي"*. 

الشرح: 

تقدم حدیث آنس ئف في قصة البهود وآنهم کانوا یشددون ويتنطعون. إذا 
حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم یشاربوها ولم یجامعوها في البيوت» وهذا من 
تنطعهم وآغلالهم» فأخبر النبي إل آنه لا حرج في ذلك إلا النكاح» قال: 
«اصنعوا کل شيء إلا النكاح»”"". 


(۱) في نسخة: فأناوله. 

(۲) صحیح مسلم (۱/ (VEO‏ برقم: (۳۰۰)» سنن آبي داود (1۸/۱) برقم: (۰)۲۵۹ سنن النسائي COV/N)‏ 
برقم: (V9)‏ سنن ابن ماجه (۲۱۱/۱) برقم: »)1٤۳(‏ مسند أحمد (۳۸6/6۰) برقم: (۲۳۲۸). 

(۳) في نسخة: مواكلة. 

)£( مسند آحمد (۳۱/ ۳۶۷) برقم: (۱۹۰۰۸). 

)0( سنن الترمذي (۱/ ۲۶۰) برقم: (۱۳۳). 


)1( سبق تخریجه (ص:۲۸ ۶). 


٦‏ ۱ كناب الطها رة 


فما فعلته اليهود آمر باطل» ولا حرج على المؤمن أن يأكل مع الحائض 
والنفساء ويشرب معها ويواكلها وينام معها كما كان ينام النبي BE‏ مع أهله وهن 

وكذلك ما فعله ی مع Little‏ ها كونه يتعرق العظم بعدها ويضع فاه 
موضع فيها في العرق dy‏ الاناء كل هذا من باب التلطف بالمرأة وإحسان 
العشرة» ولبيان أن ريقها لا حرج فيه وأنه طاهر» كما أن عرقها طاهر وهكذا بقية 
بدغهاء وإنما النجاسة في الدم نفسه فقطء آما البدن والشعر والريق فكله طاهر. 


3k‏ که لد 


آبواب الحيض ۷ 


قال المصنف VE‏ 
باب وطء المستحاضة 

۲- عن عكرمة» عن حمنة بنت جحش: أنها كانت تستحاضء وكان 
زوجها يجامعها"''. 

۳- وعنه أيضًا قال: كانت أم حبيبة تستحاض» وکان زوجها 
یغشاها. رواهما gl‏ داود" . 

وکانست آم حبيبة تحت عبد السرحمن بن وف كذافي (صسحیح 
مسلم»"". وکانت حمنة تحت طلحة بن عبید الله”؟). 

الشرح: 

هذا الباب فیما یتعلق بو طء المستحاضة. 

المستحاضة: هي التي أصابها النزیف المستمر من عرق يقال له: العاذل 
والغالب أنه یستمر معها كما جری لام حبيبة شتا استمر معها سبع سنین. 

وهذا لایمنع من صلاء ولا صوم ولا وطء وانما الذي یمنع الحیض 
والتفاس المعروف Lol‏ هذا الدم الذي یکسب المرأة ضررًا ویستمر معها؛ فهذا 
بين الرسول ية أحكامه في الاحادیث» Lely‏ تصلي وتصوم وتتحفظ وتتوضاً 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۱۰). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۱۹). 


(4) المستدرك على الصحیحین (VON)‏ برقم: (۵۷۰۳). 


۸ کناب الطها رة 


لوقت کل صلاة» ولا یمنع زوجها من قرباناء وقد كانت أم حبيبة تحت 
عبد الرحمن بن عوف مشن » ولم يمنعه BES pr I‏ من قربانهاء وهکذا آختها 
حمنة بنت جحش عند طلحة بن عبيد الله Wes‏ وكلاهما من العشرة المشهود 
لهم بالجنة ولم يمنع من وطئها. 

قال ابن عباس نید : «الصلاة أعظم»'» ما دام آبیح لها الصلاة» فالصلاة 
أعظم من الوطء. 

[والمعتادة تعمل بعادتها» والمميزة تعمل بتمییزهاء والتي لا عادة لها ولا 
تمییز تتحیض في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام» ثم تختسل وتصليء كما قاله 
النبي BE‏ لحمنة 6H‏ وقد سبق(۲. 


oe oh 


)1( صحیح البخاري تعليقًا (۱/ ۷۳). 


(۲) سبق تخریجه (ص:۱ 1۲). 


كتاب النماس 13 


قال المصنف یش : 
كتاب النفاس 
یاب أكثر النفاس 


6 - عن علي بن عبد الأعلى. عن آبي سهل -واسمه کثیر بن زياد-. 
عن مُسَّةالأزدية. عن آم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد 


رسول الله BE‏ أربعين يومًاء وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الکلف. رواه 
الخمسة إلا النسائي"'". 

قال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة. 

قلت: ومعنى الحديث: كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعین. HS‏ يكون 
الخبر كذبًا؛ إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حیض. 

هذا مثل ما قال المولف. یعنی: آنها تجلس في النهاية آربعین» ولیس المراد 
أن کل امرأة تجلس آربعین» إنما المراد: أن ALE‏ النفاس آربعون. 

فإذا مضت الاربعون تغتسل وتصلي ولو معها الدم» وهذا هو المعتمد الذي 
عليه جمهور آهل العلم؛ لهذا الحدیث. 


وهذا الحدیث تلقته الامة بالقبول» وذکر البخاري Of‏ هذا الحدیث 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۱۱) سنن الترمذي (۲۵/۱) برقم: (۰)۱۳۹ سنن ابن ماجه (۲۱۳/۱) 
برقم: (16۸) مسند آحمد (44/ ۲۰۷) برقم: (۲1۵۸6). 


33 کاب الطها رة 


لا بأس به» وسكت عليه gl‏ داود وغيره. 

ty‏ روی عنها آبو سهل کثیر بن زياد المذکور» وروی عنها الحکم بن 
عتيبة» ولیس لها سوی هذا الحدیث. وهذا مما تلقاه أهل العلم وعملوا به في 
آمر النفاس. 

قال بعضهم: خمسین يوماء وقال بعضهم: ستين یوما. 

ولکن العمل بهذا الحدیث آولی من آقوال لا آساس Ags‏ 

لکن لو طهرت قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كما لو طهرت 
لعشرین أو لثلائین أو آقل أو أكثرء کالحائض )13 كانت عادتها سبعًا أو ثمانًا ثم 
طهرت في أقل من ذلك فإنها تغتسل وتصلى» وهكذا النفساء» ولو طهرت لأقل 
من ذلك: لعشر أو أقل من ذلك. 

فالمهم هو الدم. متی وجد الدم تركت الصلاة والصوم وحرمت على 
زوجها حتى تطهرء أو تكمل الأربعين. 


ale ale‏ م9 
و oe‏ 2 


كناب النماس و 


قال المصنف ۸ : 
باب سقوط الصلاة عن النفساء 

6- عن آم سلمة قالت: كانت المرأة من نساء النبي 336 نقعد في 
النفاس أربعين لبلة لا يأمرها النبي BE‏ بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود''". 

الشرح: 

كما ٤ Mekal‏ رواية ابن ماجه: «إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)”". 

فالحاصل: آنها متى رأت الطهر قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت. ولا 
تؤمر بقضاء الصلاة کالحائض سواءء وهذا من رحمة الله عز وجل» وهو محل 
إجماع بين أهل العلم أنها لا تؤمر بقضاء الصلاة. 

ولما سألت معاذة عائشة شتا عن ذلك قالت: «أحرورية أنت؟ كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»”*'» فالنفساء والحائض لا 
تقضيان الصلاة ولكنهما تقضيان الصيام. 

والسر في ذلك -والله أعلم- أن الصلاة تكثر ويشق قضاؤهاء فمن رحمة الله 
أن أسقطها عن الحائض والنفساء بخلاف الصوم فإنه في السنة مرة فلا يشق 
قضاوژه. 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۱۲). 
(۲) تقدم (ص:41۲) . 
(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۳) برقم: (VEN)‏ من حدیث آنس EE‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه (ص:4۳۳). 


13 كتاب الطها رة 


وقوله: (کانت المرأة من نساء النبي (BE‏ هذا وهم» وفي الرواية الصحيحة: 
(النفساء تقعد على عهد النبی (RE‏ فقط. 
ok‏ 36 2 


فهرس الموضوعات ۷ 
الموضوع رقم الصمحی 
تقديم OOD ES‏ سكو لله ASE SS wast‏ ا لع دی هون 9 
- مقدمة المصنف RS‏ و قن لقو مه اوه هو سوت 

0 نبذة عن كتاب منتقى الأخبار ل 1 
© ترجمة مؤلف كتاب المنتقى O ian‏ 
© مصطلح المسانيد 0000000 
© مصطلحات المؤلف Oia DASE‏ 
- كتاب الطهارة الو جك امه انز اماج لاق ووه مك ارو اش الله و NV cis scene‏ 
- أبواب المياه م خم ا وا اماق وو NVA SSE‏ 
- باب طهورية ماء البحر وغيره تو م ل ام لا sed‏ ا دی ۲۰۱۲۲ 
© البداءة OLS‏ الطهارة acne eteeeteeeeeeaee‏ ۱ 
© مفهوم الطهارة ا وو وب الس الما او E‏ 
© وال تحار 2 01 0 
© المياه أصل الطهارة 00 
© طهورية الماء د و ار و ري ل E‏ 
O‏ طهورية ماء البحر Ne SOR UE RE‏ 
0 معجزة نبع الماء ل O‏ 1 
0 الطهارة بماء زمزم ااي OE N‏ 
- باب طهارة الماء المتوضاً به ددب-00001 0 O‏ 
© التبرك بالنبي ڪيا م ا م ا ا ل 1 
- باب بیان زوال تطهیره E O O es eyeneeeeccuies‏ 
0 علة النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ی ۲ 
0 مسح الرأس بماء جدید oes batege aie raeeevenan eaten aces‏ ۱ ۲ 


الموضوع رقم الصصحم 
باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضی بعد غسل وجهه مستعملا ۳۶ 
باب ما جاء في فضل طهور المرأة O‏ 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 1 100 
0 مقدار القلتين E seo‏ 
bls 0‏ نجاسة الماء ی 
باب آسار البهائم eats O tas eee naee-cesnacenaionnaaceucneaet‏ 23 
باب سور الهر وم وه هه ل ۶۱۱۵ 
آبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها a‏ 
باب اعتبار العدد في الولوغ 0 
© نجاسة الخنزير 000000 
باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما “1 O‏ 
باب تعین الماء لازالة النجاسة | ee ee ee‏ 
باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة e‏ 
© الرفق بالجاهل و aU O O‏ 
© طهارة الأرض eee esos‏ 0 
باب ما جاء في آسفل النعل تصيبه النجاسة E‏ 
o‏ طهارة النعال CCAS E SD pc austere cies etenioge‏ 
© الصلاة في النعال 00001 اا 
0 وضع النعال في المسجد ب ا 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم 00 0 0 00 
© تواضع النبي وکمال خلقه O ap tte areacc en camaanesaat‏ 


قهرس الموضوعات 


الموصوع رقم الصصحس 


© 
c 

Se 

1 

٣ 

-( 

CC 
١ 


- باب ما جاء في تطهیر الدباغ O acdsee aeecusoeeees‏ 
- باب تحريم أكل جلد الميتة وان دبغ E‏ 
- باب ما جاء في نسخ تطهیر الدباغ 1 


= باب نجاسة لحم الحيوان الذي لايؤكل إذا ذبح eee‏ 
= أبواب J‏ جود واو مومه ابوط re‏ 


- باب ما جاء في آنية الذهب والفضة oooy‏ 
— باب النهي عن التضبيب مهما إلا بيسير الفضة ليه esera ee ee eee‏ 


»£0 قهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحم 
- باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها الو ا ا ا ا Oi‏ 
- باب استحباب تخمير الأواني ناوا لا E‏ ا 
- باب آثية الکفار E etic [1 as‏ 
- آبواب أحكام التخلي ا ۱۱ 
- باب ما یقول المتخلي عند دخوله وخروجه و تشه WN)‏ 
© آداب دخول الخلاء asia heionmete cence tata coaceasncoos:‏ ۱ 
© الحكمة من آدعية الخللاء ee ee er ere‏ ۱ ۱۱ 
- باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى 1 
- باب كف المتخلي عن الكلام O E‏ 
© ستر العورة ae‏ لس موه ا ل ا ا ل ا ش۱۰۱۲ 
- باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء A aecctaeanentets‏ 
© الاستتار عند قضاء الحاجة O eee eaters‏ 
© الابتعاد لقضاء الحاجة eee:‏ ۱ 
- باب هي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها TE ay‏ 
- باب جواز ذلك بين البنیان عي E‏ 
© الانحراف عن القبلة حال قضاء الحاجة م ۱ 
- باب ارتیاد المکان الرخو وما یکره التخلي فيه و مر م99 NY‏ 
o‏ ارتیاد المحل المناسب للبول re rrr‏ ل er‏ ۱۲ 
© البول في المستحم ا 
© البول في الماء الراكد SESE See‏ 
- باب البول في الأواني للحاجة 1 
- باب ما جاء في البول قائما E‏ 


فهرس الموضوعات )£0 
الموضوع رقم الصفحم 
- باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء cs hese eseeo case asecen‏ ۱( 
- باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الاحجار 2 NC‏ 
- باب في إلحاق ما كان في معنی الاحجار بها وتو وی يرن 
© القطع على وتر ةقخ جوف لاس د ع ادو ا نوات ا سم سا TV‏ 

- باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة nes‏ 00 
- باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة 0 a‏ 
- باب مالا يستنجى به لنجاسته ا ل ل ا E‏ 
- باب الاستنجاء بالماء E aad eeheeneseeerne sean:‏ 
© شرعية الاستجمار _ OEE E‏ 

۱ Uae oeceareeaaaecberetencenmseucadenn estes الاکتفاء بالاستجمار‎ © 

- باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء ا ا Vie‏ 
© الاغتسال للجنابة E E O O sos sacees‏ 
- باب النهي عن مس SU‏ باليمين وعن الاستنجاء به o‏ 
- أبواب السواك وسئن الفطرة acotteced ge aeeaniseenriascousecsatoo:‏ ۱ 
- باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ا ا OV‏ 
0 فضل السواك VOSS A DSS o‏ 

ee nna ear eee eee موّکدات السواك‎ © 

- باب تسوك المتوضئع بإصبعه عند المضمضة ام بوم وتو OO‏ 
ه السواك بالأراك O‏ 

© السواك بالأصابع 1 0100 

- باب السواك للصائم ام تو و اقلت ود عدو شوو WO ES‏ 
O‏ 


0 السواك بعد الزوال للصائم ی 


to‏ فهرس الموصوعات 
الموصوع رقم الصطحب 
- باب سئن الفطرة ل ا ا ل لل VO O‏ 
© العناية بتحقيق سنن الفطرة E Sa‏ 
© هل إعفاء اللحية من المستحبات؟ e ay‏ 
- باب في الختان SSE NOSE E eR‏ ۱۱۱۱ 
٥‏ اختتان إبراهيم tents‏ جه NS‏ مساو لي WUE‏ 
0 ختان من أسلم eee‏ ا ا 
- باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية 000011 0 0 0 NV cae‏ 
- باب كراهية نتف الشيب AA SEDE So‏ 
© الشیب نور وه E O OS O O‏ 
- باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهية السواد Nis‏ 
ps lees! 6‏ الت seca core eeendiclnesepxesmeaeie‏ ۱۱ 
© مخالفة الیهود في صبغ الشعر SA‏ ی WV)‏ 
© التغيير بالحناء والکتم م ۱ ۱ 
0 صبغ النبي 25 شعره ا ا ل ۱ WY‏ 
6 خير اليب خر السواد E O‏ 
© زیادة: «وجنبوه السواد) م VY ora eater‏ 
- باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصیره وت WY‏ 
© تربية الشعر و ا نما اليم امد نوه امنا sneer‏ ا م ۱۱۰ 
© إكرام الشعر ese saras sad eee ramen case esses eee‏ ذ 
- باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس و مو مي WAS‏ 
© حلق شعر الرس E ee‏ 
- باب الاكتحال والادهان والتطيب بب000002 0 VAT SE‏ 


فهرس الموصوعات oY‏ £ 
الموضوع رقم الصفحم 
© الاعتناء بالطيب AOS OARS‏ 
© مشروعية الاكتحال O‏ 
© طیب الرجال emece se acta somone‏ ا 
باب الاطلاء بالئورة ا NAN‏ 
أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه OTE OS‏ 
باب الدلیل على وجوب النية له occ oie cecee ener tones‏ 2 ۱۰ 
© النية للوضوء ماو او ان سو نلو مي sae eed‏ و لل VG cbt ten‏ 
باب التسمية للوضوء وشوج مقن انوع كارو ووو لد ماع ل NAY‏ 
باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل Oi‏ 
باب المضمضة والاستنشاق ane iaeacssnntconenccents‏ ۱ 
باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه والیدین ین دی 2۵ NGS‏ 
باب المبالغة في الاستنشاق ease ctaneena:‏ ۱ 
باب غسل المسترسل من اللحية 0 0 ا WAV‏ 
باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب ۱۹ 
© تنوع الوضوء Stet‏ ا ا ا 
باب استحباب تخليل اللحية NAV A O O‏ 
© إمرار الماء على اللحية الكثة اا ۱ 
باب تعاهد المأقين وغیرهما من غضون الوجه بزيادة ماء E nt‏ 
باب غسل اليدين إلى المرفقین واطالة الغرة ا ۱ 
باب تحريك الخاتم وتخلیل الاصابع ودلك ما یحتاج إلى دلك ۲۱۹ 
© الدلك في الوضوء O O eer een E‏ 


{o‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحت 
- باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه WY ceecceteeeetaceat‏ 

© مسح الأذنين مع الرآس MY crests eo asec ottoee sno:‏ 
- باب هل يسن تکرار مسح الرأس آم لا؟ rere rere‏ الم he een‏ 
- باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه a‏ 
- باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ES O‏ 
- باب مسح الصدغين وآنهما من الرلس 0 O‏ 
- باب مسح العنق 11 1 1 0 0 0 GS sears‏ 
- باب جواز المسح على العمامة a eee ee ee eT‏ 

© المسح على العمامة anatase‏ 00 

0 المسح على الخفین 001 0 seg petrsen‏ ۱۱ 
- باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة 1 0 0 0 E‏ 
- باب غسل الرجلین وبیان آنه الفرض TPO SS‏ 

© تعاهد غسل العقب ا ا ا ا NOV Wy‏ 
- باب التيمن في الوضوء TIAN ESS GSS‏ 
- باب الوضوء مرة ومرتین وثلاثاء dal Sy‏ ما جاوزها ا ۱۳ 

© الزيادة والنقص في الوضوء O‏ 
- باب مایقول إذا فرغ من وضوئه re ree‏ 11 

© الذكر بعد الوضوء 0103000 
- باب الموالاة في الوضوء EV Ra‏ 
- باب جواز المعاونة في الوضوء sgecdennseancdedenaaeaes‏ 00 
- باب المنديل بعد الوضوء والغسل 00 


فهرس الموصوعات £00 


الموضوع رقم الصضحت 
- آبواب المسح على الخفین sendsecttaceeatatelte‏ 1 
- باب في شرعیته ee‏ ماه وم معو ال وموم OO‏ 
- باب المسح على الموقين وعلی الجوربين والنعلين جميعًا OV...‏ 
- باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 000001 ااا 
0 المسح على الخمار ماق وو اوم اا ا ا NO We canna‏ 
9 المسح على الموق ا 0 0 ۱۱۹ 
© المسح على الجوارب ا سر ا ا ل ل ا 
- باب توقيت مدة المسح ماد أ كاه لم نام ارب مف و E‏ 
- باب اختصاص المسح بظهر الخف o‏ 
- أبواب نواقض الوضوء ع جا اخ لاط و ا 1 V0‏ ۲ 
- باب الوضوء من الخارج من السبيل 0 
- باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين VE‏ 
- باب الوضوء من النوم إلا الیسیر منه على إحدى حالات الصلاة NY So pence:‏ 
© النوم المستغرق WV OS O OS‏ 
0 النعاس والخفقان لا و ع رو ا ا و ااي ا 1 
- باب الوضوء من مس المرأة ee‏ وطن سو امار قي اح ee‏ ۱۲۱۷۱ 
0 الخلاف في انتقاض الوضوء من مس المرأة ا ا 
- باب الوضوء من مس القبل م وو م ا ا TA ES‏ 
- باب الوضوء من لحوم الإبل ا ا 
0 نقض الوضوء من آجزاء Ae ag LM‏ 


- باب المتطهر يشك هل آحدث؟ ۱۱ ۲ 


كهع قهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطضحن 
- باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف O‏ 
© الطهارة للطواف SORENESS ESE‏ ۲۱ 
© الطهارة للسعى E‏ اا ا 

O ا‎ teeesaumice ا‎ O 
۱ me aeaceeurreeecaat ee آبواب ما يستحب الوضوء لاجله‎ - 
باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه ا‎ - 
NS Yi: باب فضل الوضوء لكل صلاة وت وو ا‎ - 
سبب الوضوء لكل صلاة 1 ا‎ © 

© الوضوء على طهر E rere‏ 

© السواك قبل الوضوء OSES‏ الا موا عو وت WMO‏ 

- باب استحباب الطهارة لذكر الله والرخصة في تركه 0 0 ۳ 
SUI ©‏ على کل حال انمع اسناوو ‏ فاص مخ وت TONY?‏ 

© قراءة الجنب للقرآن O aoesereeeee aon eneees‏ 
- باب استحباب الوضوء لمن آراد النوم RR ices‏ 
- باب تأکید ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لاجل الاکل والشرب 
والمعاودة EI E E O‏ 
- باب جواز ترك ذلك ی FIOM RN‏ 
- أبواب موجبات الغسل اا ل ل 
- باب الغسل من المني ب0001117 0 ا O‏ 
- باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه EI‏ 
- باب من ذکر احتلامًا ولم یجد بللا أو بالعكس اا WT‏ 
- باب وجوب الغسل على الکافر إذا أسلم i eer eet‏ 


فهرس الموضوعات ۷ 
الموضوع رقم الصصحر 
باب الخسل من الحيض 00001 ۱ 
© الحکمة من الحيض re:‏ ل سس ۲۱۲۰ 
© اجتناب الحائض ا 0 00 
باب تحريم القراءة على الحائض والجنب م نو امد وه او VE‏ ۱۳۱۲ 
© الذكر للحائض والنفساء والجنب ee ee eter‏ 0 

© مس القرآن للجنب ee eer eee eee rT errr‏ ۱ ۱ 
© قراءة الحائض OY ease deers eee OL aU‏ 
باب ال رخصة في اجتیاز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن یتوضاً ۳۳۲۰۰۰ 
© مرور الجنب والحائض من المسجد ۱ ۲۱ 
باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال EN‏ 
أبواب الأغسال المستحبة eee‏ ا O‏ 
باب غسل الجمعة MS Oca eetee ices ase ce ce eee:‏ 
O‏ مشروعية الاغتسال a ere ee nr erat acer rere eee‏ 
© معنی الوجوب 10[ O‏ 
© الخلاف في غسل الجمعة O ian enennean dence‏ 
© السواك والطيب eerer eer er ererne‏ ااا 
باب غسل العيدين 00000000000 
باب الغسل من غسل الميت TOFS‏ 
باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة Osma‏ 
© الغسل للؤحرام EO a‏ 
© الغسل عند دخول مكة TOV lea EDD PE‏ 
باب غسل المستحاضة لكل صلاة هی ام اا FON‏ 


40۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم cual!‏ 
© ما يلحق بالممستحاضة من fal‏ الاعذار AY ieee eenecasceence‏ 

O جمع الصلاة للمستحاضة‎ O 

© الغسل للمستحاضة و اع اناك الس WY BSE E‏ ۲ 
باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 0000 1 OT‏ 
باب صفة الغسل EE‏ ۰۱ ۱۲ 
ه كيفية الاغتسال للجنابة اا ا 

0 غسل الراسن eee‏ ا ل ۲۱۲ 

© نمض الماء بعد الاغتسال TI EDS‏ 
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها A‏ 
باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع آثر الدم فيه esses‏ 
٥‏ نقض شعر الحائض للغسل TE O‏ 

NV cee eee ee eee ees eee تتبع آثر الدم‎ ٥ 
N 0 0 باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء‎ 
VE باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ‎ 
0000000 0 0 0 1111 مقدار الماء في الوضوء والغسل‎ © 
FV Uno . باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة‎ 
FV alo aS الاستتار عند الاغتسال‎ © 
ا‎ 1 nade onceies باب الدخول في الماء بغير إزار‎ 
NA E O a باب ما جاء في دخول الحمام‎ 
كتاب التيمم 0011 1 ااا‎ 
AD 000101313111 باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء‎ 
NNO. sea: 1 ه آنواع الطهارة‎ 


فهرس الموضوعات £04 
الموضوع رقم الصفحن 
٥‏ الإنكار على المتخلف عن الصلاة لس ا م و NAO‏ 

VAM و ادم اما اس‎ GS معنى الصعيد‎ O 
FANSEDGE OS OECD باب تيمم الجنب للجرح‎ 
O 0 1 1 11 باب الجنب يتيمم لخوف البرد‎ 
Wis البرد عذر ا‎ 0 
باب الرخصة في الجماع لعادم الماء ا ل‎ 
E 0 باب اشتراط دخول الوقت للتيمم 00 ا‎ 
FAs باب أن من وجد ما يكفي بعض طهارته یستعمله‎ 
O باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات‎ 
۲۱۱ O setene nesta باب صفة التیمم او‎ 
BT سم‎ SO التیمم ضربة واحدة ا الل ل کح‎ ٥ 
O | التیمم خضوع وامتثال‎ ٥ 
O 5000000 الترتيب في تيمم الجنب‎ © 
Eos باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت‎ 
COs باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها‎ 
COA باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة..‎ 
أبواب الحيض ل ل ا‎ 
E cetuet qateneese: باب بناء المعتادة 13 استحیضت على عادتها‎ 
COR SSS عادة المستحاضة‎ © 
۳۰۱ ۲ O صلاة المستحاضة‎ O 
۲۱ eats اه‎ SÎ الابتلاء بالاستحاضة‎ © 

۲۰۱ ۵۳ دا فد هت‎ E التحفظ للمستحاضة‎ o 


{4s‏ قهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحن 
© دمالاستحاضة والحيض م ا 

باب العمل بالتمییز CASSEROLE‏ 
باب من تحيض ستا أو سبکا لفقد العادة والتمييز CTF SSS ebeke‏ 
0 الجمع الصوري للمستحاضة ا ON) Stese maven‏ 

0 ابتلاء المرأة بالدم‎ ٥ 

باب الصفرة والکدرة بعد العادة EVA -cheuesoaaaiaceaustansctevsecscseaneaes‏ 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة الل ا ا هه ا ۱ ۶۱۲ 
باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها FASS‏ 
oO‏ حالات الحائض O O ates‏ 
باب كفارة من أتى حائضًا ا ب عو الو لوك و ع و ا ۶۱۲ 
ه ضبط الدینار 0111 00 

باب الحائضص لاتصوم ولا تصاي ونقضي الصرم دون الصا ی ۲۱۲۱ 
باب سؤر الحائض ومواکلتها CE O O seater ane‏ 
باب وطء المستحاضة A ee 1 [1 eT ee eae‏ 
کتاب التفاس O sees eae tSate ee aati‏ 
باب أكثر النفاس ما ا م ا ا BEN acto:‏ 
باب سقوط الصلاة عن النفساء OL) ucoatautaetoscacaueaatacuammommeaaias‏ 
فهرس الموضوعات 1000000 


